IS 


سلسلة إعانة السالك للآرفي في مذهب الإمام مالك ١‏ 


و ر ار 


المقدمه العشمًاوية 


على مذهب الإمام مالك 4 العبادات 


بقلم: وليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي 


غفر الله له ولوالديه ومشايخه ولجميع المسلمين 


تقريظ أصحاب الفضيلة العلماء 


أ.د/ زين العاددين العبد محمد الشيخ: محتاربن مؤمن الجزائري الشنقيطي 
أ.د/ فخرالدين الزبير المحسي الشيخ :أحمد مصطفى قاسم الطهمطاوي 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أذن المؤلف حفظه الله لمركز الإمام مالك الإلكتروني بنشر كتابه إلكترونيا 
لبستفيد مته طلبة العلم 

فنسال الله تعالى أن يجعل هذا العمل صدقة جارية ينتقع بها صاحبها في حياته 
وبعد مماته 


سلسلة إعانة السالك للترق في مذهب الإمام مالك (2) 


- و ۵ 5 و 
الدَخْيْرَةٌ الففبيَة 
و ب ib‏ 
ê‏ ° 


يود 0 
المقَدّمَة العَشْمَاوبَة 


على مذهب الإمام مالك في العبادات 
للعلامة الشيخ: عبد الباري العشماوي الرفاعي 
[من علماء القرن العاشر] 
[ اشتمل على تلخيص أغلب شروحات العشماوية مع حاشية الصفتي» وذكر ترجيحات كبار 


المحققين من أهل المذهب. وإظهار الأقوال غير المشهورة في المذهب المالكي ] 


بقلم: وليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالي 


غفر الله له ولوالديه ومشايخه ولجميع المسلمين 


تقريظ أصحاب الفضيلة العلماء 
أ.د/ زين العابدين العبد محمد الشيخ: مختار بن مؤمن الجزائري الشنقيطي 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف عدا طلاب العلم 
الطبعة الثانية 
طبعة مزيدة ومنقحة 


3ه- 2022م 


رقم الإيداع القانوني لدى مجلس حق المؤلف والحقوق المجاورة: 
(0588/ 2020م) 
الكتب والدراسات التي تصدرها الدار 


تعبر عن آراء أصحابها 


للتواصل مع المؤلف: Wdalfakey92@gmail.com‏ 
الناشر: مكتبة العلوم الحديثة - أم درمان البسطه - شرق الجامع الكبير 


للتواصل مع المكتبة: 0912414040 - 0121366509 - 0917722224 


كد الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوية >" 


تقاريظ الكتاب: 
تقريظ (1): 
لما اطلع على هذا الشرح مولانا الشيخ الكبير أ.د/: زين العابدين العبد محمد» 
أرسل قائلاً: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه. وبعد: فإلى أخي الفاضل العالم 
العامل/ وليد الفكي إبراهيم الجعلي المالكي: 

لقد شرفت بالاطلاع على مؤَلَّمَيك: شرح العشماوية. والأخضريء وقد جذبني ما 
فما من نفائسء ودرر غالية» فعكفت علما قراءةً وتأملاًء مع ضيق وقتي وانشغالي 
بالكثير من الأعمال» ولولا شغفي بكتب الفقه وأهله لما وجدت وقتاً للاطلاع عليهماء 
وما من شك لدي أنَّ هذا العمل سينتفع به طلاب العلم شتى طبقاتهم 
ومستوياتهم؛ لما اشتمل عليه من مزايا لا أجدها في كثير من المؤلفات من ذلك: 

تقريب بعض الكلمات للأفهام بلغة العامة السائدة في مجتمعنا السوداني 
حفظه الله تعالى- وفوائد غزيرة حواها هذا العمل» بفضل كثرة مصادرهء وتعدد 
موارده» وتوثيق جميع مسائله. وأحكامه من مصادر موثوقة» وضبط كثير من 
النظائر بالنظم؛ ليسبل حفظكبها واستذكارهاء هذا مع ما اشتمل عليه من الإشارة إلى 
بعض المذاهب الفقهيةء وفيه من الميزات والفوائد الكثير مما لا يمكنني حصرهء وكل 
هذا بأسلوب واضح. لا لَّيْس فيه ولا غموض. 

ولتمام النفع بهذا العمل الجليل التمس من الشيخ وليد الجعلي أن يضع فهرساً 
مفصلاً للموضوعات والمراجع مع التعريف لبعضها مما ليس مشهوراًء وبيان نشرهء 
وغير ذلك مما يعين على الاستفادة من العمل؛ فاسأل الله العلي القدير للشيخ وليد 
الجعلي التوفيق والسدادء وأن يتخذ الهمة للمزيد من هذا العمل الجليل المحتاج 
إليه جدا لا سيما في زماننا الذي انصرف أغلب الناس فيه إلى الحياة ومشغولياتهاء 
فتسأآل الله التخلف الجميع: نه على قديره والسلام عليكم 

أخوكم: زين العابدين العبد محمد/ 2 شعبان 1441ه/ 27 مارس 2020م 


كد الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوية ك 


تقريظ (2) 
وقال فضيلة الشيخ أحمد مصطفى قاسم الطبطاوي. صاحب التحقيقات 
والمؤلفات المشهورة في المذهب: بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله على نعمه المتواترة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة 
أعدّها للنجاة من أهوال الآخرة. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبدة ورسوله ذو 
المعجزات الباهرةء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: فإن علم الفقه من أشرف العلوم منزلة. وأعلاها درجة. وأَوْلاَهَا 
اهتمامًا؛ إِذْ به تُعرفٌ الأحكام, وَيُقَيَقُ بين الحلال والحرامء وتستقِيمٌُ للمسلم 


عبادته. ولذلك كان هذا العلم ولا يزال سبيل الخيريةء وطريق السعادة الأبدية, 
وكيف لا يكون كذلك وقد قال الني يك في أهله : « مَنْ يرد الله به خَيْرَا يُمَقَبْهُ في 
الدّين ». 

دين 


ولما كان لهذا العلم تلكم الدرجة. وهذه المنزلة, ولاه علماؤنا عناية كبيرةً: 
وصَفُوا فيه كُتبّا كثيرة ما بين مُطوّلة ومختصرة. ومن جملة تلك المصنفات 
المختصرة والمفيدة التي كتب لها القبول والانتشار بين عامة الممتمين بالفقه المالكي 
هذا المتن المعروف بالعشماوبة الذي صَِقَهُ ؛ الإمام العلآمة عبد الباري العشماوي. 
أخد علماء القرن.. العاقهر البعريء جت نخد هذا الى المبارك مى افم اتون الق 
اند عُ بها في دراسة المذهب المالكي. كما أنه كان من أوائل المتون الفقهية التي كانت 
تد في المرحلة الإعدادية بمعاهد الأزهر الشريف بمصرء وكذلك في المدارس 
الشرعية التي تعني بالفقه المالكي في الإحساء بالمملكة العربية السعوديةء وعامة 
دول الخليج» وذلك أنه قد حوي أهم أبواب العبادات التي يحتاج ك مسلم إلى 
معرفتهاء هذا وقد اهتم العلماء قديماً وحديثاً بهذا المتن المبارك. وتنوعت شرو حهم 
عليه. > ومن هذه الشروح المعاصرة التي وقفثُ علهاء كتاب: الزخيرة الفقية شرح 
المقدمة العشماوبةء لأخينا العلّامة: وليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي. وقد 
الخيقه قرعا انك کت يذل فيه مص هه جود کی حيث ا اض شروت 
العشماوبة» والاستفادة منهاء وذكر ترجيحات كبار المحققين من أهل المذهب فيما 
وقع من خلافٍ في بعض مسائلهاء وصاغ جميع ذلك في عبارة سهلة مفيدة . 
وتقسيمات بدعية ٠‏ تعين القاريء والمتفقه على تحصيل مسائله وفهمها » فالله درّه, 
وعلى الله شكره. 

كتبه/ أفقر العباد إلى الله الشيخ أحمد مصطفى قاسم الطبطاوي. 
خادم المذهب المالكي بصعيد مصرء ومدرس المذهب بالجمعية الشرعية. 
محافظة سوهاج. مركز طبطاء بصعيد مصر. 


ا الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوية >" 


تقريظ (3) 


وقال فضيلة الشيخ أبو سليمان مختار بن العربي مؤمن الجزائري ثم 
الشنقيطي. صاحب المؤلفات المشهورة 2 المذهب المالكي: 


الحمد لته الذي جعل العلم نوراً للبصائر والأبصارء وصلى الله على الهادي 
المختارء الذي أخبر أن خير الأخيار من تفقه في الدين وكان من الأحبارء ثم أما بعد: 

فقد أكرمني أخي الفاضل/ الشيخ وليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكي. 
بالاطلاع على مرقومه الميمون في شرح متن العشماوية والذي سماه بالذخيرة 
الفقبية. جعله الله له عزاً في الدنيا وفخراء وفي الآخرة أجراً وذخراء وقد طالعت 
مواضيع شتى فوجدته بصيرة للمبتدئين» وقرة للمدرّسينء وعوناً لمن أراد أن يتفقه 
في أحكام الصلاة والصيام من فروض العينء وأنصح طلاب العلم باهتبال الفرصة 
لاقتنائه والتزود بما فيه من التفقه في الدين والدلالة عليه واللّه أسأل أن ينفع به 
أهل الإسلام » وأن يجعله لمؤلفه ذخراً يوم يقوم الأنام للملك العلام. 


وكتب/ 
أخوكم أبو سليمان مختار بن العربي مؤمن الجزائري ثم الشنقيطي 
تاريخ 18جمادى الأولى 1441هجرية . الموافق : 13جانفي 2020م 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العث اونة كت س سسس 


تقريظ (4) 


وقال فضيلة شيخنا أ.د/ فخر الدين الزبير المحسي» المدرس بجامعة أم القرى 
بمكة المكرمة حرسها اللّه: 


الحمد للّهء والصلاة والسلام على رسول اللّهء وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد: 
فإِنَّ العلم بالشرع اعتقاداً وعملاً. كتاباً وسنةً: من أرفع الأعمال قدراًء وأعظمباً 
أجراً. وهو واسع المدارك. متفرق الشعب؛ ولذلك درج العلماء على جمع أطرافه. 
بطرائق متعددة. ومنها: المختصرات العلمية التي تقرب ما قصى» وتذلل ما اعتصى» 
وكان من بينها: المقدمة العشماوية في فقه العبادات. على مذهب الإمام مالك, 
إمام دار المجرةء رحمه اللّه. 

والذي قام الأخ الفاضل الشيخ/ وليد الفكي إبراهيم. بتطريز تعليقات عليه. 
تجلي مسائله على طريقة التحليل» وفق ما قرره أئمة المذهب» فجمع متفرق 
توضيحاتهم» مع التأصيل لمصطلحاتهمء والتحري لترجيحاتهم. بما يحقق فوائد 
جمة للمتفقهين. فأسأل اللّه تعالى أن يتقبل جهده» وينفع به» ويزيده من فضلهء 
والحمد لله أولاً وآخراً. 

كتبه/ 
د. فخرالدين الزيير 
كلية الدراسات القضائية والأنظمة 
جامعة أم القرى - مكة المكرمة 


ك الزخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة ك 


[ مقدمة الشارح ] 

الحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعينء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّينء وبعد: 

فإنّ من واجبات المسلم أن يتعلّم ما يَصِعٌ به فرض عينه؛ كأحكام الطهارة 
والصلاة والصيامء وفقاً لما تقتضيه الأدلة الشرعية بفهم الأئمة الأربعة رضوان الله 
علهم» ومنهم الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى» إمام مذهبنا في السودانء الذي 
نشأ مذهبه حجازًاًء ثم تعرّق شرقاً. وتوعّل غرباً فاستوطن مصرء وواصل المسير 
فتربّعَ على أرض المغرب الإسلامي» وعبر البحر فاستعلى على عرش الأندلس. حمله 
الثقات عن إمام دار الهجرة كأمثال ابن القاسم العْتّقيّء وسُحْنُونٍ التَنُوخي, 
وأُصبعٌ الأمويء. وابن الماجشون البغدادي» وابن أبي زيد القيرواني» وابن عبد البر 
الأندلمي» وابني يُشدٍ القُرطْبِيَيْنِء وغيرهم كثي رلا يحصهم العَدُء ولا يحوبهم الكَنْبُ. 

ولكلّ مذهب فقبي أصوله وقواعده التي تبنى علها الفروع الفقهية» ومذهب 
الإمام مالك من أوسع المذاهب أصولاً. وأعظمها تقعيداً. وإن كان الإمام لم ينص 
علمها نصاً صريحاً. ولكن عرفت بالاستقراء من المدونة» ومن رسائله إلى المجتهدين 
المعاصرين له؛ كالليث بن سعد وغيره» وهذه الأصول شهد لها المخالف قبل 
الموالف. قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية كما في "مجموع الفتاوى": ( مَنْ تَدَبَرَ 
أصُولَ الإسْلام وَقَوَاعِدَ الشَّرِيعَة وَجَدَ أَُصُولَ مَالِكِ وَأَهْلٍ المَدِيتة اصع الأول 
وَالْقَوَاعِدِء وَقَنْ ذَكَرَذَلِكَ الشَّافِييُ وَأَحْمّد وَعَيْرْهُمَا ). 

وأصول الإمام مالك رحمه الله تربو على ستة عشر أصلاً كما ذكرها الولاتي في 
"إيصال السالك": (نصٌ الكتاب. ظاهره» دليله» مفهومه» تنبهه. نص السنةء ظاهرهاء 
دليلهاء مفهومباء تنبههاء الإجماع. القياس. عمل أهل المدينة. قول الصحابيء 
الاستحسان. الاستصحاب. المصلحة المرسلة. مراعاة الخلاف. وسدٌّ الذرائع). 


يجا الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوية >" 


ثم جاء علماء المذهب بناءً على ما تقدم من أصول فألَّفوا في الفروع المؤلفات 
الرفاعي رحمه الله الذي ألف رسالة مختصرة في العبادات على مذهب الإمام مالك 


رحمه الله وتعتبر من أهمّ متون التدريس والتحصيل في المدرسة المالكية لدى 
المشارقةء فهو من أوائل المتون في السلّم التعليمي في الأزهر الشريف» وني المدارس 
الشرعية في عموم الخليج العربيء وفي المعاهد العلمية عندنا بالسودان. 
فأحببث أن أسيمَ في هذا الباب دة مختصرة في شرح العشماويّة تَخُلُ 

ألفاظهاء وتُسَيَلُ لطلابها مرادهاء وإن كنت لست أهلاً لذلك. ولكن من باب جعل 
التأليف وسيلة للتحصيل وطلب العلم (التصنيف التحصيلي) ولم أضعه لمن هو 
أعلى مني» بل لنفسي ومن كان مبتدئاً من الطلبة مثلي» وجمعث مادته من أغلب 
شروحاته» وأمهات كتب المذهب. مع ذِكر ترجيحات كبار المحققين من أهل المذهب. 
بالإضافة إلى ما تلقيناه على الأشياخ في حلقات العلم والدّرس جزاهم الله خيراء 
وأسميته: ( الدَخِيْرَةُ الفِقبيّةٌ شرح المقَدِمَةٍ العَشْمَاويّة ). واعتذر لذوي العقول عن 
التقصير الواقع في هذا المنقول. 

ولا اطلع على هذا الشرح كبار علماء المالكية ببلدنا وبلاد شنقيط ومصر 
والجزائر» جاء في بعض تقريظاتهم وسم صاحب الكتاب بالعالم والعلامة والشيخ. 
وهذا كله لا ينطبق علي فما أنا إلا طويلب علم. محب للعلم والعلماءء والمرء أدرى 
بنفسه من غيره» والله المستعان» نسأل الله أن لا يؤاخذني بما يقولون» ويغفرلي ما 
لا يعلمون» وأن ينفع بهذا الكتاب كما نفع بأصله. آمين. 

المؤلف 


ك الزخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة ك 


[توطئة في ذكر بعض مصطلحات المذهب] 

ل فة "اللاخيرة القعبية .اننا القارف الك قل ااا خاصة 
بالمذهب المالكي أحببت التنبيه علها قبل الشروع في المقصود: 

أولاً: ( المشهور ) وله عِدَّهُ معان في اصطلاح أهل المذهب؛ منها: 
(أ) ما قوي دليله من غير اعتبار كثرة القائلين. فيكون مرادفاً للراجح -كما سيأتي-. 
وهذا المعنى شهره الونشريمي في "المعيار” وصححه ابن بشيروابن خويز منداد 
والخقباق واو الحسن التسوك ف "البهجة". وقال ابن عبد السلام رحمه الله: ( إنه 
الذي تشهد له مسائل ا أه. 
(ب) ما كثرقائلوه بأن زادوا على ثلاثة وهو مذهب الجماهير من المالكيةء وشهره 
العدوئ. وقال«الدسواق (هنو المد ووه انو عب الله الفادرق فى و 
الات وال والرحراني فى "مقار امالك ونعلمه أبو القهاك الهاي رة 

والقَوْلَ إِنْ رمن يَقُول به يُسمى بِمَشْيْورٍ لَدَنْهمْ قانتبه "ا 

(ج) هو قول ابن القاسم في 0 وإليه مال شيوخ الأندلس والمغرب؛ كالباجي 
واللجىه ن أن وای رحا لشفا ان الحميي 

ثانياً: ( الراجح ) وهو ما قوي دليله» أي: أن الراجح هو القول الذي يعتضد بدليل 
فظن شالم عن الممارهنة اا وة او الزاجحة وها التعريف هو الذى عة اكاز 
EE‏ 


(1) المعيار المعرب للونشريسي (37/12) » البيجة في شرح التحفة للتسولي (21/1). 
(2) حاشية العدوي على الرسالة (39/1) »> حاشية الدسوق (24/1). 

(3) رفع العتاب والملام للقادري (17) » منارالسالك للرجراجي (44). 

(4) مواهب الخلاق على شرح التاودي للامية الزقاق للصهاجي المالكي (337/2). 
(5) حاشية الدسوقي (20/1) . منح الجليل لعليش (4/1). 
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ويُعَبّرُ عنه ببدائل اصطلاحية ك( الأصح والأظر والمفتى به والعمل على كذا )؛ وفي 
هذا ينول آبوالشكاء ال اجى رة الله 
إِنْ يَكْنِ الدَلِيْلُ قد تَقَوَى ‏ قراج عِنْدَهُمْ يُسَمّىا" 
وقيل: ما كثر قائله. فيكون مرادفاً للمشهور. وبعض الفقهاء يطلق الراجح على 
المشهور. والمشهور على الراجح. ولا يراعي فرقاً بينهما؛ لأن القول المعتمد في المذهب 
يسقّى 00 ومشهوراً؛ من غير تمييز بين قوة دليله» وكثرة قائله. وإليه مال الوزاني. 
لثاً: ( السُنَّةٌ ) وهي ما فعله النبي َي وداوم عليه وأظهره في جماعة. على 
الأصح. وقد يسمي بعضهم ما أكَد منها بالواجب. كما عقده العلوي في المراقي بقوله: 
ومن ما اظ ١‏ عليه وال و فيه وي 
وبعضهم سى الذي قذ أكّدا ما بواجب فَحْذْ ما قيّدا 0 
وقيل: إثة اطا حاص بان أي رت الفيزؤاق ف الرسالة؛ كقوله: ( 65 الف 
سنة واجبة ). وصاحب التلقين -وهو القاضي عبد الوهاب- ثقل عنه استعماله؛ 
ومن ذلك قوله: ( وصلاة العيدين سُنَّةٌ واجبّة )° 
رابعاً: ( المسْتَحَبٌ ) وهو ما فعله النبي # لا بقيد الدوامء ويسمّى الفضيلة 
والمندوبء قال العلويٌ في المراقي: 
فَضِيْلَةٌ والّدبُ والذي اسْتُجِن تَرَادَفَت ثم التَطُوُمٌ اننب“ 


(1) منار السالك للرجراجي (44). 

(2) مواهب الخلاق على شرح التاودي (337/2). 

(3) رسالة في استحباب السدل للمهدي الوزاني (76). 

(4) مراق السعود لعبد الله العلوي الشنقيطي بيت رقم: (47- 48). 
(5) التلقين للقاضي عبد الوهاب (53/1). 

(6) مراقي السعود بيت رقم: (43). 
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خامساً: الإعادة في الوقت؛ من انفرادات المذهب المالكي. وحكمها الاستحباب» 
فدلَ ذلك على صحة الصلاة أصلاًء وغالباً تكون مراعاة لخلافء وأما الإعادة أبداً أو 
مطلقاً فتعاد الصلاة وإن خرج وقتهاء فدلٌ ذلك على بطلاا"ء قال الناظم: 

ومُخْطٌِ القِبْلّة في الوّفتِ أَعَاد وُمْسَتَحَبٌ كَل ما فيه يُعَاذا'ا 

سادساً: مراعاة الخلاف؛ وهي من أصول مذهب مالك» ومعناه: إعمال المجتهد 
لل جه العانفلة ىق لاز م مدق "العمل يدلبل الخال ىق 
المسألة المعتبرةء بما لا يبطل دليل المستدل بالكليةء وذلك لرجحان الدليل المراعى 
وقوته. وهو مبدأ قائم على النظر في المآلات. إذا كان تطبيق المذهب يلحق ضرراً 
ومشقة بالمكلف. قال ابن أبي كف المحجوبي: 

وَرْغِيْ خُلْفٍ كَانَ طؤْراً يَعْمَلُ به وَعَنْهُ گان طؤراً يعدن“ 

سابعاً: سد الذرائع؛ وهي من أصول مذهب مالك والذرائع جمع ذريعة وهي 
عبارة عن أمر غير ممنوع يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع» وحقيقتها: التوصل بما 
هو مصلحة إلى E‏ قال ابن أي كف: 

وَسَدَّ أَبْوَابٍ ذَرَائْع المَسَادِ فَمَالِكٌ لَه عَلَى ذه اعْتِمَاد©) 

ثامناً: المكروٌ. وخلاف الأولى: فالمكروه كالمحرّم في طلب الترك» إلا أنه بغير جزم» 
وتتفاوت الكراهة على قدر تفاوت الطلب» فنقيض ما تأكد طلبه مكروهاً. ونقيض 
ما لم يتأكد طلبه خلاف الأولى. وقيل: ما طلب تركه بنبي مخصوص فهو مکروهء 
وما طلب تركه بنبي غير مخصوص وهو النبي عن ترك المندوبات فخلاف الأولى'”. 


(1) الذخيرة للقرافي (195/1. 209) » مواهب الجليل (72/1) » عمدة البيان (130). 
(2) لناظمه العلامة: عبد الله بن أحمد بن الحاج القلاوي الشنقيطي (96). 

(3) شرح حدود ابن عرفة للرصاع (38/2). 

(4) إيصال السالك إلى أصول مذهب مالك للولاتي (96). 

(5) الجامع لأحكام القرآن (57-58/2) » الموافقات للشاطبي(183/5). 

(6) إيصال السالك إلى أصول مذهب مالك للولاتي (78). 

(7) مواهب الجليل (41/1). شرح زروق على الرسالة (20/1)ء الدر الثمين (118/1). 
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[ترجمة العلّامة عبد الباري العشماوي] 

[اسمه وكنيته] هو الإمام الفقيه الزاهد المتفنن الشيخ: أبو العباس عبد الباري 
بن أحمد بن عبد الغني بن عتيق ابن الشيخ سعيد بن الشيخ حسن أبو النّجا 
العشماوي القاهري الرّفاعي الأزهري المالكي.ء هكذا ذكر اسمه ونسبه الحافظ 
السخاوي في الضوء اللامع. وعَقَبَ على ذلك بقوله: (وهو ممن سمع مني بالقاهرة ). 

ووصفه إسماعيل باشا ب(أنه نزيل القاهرة) بعدما ذكر مقدمته في الفقه»ء وكنّاه 
بأبي العباسء ونسبه للمنوفيةء ولم يذكر تاريخ وفاته. 

وقال إسماعيل الباباني رحمه الله: (العشماوي: عبد الْبَارِي بن العشماوي المنوفي 
المضبري المالكق المتوق نة .له مقدمة ف الفؤوع الى“ 

[ نسبته ] قال العلامة الصفتي في حاشيته على الجواهر الزكية لابن تري: 
(والعشماوق: كسنة :إن قرة فى "عتما" د اعمال للكوقية. اا ال 
كثيرة الحَصْبء ... وقوله: "الرّفاعي" نسبة إلى الشيخ أحمد بن الحسين الرّفاعي أبو 
العئّاس المتوقٌ سنة "02578" 

وقد ذكره المؤرّخ فؤاد سركيس فقال: ( الشيخ عبد الباري الرفاعي العشماوي 
من أبناء القرن العاشرء ذكره صاحب الخطط الجديد» ولم يفد عنه شيئاً من 
تة له "العشماوية" و متقدمة ق العبادات على متهت مالف 

[ وفاته ] لم يذكر أحد من المؤرخين تاريخ وفاته. وقد قال المؤرّخ فنديك: (كان 
موجؤذ امتنة دوق" ا ال ع و متا يكذ اديس 


1) الضوء اللامع للسخاوي (23/4). 

2) إيضاح المكنون لإسماعيل باشا (544/4). 

3) هدية العارفين لإسماعيل بن محمد أمين الباباني البغدادي (494/1). 

4) حاشية الصفتي على الجواهر الزكية (68/1) . المنح الإلبية شرح العشماوية للفيشي (15). 
5) معجم المطبوعات العربية والمعرية لفؤاد سركيس (1329/2). 


) 
) 
) 
) 
) 
(6) اكتفاء القنوع بما هو مطبوع لفنديك (151). 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
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مقدمة الإمام العشماوي 
قال الإمام عبد الباري العشماوي رحمه الله: ( بسْم الله الرَّحْمَنِ الرَحيْم. 
سَأَلَّي بَعْض الأصدِقاءٍ أن أَعْمَلَ مُقَدِمَةَ في الفِفه عَلَى مَذْهَبٍ امام مَالِكِ بن 
نسي رضي الله عَنْهُ. فَأَجَبْئُهُ إلى ذَلِكَ راجيا لِلتَّوَابِ). 


افتتح الشيخ الإمام عبد الباري العشماوي -رحمه اللّه- كتابه بالبسملة ابتداءً 
حقيقياً؛ جرياً على عادة المصنفين في الفقه والحديث وسائر الفنون» فإنهم كانوا 
يبتدئون كتبهم بالبسملة تبرّكاً بهاء واقتداءً بالكتاب العزيز الوارد على هذا المنوالء 
وكذلك عملاً بقوله عليه الصلاة والسلام: ( كل أمرٍ ذي باي" لا بدا فيه ب"بسم الله 
الرحمن الرحيم" فهو أبتر) ” أي: ناقص وقليل البركة”. 


ثم ذكر المصيّف -رحمه اللّه- سبب تأليفه للكتاب؛ وأنه كان نتيجة لسؤال بعض 
أصدقائه أن يعمل لهم مُقَدّمَةَ في الفِقْهِ على مَذَهَبٍ الإمَام مَالِكِ بنِ أَنَسٍ رَضِي الله 
عَنْهُ للحاجة إلما في بلادهم. فأجابهم إلى تأليف المقدّمة العشماويةء والمراد بها: 
مسائل من العلم تُقدَّم عليه ليتمرّن بها المبتدئ قبل الخوض فيما سواهاء ويشير 
كذلك إلى أنَّ من قرأهاء وفهمها الفهم الصحيح. وعمل بمقتضاهاء يصير متقدّماً 
على غيره في هذا الباب» ونية المؤلف في تأليفها رجاءً لِلتَّوَابِ من عند الله تعالى؛ فإنَّ 
تاسخ القلم الثافع له أجززة: وأجدمن قراه أو كه أوخيل به ماب خط حرفن 
اله وإياكم العلم النافع والعمل به. 


(1) أي: ذي حال يُهِتَمُ به شرعاً . العدوي على الخرشي (9/1). 

(2) رواه الخطيب في الجامع (69/2)» وحسنه النووي والسيوطي لتعدد طرقه.[ ينظر: تخريج أحاديث الكشاف 
لابن حجر (24/1) - الأذكار للنووي (202). 

(3) حاشية العدوي على الخرشي (9/1) » حاشية الصاوي على الدردير (3/1). 

(4) حاشية الصفتي (78/1) في تعليقه على قوله: (انقطع عمله إلا من ثلاث). 
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بَابُ نَوَاقِضٍ الوْضِوءٍِ 

قال العشماوي -رحمه الله-: ( اعَلَمْ -وَفَمَكَ الله تَعَالى- أنَّ نَوَاقِضَ الوْضّوْءٍ عَلَى 
قِسْمَيْنِ: أخدّاث. وَأَسْبَابٍ أَحْدَاثٍ ). 
ابتدأ المصيّف -رحمه الله- هذا الكتاب المبارك بالدّعاء لطالب العلم بالتوفيق. وهي 
دعوى عظيمة مباركةء فإنَّ من وَفَقَهُ الله تعالى فازفي الدارين» ومن لم يوفقه الله 
تعالى خاب وخسرء نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعاً لما يحبه ويرضاه. 

قوله: ( باب ) البابُ لغة: ما يتوصل به إلى الشيء. وهو حقيقة في الأجسام؛ كباب 
المسجدء مجاز في المعاني كما هنا" ء واصطلاحاً: اسم لجملة من المسائل المشتركة 
في حكم يشملها”. 
[ فائدة ] وقد استغمل لفظ ( باب ) و( كتاب ) في زمن التابعين» والثاني أقدم 
استخمالاً من الأول" وآما الحكمة من عبوبب الكتب عنشيظ الطالب» فإنه إذا 
ختم باباً وأراد أن يشرع فيما بعده حصل له نشاط. وكذلك للسهولة في وجدان 
الحا 

قوله: ( تَوّاقض الوْضوءِ ) أي: مبطلاته. والمراد بالوضوء هنا: الأثر الحكمي 
المترتب على الاستعمال. وأصلْ الوضوء في اللغة: مشتق من الوّضاءة وهي النظافة 
والحُسْنء يقال: وجةٌ وضيء؛ أي: نظيف سالم مما يشينه» وشرعاً: غسلُ جملة 
أعضاءٍ على وجه مخصوص. وزاد بعضهم: لتُتَظّف ويرتّفع عنها حكم الحدث؛ 
فتستباح به العبادة وة . 


(1) الجواهر الزكية مع حاشية الصفتي (89/1). 
(2) سراج السالك شرح أسهل المسالك. للشيخ عثمان بن حسنين بري الجعلي السوداني (71/1). 
(3) حاشية الصفتي (87-86/1). 

(4) سراج السالك (71/1). المناهل العذبة الفقبية شرح العشماوية لعبد النبي غالب (8-7). 

(5) المقدمات (67/1) . شرح التلقين (122/1) ء الذخيرة (240/1) . الثمر الداني (44). 
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وتعبير المصيّف -رحمه الله- ب( نَوَاقِضٍ الوْضْوْءٍ ) اصطلاح وافق فيه الإمام ابن 
الحاجب» والشيخ خليل". وعبّر الإمام ابن رشد”ء وابن أبي زيد في الرسالة'”, 
بموجبات الوضوءء فالموجب سابق للتاقضء ولذا كان الأولى للمصنف أن يعبّر به؛ 
لان الموجب آعم فالهييريه أنه" عواللة أعلفه 

وتقديم المصيّف -رحمه الله- نَوَاقِض الوضوْءٍ على فرائضه وسننه من باب 
تقديم تصديق على تصديقٍ آخرء ولیس من باب تقديم تصديقٍ على تصوّر”؛ لأنَّ 
ها ان الصف من دك قراف الوضيوع وما مهار لين الماتصود هة ت 
الوضوءء بل الحكم على الوضوء بأنَّ النيّة مثلاً فرضٌ فيه وأنه يبطْل بتركهاء وإنما 
قلنا هذا حتى لا يأتي معترض فيقول: كان الأنسب للمصيّف أن يقدِّم الوضوء على 
نواقضه؛ لأنه يجب تقديم التصؤر على التصديق» ولا شك أن المصيّف كان 
قزرا للوضبوع حين حك علية أنه بولند ينا ذكر وات أعلم. 

قوله: ( نَوَاقِضَ الوْضُؤْءٍ عَلَى قِسْمَيِنِ: أَخدَاث. وَأسْبَابٍ أَخْدَاثِ ). 


شروعٌ من المصتف -رحمه الله- في تقسيم هذه النواقض. ومجموع ما ذكره من 
الأحداث والأسباب وما يؤول إلى الحدث كالشكٌ فيه والوّدة ( أربعة عشرَ) ناقضاً 


خطط السداد والرشد للتتائي (168). 


رسالة ابن أي زيد القيرواني (10). 


أنَّ كلا منهما علة لغيره. وخص الناقض بكونه علة للإبطال فقط. والناقض علة له وللتحقيق؛ كالنصاب 
لتحقق وجوب الزكاة فيه» فبيهما عموم وخصوص مطلق ). 
(5) التصور: معرفة الثيء من غير حكم عليهء والتصديق بخلافه ويؤخرُ عنه. ولذلك قيل: الحكم على الشثيء 
أو به فرعٌ عن تصوْرِه. قال الأخضري في "السلم المنورق في علم المنطق": 

إذراك مرد تَصَوراً غلم وذزلك ية بِتَصْدِيقٍ وسم 

وَقُدّمَ الأَوّلُ عِنْدَ الوَضع لأنّه مُقَدَّمٌ بالطَّيْع 
(6) حاشية الصفتي (87/1) -بتصرُفٍ يسير. ٠‏ ا 
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فالأخْدَاث: جمع حَدَثِ -بفتح الحاء والدال- وهو لغة: وجود الشيء بعد أن لم 
يكن» واصطلاحاً: هو ما ينقض الوضوء بنفسه. والمراد به هنا: الخارج المعتاد من 
المخرج المعتاد على سبيل الصّحَّة والاعتياد. والأسباب: جمع سبب» وهو ما لا 
ينقض الوضوء بنفسه» بل بما يؤدي إلى خروج الحدث. سواء خرج آم 0'". 

وهذا التقسيم الذي مشى عليه العشماوي -رحمه اللّه- يقابله تقسيم آخر ثلاثي؛ 
القسمين المذكورين وقسماً 0 وهو: ( ما ليس بحدث ولا سبب ) كالرّدّةء والشكّ 
في الحدثء وكذا الرّفض للنية" في الأثناء على القول به. وبعضهم أرجع الجميع إلى 
الأحداث والأسباب ل في المعنى/”. قال الشيخ الأمير -رحمه الله-: ( وعد الرّدّة من 
النواقض فيه تسمّح؛ لأنها تبطل جميع الأعمالء ولا يُعَدُ من شروط الشيء إلا ما 
كان خاصاً به. ولذا لم يَعْدُوا من نواقضه خروج المنيّ لكونه يوجب ما هو اعم )". 

[ أحداث نواقض الوضوء ] 

قال العشماوي -رحمه الله- : ( فَأَمَا الأخدَاثُ فَحَمْسَةٌ: نَلآتَهَّ من القُبّْلٍ وَهِي: 
الْمَذَيُء والوَذيء والبَوْلء وَانْنَانِ مِنَ الدَّبْروَهُمَا: الغائط. والرّنخ ). 
بدأ المصيّف -رحمه اللّه- بذكر الأحداث؛ لأنها الأصل في نقض الوضوء.ء ولكن لا يتم 
ا جا ا و 

أولها: أن يكون الخارج معتاداً: فلا ينقض ما خرج على غير سبيل العادة؛ 
كالحصى المتخلق في البطنء والدود ولو ببلة كما قال خليلء. والدم غير حيضٍ 
ونفاس فإنهما موجبان للأكبر» وكذلك الربح من قبل الرجل أو فرج المرأة. 


(1) الجواهر الزكية مع حاشية الصفتي (101-91/1)ء المحاسن البهية للشرنوبي (6). 

(2) ومعنى الرفض للنية: أن ينوي المكلف إبطال العبادة بالقول أو الفعل؛ كمن كان يتوضأ مثلاًء فلما بلغ 
مسح رأسه ناداه أحدٌّ فقام له تاركاً للوضوء. ثم تركه المنادي بعد ذلك؛ فيستأنف وضوءه من جديد. 

(3) الدر الثمين والمورد المعين لمياره (267-266/1). حاشية العدوي على الخرشي (151/1). 

(4) حاشية الأمير على شرحه لمجموعه المسماة بضوء الشموع (203-202/1). 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة ك 


خلافاً للإمام الشافعي في نقضه بكل ما خرج من السبيلين معتاداً أم لا" قال الشيخ 
عبد الرحمن الرقعي في نظمه لمقدمة ابن رشد: 
والدُودُ والخصاةٌ والبِاسُؤرٌ لا شيء فيه ذا هو الْمَشَهُورُ 
وليس في الدّم سوى عَسْلٍ الدُبُز كقُرْحَة تاتا لأجلٍ ضر" 
ثانها: أن يخرج من المخرج المعتاد. وهو القُبُل والدّبر والثُقُبة التي تحت المعدة إذا 
انسدّ المخرجان. فلا ينقض ما خرج من غيرها؛ كالفصادة. والحجامة. والرعاف. 
والقيء. قال الشيخ خليل -رحمه الله-: ( نقض الوضوء بِحَدَتْ وَهُوَ الْحَارِتٌ المعْتَادُ 
في الصَّحَّةَ لا حصى ودود ولو ببلة ... أَوْ ثُقْبَةٍ تحت الْمَعِدَةٍ إِنْ انْسَّدًَا وَإِلَّا فقولان ). 
ثالها: أن يخرج على سبيل الصحة. احترازاً عما يخرج على وجه السلس: وهو 
استرسال الشيء. ولا يستطيع صاحبه أن يمسكه. سواء لازم أكثر الزمن أو نصفه.ء فلا 
ينتقض به الوضوء» فإن نزل منه بعد طَبْرهِ فإنه يُعْفَى عنه". 
ثمّ قسم المصتف -رحمه الله- الأحداث إلى قسمين: ( ثَلآتَهٌ من المُبْلٍ وَهِي: 
المَذَيُء والوّذيٌء والبَوْلُء وَانْنَانِ مِنَ الدَّبُرِوَهُمَا: القائط. والرّنخ ): 
أحدهما: ما يخرج من المقَبُلٍِ -بضم الباء وسكونها- وهو اسم لفرج المرأة وذگر 
الرجل/”. وهي ثلاثة. وثانهما: ما يخرج من الدّبر ؛ وهي اثتان. 
والثلاثة التي من القَبُل: أولها: ( الذي ) وهو ماءٌ أبيض رقيق لزج (يشبه الجلسرين) 
يخرج عند الشهوة الصغرى بتفكر أو نظر أو غيره”» قال ناظم الرسالة: 
والمذىئ أبيض رقيقٌ جار عند الملاعبة والتّذكارا 


(1) انظر مذهب الشافعي في: الحاوي الكبير (176/1) » المجموع شرح المهذب (6/2). 
(2) نظم مقدمة ابن رشد (75-74) ط1 القاهرة - مكتبة ابن سينا. 

(3) مختصر خليل (21) مع مواهب الجليل (293/1) . التاج والإكليل (425/1). 

(4) حاشية الصفتي (99-93) . خطط السداد والرشد (170) » المحاسن الهية (51). 

(5) المناهل العذبة الفقهية (9) . الدرر المية شرح العشماوية لعبد السميع الآبي (30). 
(6) النهاية (312/4)ء اللسان (274/15)» مختصر الأخضري مع هداية المتعبد السالك (41). 
(7) نظم الرسالة للشنقيطي (77). 
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فان لم يخرج منه مذي؛ فلا وضوء عليه» ولو حصلت له اللَّدّة والإنعاظ أي: 
قيام الذَّكر"''. وهل يجب منه غسل جميع الذكر أو موضع الأذى فقط؟ قولان. 
والمعتمد أنه يجب غسل جميع الذكر من المذي بنيّةء فلو ترك النيّة فقولانء 
لتم الضحة. وما المرأة هلها قشل ظاهر فرحا حفط لخروع المي . 

وثانها: ( الوَذيٌ ) وهو ماءٌ أبيضٌ خاثر -أي: ثخين- يخرج بِأثَّرِ البول غالباًء ولا 
يخرج بشهوة. وقد يخرج عند حمل شيء ثقيل'”. 

وثالها: ( البَوْلُ ) وهو الماء الذي تستخرجه الكليتان من الدم في عملية رشح 
دقيقة. ويتجمع عن طريق الحالبين في المثانة. والاستبراء منه: باستفراغ ما في 
المخرج بالسلك والنة العفيقين: وغسل مخله والوضوء نة 

وصفة الاستبراء من البول: أن يجعل 2 بين أصبعيه السبابة والإبهام -من 
السرف- قيغرهها من أضلة إل راس ذكره (حشتعة) وكمق سنه العملية بالملت: 
ثم يَنمَرْهُ أي: يجذبه بخمَةٍء يفعل ذلك ثلاث مراتٍ -ويزيد بمقدار الحاجة- وبترك ما 
شك فيه إن كان مستنكحاًء وأما المرأة فعلما غسل ظاهر فرجها من البول فقط”. 

[ فائدة ] ومما ينقض الوضوء من القُبْل -كذلك- خروج الدافقٍ المي في بعض 
صوره» ومنها: إذا خرج بلا لذَّةِ معتادة. أو خرج على وجه السلس ولازم أقلّ الرّمنء 
أوخرج من فرع المرأة إذا دحل فيه يوظع إن كانت اعسات وواد" 


1) الجواهر الزكية (104-103/1). 

2) حاشية العدوي على الخرشي (149/1) » المنتقى للباجي (50/1) ٠‏ المبادئ الفقهية لعبد النبي غالب (26). 
3 الرسالة لابن أبي زيد 55 الجواهر الزكية (105-104/1) . المناهل العذبة الفقهية للأسنوي (9). 

4) المبادئ الفقهية (27) . كفاية الطالب (167/1) » الفواكه الدواني للنفراوي (112/1). 

5) حاشية الدسوقي (110/1)ء متن العزية لأبي الحسن الشاذلي (31)ء المبادئ الفقهية (27). 

( 


) 
) 
) 
) 
) 
(6) حاشية الصفتي (101-97/1) . خطط السداد والرشد (169) . المناهل العذبة الفقهية (8 
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قال العشماوي -رحمه الله-:( وَانْنَانِ مِنَ الدّبّروَهُمَا: الغقائط. والرَنح ). 

فالدَّبُر -بضم الدال والباء- وقد تُسَكُن: وهو المخرج المعلوم للفضلة"'. ويخرج 
منه شيتان: 

أولهما: ( القائط ) وهو المكان المطمئن من الأرض حقيقةً. وغلب استعماله في 
الفضلة الخارجة من الإنسان» من باب تسمية الشيء باسم محلّه. فهو مجاز مرسل 
علاقعة امحل 

وصفة الاستبراء من الغائط: يكفي فيه الإحساس بأنه لم يبق في المخرج منه 
شيء» ويحرم إدخال الإصبع فيه فإن تعيّن الإدخال لإخراج الخبث جاز”. 

وثانهما: ( الرَبِحْ ) ويقصد به الهواء الخارج من جوف الإنسان عن طريق الذَّيْر 
وهو ينقض الوضوء مطلقاً أي: سواء خرج بصوتٍ وهو المسعّى بالضّراطء أو بغير 
صوت وهو المسكى بالفساءء ولو لم تصحبه رائحة. ولا يؤمر المكلف بغسل الثوب 
منه ولا الاستنجاء لكونه ليس نجس" -وبالله التوفيق-. 

[ أسبابٌ الأحداث ] 

قال العشماوي -رحمه الله-: ( وَأَما أَسْبَابُ الأخدَاث: : قَالنَوْمُ وَهُوَ عَلَى أَئعَة 
قسَام: طول تَقِيْلٌ يَنْمَضُ الؤضوءَ 3 قَصِيْرٌ تَقِيْلٌ يَنْفْضُْ الوْضّؤءَ. فَصِيْرٌ خَفِيْفَ 
لاَيَنْفُْضْ الوْضُوءَ. طُونِلٌ خَفِيْفٌ يُسْتَحَبُ مِنْهُ الؤْضُوءْ) 
ذكر المصِيّف -رحمه اللّه- طرفاً من الأسباب التي تكون مَظِنَة لخروج الحدث. 
ابتدأها بالنّوم؛ لأنه يقع فيه جميع المكلفينء وختمها باللّمْسِ وأقسامه: 

وأول الأسباب: النَّوْمُ؛ وهو فترة طبيعية تبجم على الشخص قهراً عليه تمنع 
حواسه الحركة. وعقله الإدراك. وهو سبب عند الأكثر لا حدث خلافاً لابن 
العاف ردان 


(1) المناهل العذبة الفقهية (10). 

(2) الذخيرة للقرافي (28/4) . الدر الثمين (268/1) . حاشية الصفتي (106/1). 

(3) الكواكب الدرية شرح المقدمة العزية للشرنوبي (31). 

(4) المبادئ الفقهية (29) . الدرر البهية (30) » الجواهر الزكية (108/1). 

(5) خطط السداد والرشد (175) . حاشية الصفتي (109/1) ء المبادئ الفقهية (34). 
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والنَّومُ باعتبار زمانه وصفته ينقسم إلى ( أَزْتَعَة أَقْسَام ) ذكرها المصيّف بقوله: 
(طُويْلٌ تَقِيْلٌ يَنْفُضْ الوْضؤءَ) باتفا ( قَصِيْرٌ تَقِيْلٌ يَنْفَُضُ الو ) على المشهور 
فا 9 يشمن انزو عن المعروف (طَويْلٌ خَفِيْفٌ يُسْتَحَبُ مِنْهُ 
الؤطتوة) احتباطأ على ال 

وضابط النوم الثقيل: ما يزيل التمييزء ويُذّهِبْ الشعورء ولا يدري صاحبه بما 
فعل. وعلامته: سقوط شيء من يده. كَسُبْحَةٍ أو قلمء أو انحلال حَبْوَتِه. أو سيلان 
ريقه» أو بُعْده عن الأصوات المتصلة به فلا يشعر بشيءٍ من ذلك» والخَفِيْف: على 
التقيضن مما ذكركاء أفا تورالله الترفيق» 

قال العشماوي -رحمه الله: ( ومن الأَسْبَابٍ التي تَنْقُضُْ الوْضُؤْءَ: زَوَالُ العَمْلٍ 
ِالْجُنْوْنِ وَالإِعْمَاءٍ وَالسُّكْرٍ ). 
وثانها: ( زَوَالٌ العَمْلٍ ) أي: استتاره به. إذ لو زال لم يعدا”. ويكون ذلك ( بِالْجُتُوْنِ 
وَلإِعْمَاءٍ وَالسْكْرٍ )؛ فَالْجُنُوْنُ: زوال الشعور من القلب مع بقاء القوة والحركة, ولا 
فرق بين كونه طبعاً أو من الجن فإن أفاق من مسّه توضاً. وقال ابن حبيب: 
يغتسل المجنون إن أقام يوماً أو أياماً؛ 9 الغالب منه خروج المنيء قال الشافعي 
a a‏ وافول 1" 

قوله: (وَالإغْمَاءُ) مرضٌ يصيب العقل فيذهبه استرخاء الأعضاءء 2 فيه 
(الدوشه عندنا) قال الإمام مالك رحمه اللّه: ومن ن أغمي عليه فعليه الوضو 


(1) التبصرة للخمي (78/1) ٠‏ الجواهر الزكية (112-109/1) . خطط السداد والرشد (175). 
(2) حاشية الصفتي (110/1) . المناهل العذبة الفقهية (11) » هداية المتعبد السالك (39). 
(3) جواهر الدرر للتتائي (329/1) » مواهب الجليل للحطاب (295/1). 

(4) هداية المتعبد السالك (39) . حاشية الصفتي (112/1). 

(5) الذخيرة للقراني (233/1). 

(6) الجواهر الزكية مع حاشية الصفتي (113-112/1) ء المناهل العذبة الفقهية (12). 
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وأما ( السْكرٌ ) فالمراد به: مطلق غيبوبة العقل سواء كان من مائعات أو 
مفسدات أو مخدراتء وسواء كان السَُّكْرُ بحرام كخمر ونبيذٍ ونحو ذلك» أو بحلال؛ 
كلبق خامض :وتجوه "أ وظاهر كلام الف رة الله أن ا إا لم يرل 
العقل لا روء غلية وهو دالت لك الغيلاة باطلة دة العامة 

ولا يشترط في زوال العقل بالإغماء والجنون والسُّكْرٍ طُوْلٌ ولا قِصَّرٌ ولا ثِقَلُ 
والحق أئةتاقضك. مطلقاء > وذهب بعض شيوخ المازري إلى أنه يعتبر في الجبون 
والإغماء ما يعتبرفي النوم؛ من كونه على صفة يكون الغالب فبها خروج الحدث". 
[ مسألة ] لوزال عقله م ونحوه غير هذه الأردعة فلا وضوء عليهء وهو كذلك عند 
ابن القاسم» وقال ابن نافع: عليه الوضوءء وهو المعتمد؛ لأنَّ علّة النقض موجودة. 
وهي الغيبة عن الإحساسء وفي الطراز: فمن غلبه هَمّ حتى ذَهَلَ وذهب عقله: قال 
مالك فق الجموفة عليه الوضو قيل لاهو قاعد؟ قال: احا إل أن يتوض". 

قال العشماوي رحمه الله: ( وَيَنْتَقِضُ الوْضُوء: بِالرّدَةٍ وَبالشَّكَ في الحَدَثِ ). 
وثالث الأسباب: ( الردّة)؛ وهي كفر المسلم بقولٍ صربح أو فعلٍ يتضمنه. قال البشار: 

وعرّفُوا الردَة كفْرَالمنلم يضمن فِعلٍ أَوبِقِولٍ مفهم” 

والمعنى: أنَّ من توضأ ثم ارتدٌ ثم رجع إلى الإسلام؛ فإن وضوئه قد انتقض. لأنّه من 
جملة العمل الذي تبطله الردّة خلافاً للإمام الشافعي””. والمازري من أصحابن“ 
ومنشأ الخلاف: هل الرّدة بمجردها محبطة للعملء أو بشرط الوفاة؟ قال خليل في 
التوضيح: والأول أبين؛ لقوله تعالى: # لين شرت بطح َك £ [الزمر: °٠‏ 


(1) المناهل العذبة الفقهية (13) » حاشية الصفتي (113/1). 

(2) حاشية الصفتي (113/1). 

(3) التبصرة (80/1) . حاشية الصفتي (111/1). 

)4( 7 الجليل (296/1) . الذخيرة (233/1) . الجواهر الزكية (116-115/1). 

(5) سراج السالك (226/2). 

(6) البيان في مذهب الشافعي (199-198/1) » روضة الطالبين (47/1) » المجموع (61/2). 
(7) عزاه إليه بهرام في شرحه الوسط على خليل(171/1) » حاشية الصفتي (118-117/1). 
(8) التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (163/1). 
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[ أنواع الرَّدَّةِ ] والرّدّة قد تكون قولية أو فعلية. وهي كثيراً ما تحدث من بعض 
الئاس في زمانناء وم عن تعاليم ديهم» ومن أمثلة الرْدَ ة القولية: إنكار ما علم 
من الدّين ضرورةء ومنها: سب الدّين -والعياذ بالله- > وكذلك قولهم: (لو جاء عيسى) 
و ومن أمثلة الرْدَ ة الفعلية: من لبس الصليب» أو أَخَّرَ مريد الإسلام ؛ فإنه 
يرتدٌ حيث 00 بالكفر صدراًء ومنها: رمي القرآن العظيم ولو آية منه في مكان 
مستقذر طبعاً؛ وَلَوْ مِثْلَ المْخَاطٍ الطّاهِرِء ويُكره بل اليد بالبصاق لتقليب أوراق 
اليف مق ن غير وصصول ال !الخد وأما e‏ 

ورابعها: ( الشَّكُ في الحَدَثِ ) بعد طْبْرٍ عْلِمَ كأن يتوضأ ثم شك هل أحدث أم 
ل؟ والشك خلاف اليقين. وهو عند الفقهاء: التردد بين وجود الشيء وعدمه» سواء 
استوى الاحتمالان أو ترجح أحدهما خلافاً اولي“ > وأما العم فهو المانع 
القائم بالأعضاء لموجب؛ ؛ من بول ونحوه» أو جنابة أو حيضٍ ونفاسي'” : 

جاء في تهذيب المدونة: (ومن أيقن بالوضوء ثم شك فلم يدر أَحْدَتَ بعد الوضوء 
أم لاء فيد وضوته. إلا أن يستنكحه ذلك كثيراًء فلا يلزمه إعادة شيء من وضوئه 
ولا صلاته)!4 ٤‏ '» والمستكم -بفتح الكاف-: هو الذي دااغلة الك وكثّر منه؛ بأن 
يطرأ عليه في كنّ وضوء. وفي كنّ صلا مره أو في اليوم مرّة أو مرتين'”. 

فالصور التي ينتقض بها الوضوء بالشكَ في الحدث خمسة وهي: 
1. تيفّن الطبارة والشك في الحدث. 
2 كيقق الحدت والظبارة. والشك فق السابق مها 
3. الشك في الطهارة والحدث وفي السابق منهما. 
4. تيمّن الحدث. والشّك في الطهارة وفي السابق منهما. 
5 ن الطبارة وال ك فق الخدت ون السابق مها 


1) المبادئ الفقهية (37-35) » الكواكب الدرية للشرنوبي (32) » سراج السالك (227/2). 
2) جواهر الدرر في حلّ ألفاظ المختصر للتتائي (337/1). 

3 حاشية الصفتي (92/1) ء هداية المتعبد السالك (25). 

التهذيب في اختصار المدونة (181/1). 

5) شرح الخرشي على خليل (312/1) » منح الجليل (115/1). 

6 التاج والإكليل (301/1) ٠‏ الفواكه الدواني (237/1) » حاشية الصفتي (120/1). 


(1) 
(2) 
G3) 
(4) 
(5) 
(6) 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة ك 


قال العشماوي رحمه الله: (وَبِمَمنَ الذَّكَرٍ المتّصِلٍ بِبَاطِنِ الكَفبّ. أَؤْ بِبَاطِنٍ 
الأصابع: أَوْ بِجَنْبَهِمَاء e‏ زَائِدٍ إن حَمسنّ). 
وخامس الأسباب: (مَسنُ 3 الذكرا وَالمسنٌ: ملاقاة جسم لآخر على أي وج کان ٤‏ 
والقصبوةة ميق البالة ذكر ضيه الل لا اللتفميل» 519 حن تعلو" كما قال 
0 ولا يكون ذلك إلا (يبَاطنِ الكَفبّ. أو بِبَاطِنٍ الآصابع. أو بِجَنْبَهِمَا) سواء التدّ 
لا (وَلَو) كان لمن ( بصع زَائِدٍ إنْ حَمِنَ ) قياساً على الأصابع الأصلية بجامع 
0 في کل إيعني: لو قرصتو بتألم ) فإن خلا من الإحساس والتصرّف فلا 
نقض بالمينَ به وفي الحديث: «إذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بيده إلى قزجه لَيْسسنَ ذوتها 
حِجَابٌء فَقَدْ وَجَب عَلَيْهِ الْوْضُوك». والإفضاء لا يكون إلا اطن الكَفبّء أو بِبَاطِن 
اساب أذ با ل ما فازب الثىء» بعل كه" 
قال الشيخ خليل -رحمه الله-: ( وَمُطلَقٌ مَمِنَ ذَكَرِهِ المتَصِلٍ وَلَو خُنْقَ مُشكلا بِبَطْنٍ 
OT E SET‏ )"م والعتهاد" اند الايد من الاين ل 
اة نضا خلا لحد الباق كما هو قافر الخ وهذا المعضيل إذا كان 
الم من غير حائل (حاجز)ء وأما إذا كان هناك حائل؛ فإِنّ الوضوء لا ينتقض. 
ومثال ذلك: مَنْ حَكٌ ذكره من فوق ملابسه فإنَّ وضوئه لا ینتقض”ء ولبعضهم: 
لا ينقُْضُ الوضوءَ مسن الدَّكَرٍ على خَفِيْفٍ حائلٍ في الأشهر 
ونجْل وشب عِنْدهُ مَمِنُ الدّكز لا ينقُضْ الوضوءَ إن سهواً صدؤ“ 


(1) الكواكب الدرية شرح متن العزية للشرنوبي (33). 

(2) الخُنثى: هو من لم تتضح ذكورته من أنوثته» وله آلة الرجال وآلة النساء. حاشية الصفتي (124/1). 

(3) مواهب الجليل (299/1) - سراج السالك (80/1). 

(4) أخرجه الطبراني في الصغير (110) وهذا لفظهء وابن حبان برقم: (1118)ء والحاكم برقم: (472) وصححه. 
(5) إتحاف ذوي الهمم العالية في شرح العشماوية لعبد اللّه الغماري (7). 

(6) مختصر خليل (32). 

(7) مواهب الجليل (299/1). جواهر الدرر (336/1)ء الدرر الهية (32)ء المناهل العذبة (14)ء المنح الإلبية (26) 
(8) حاشية "1" منح العلي في شرح الأخضري (143). 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة >" 


قال العشماوي -رحمه الله-: ( وَبِالنَمْسٍِء وَهُوَ عَلَى أَزْتَعَة أَقْسَام: إن قَصَّدَ اللَّدَةَ 
وَوَجَدَهَاء فَعَلَيْهِ الوْضوْءْوَإِنْ وَجَدَهَا وَلَم يَفَصِدْمَاءفَعَلَيْهِ الؤْضْوْءٌ. وَإِنْ قَصَّدَمَا 
وَلّم يَجِدْهَاء فَعَلَيْهِ الؤْضُؤْءُء وَإِنْ لم يَقْصِدْ اللَذَّةَ وَلَم يَجَدْمَاء فَلآَوْضُوْءَ عَلَيْهِ ). 
وسادس الأسباب: ( اللَّمْس ) وهو ملاقاة جسم لآخر لطلب معنىّ فيه كحرارة, 
ويشترط للنقض به قصد اللَدَّة أو وجدانماء واللَّدّة هي الميل الذي يصحبه 
الانتعاش» فإن يكُنْ لا قَصّْدَ ولا وُجُوْد؛ فلا وضوء عليه اتفاقا'". 

وقسّم المصِيّف -رحمه الله- النّمْس إلى أربعة أقسام وهي: 
الأوّل: إن قصد اللَّذة ووجدها فعليه الوضوء اتفاقاً؛ لمظنة خروج المذي. 
الثاني: إن وجد اللّذة ولم يقصدها فعليه الوضوء على المشهور؛ لأنَّ العبرة بوجودها. 
الثالث: إن قصدها ولم يجدها فعليه الوضوء؛ لأنه ما قصد إلا ليلتدء فيعامل بقصده. 
الرابع: إن لم يقصد اللّذة ولم يجدها فلا وضوء عليه اتفاقاً؛ لخلوه من الأمرين”. 

وأضاف إلما العلامة الصفتي -رحمه الله- أربعة أخرى فصار المجموع ثمانية: 
الخامس: إن قصد اللَّذة ووجدها ولا وضوء عليه؛ كلدّته بلمس جسد صغيرة. 
السادس: إن قصد اللَّذة ولم يجدها ولا وضوء عليه؛ كلدّته بِمَحْرَمِهِ. 
السابع: إن وجد اللّذة ولم يقصدها ولا وضوء عليه؛ وذلك بأن يجدها بعد مفارقة 
ما لمسه من غير قصدٍ حين مسه. 
الثامن: إن لم يقصد اللذة ولم يجدها وعليه الوضوء؛ وهي القبلة في الفم لغير 
وداع أو رحمة -وبالله التوفيق-. 


(1) الكواكب الدرية شرح متن العزية للشرنوبي (33) ٠‏ الجواهر الزكية (132/1) -. المبادئ الفقهية (39). 
(2) الجواهر الزكية مع حاشية الصفتي (132-131/1) . إتحاف ذوي الهمم العالية (8). 
(3) شرح الزرقاني على خليل (158/1) .حاشية الصفتي (134/1). 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوية كت 
سرح 2 


[ تنبهات ] 

الأول: ما ذكره الإمام ابن تركي -رحمه الله- في شرحه على العشماوية المسكى: 
(الجواهر الزكية) حيث قَيّدَ اللّمس بالأجنبية فهو ضعيف. والمعتمد أن وجود اللّذة 
بِالمَحْرَم ناقض. ولا فرق بين المَحْرّم ولا غيرها''. قال صاحب الأسهل: 

أو لمن من تهوى بطبع معد يلذة متتادة ولو دك 

الثاني: کال الذي َد به عادةً لمن الأَمْرَد: وهو الغلام الحسن ا الذي 
له نبت له اة بل ولو كان له لةه جديدة: فاته يلقن بفاعادة فوتقهن”. 

الثالث: ينتقض الوضوء بمسنّ المرأة لمثلها شهوة بالقصد أو الوجدان؛ لأنمن 
يتساحقن» والسحاق: أن تفعل المرأة بالمرأة مثل صورة ما يَفْعَلُ بها الرجل“. 

الرابع: لا ينبغي لطالب العلم أن يطبق أحكام اللمس في مسألة مصافحة المرأة 
الأجنبية؛ كبنت عمّه وخاله. فإنه يحرم مطلقاً. سواء حصلت اللّذة أم لاء قال 
العدوي رحمه الله: (مصافحة المرأة لغير المحرم لا تجوز ) 3 وقال الإمام الصاوي 
رحمه الله: ( ولا تجوز مصافحة الرجل المرأة ولو متجالة )؛ أي: كبيرة في السن, 
الع ك شو لجال فيا 

الخامس: ينبغي للمسلم أن يُقَلّد مذهب الإمام أبي حنيفة -رحمه اللّه- حال 
طوافه في الح أو العمرة؛ فإنَّ لمس المرأة عنده لا ينقض مطلقاً خلافاً للشافعي” 
ولا يكاد أحد يسلم من مَسنَ امرأةٍ حال طوافه؛ لكثرة الرَحَام-والله المستعان-. 


(1) حاشية الصفتي (127/1). 

(2) سراج السالك (80/1). 

(3) تهذيب الأسماء (314/3) . حاشية العدوي على كفاية الطالب (174/1)ء الشرح الكبير للدردير (120/1). 

(4) مواهب الجليل  )297/1(‏ الزواجر للبيتمي (235/2). 

(5) حاشية العدوي على الخرشي (275/1) » المبادئ الفقهية (40). 

(6) بلغة السالك لأقرب المسالك للصاوي (760/4). 

(7) تحفة الملوك في مذهب الإمام أبي حنيقة (31) . الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (147/1) . الشرح 
الكبير للرافعي الشافعي (29/2) ء التذكرة في الفقه الشافعي (11). 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة ك 


[ فائدة ] ومثل اللَّمْسٍِ في النَفْضٍ ( التقبيل فوق الفَم ) أي: فم من يلتذ به 
عادةً. فالقبلة فيه تنقض مطلقاً. وجد لذَّة أم لاء وسواء كانت طوعاً أو كرهاً أو 
استغفالا؟"''. وهو ظاهر المدونة”؛ لأنها لا تنفكُ عن اللدّة غالباًء وقال مطرّف وابن 


الماجشون لا وضوء عليه وإلى هذا الخلاف أشار صاحب مقدمة ابن رشدٍ بقوله: 
والخُلْفْ في القُبْلّة إِنْ تَجَرَّدَتْ عن لذدَةٍ وَقَضِدِها والْفَرَدَث" 


والحاصل: أنَّ القُبْلَةَ في الفم إن كانت لرحمة أو لوداع فلا نقضَ فهما؛ لعدم 
تر فصيو ا هيا" واا التعبيل ونين اله قل تقطن إلا أن يقد اللدة أو 
جدها أ وأشار إل .هته "اللسالة اب ذكيرة سكين ق انظلمة عن" العشماوىة 


وله التقبيْل فوق القَمَ مالم يَكُنْ لرحمَةٍ يا عم" 


(1) جواهر الدرر (333/1) . حاشية الصفتي (132/1). 

(2) المدونة (122/1) . تهذيب المدونة (66/1). 

(3) البيان والتحصيل (113:98/1) . التبصرة (87/1) ٠‏ التوضيح (155/1) ء النوادر والزيادات (51:49/1). 
(4) خطط السداد والؤُشد للتتائي (185). 

(5) حاشية العدوي على الخرشي (156/1)ء الجواهر الزكية (134-132/1). 

(6) الجواهر الزكية مع حاشية الصفتي (134/1). 

(7) مخطوط نظم العشماوية المسكى ( ذخيرة المسكين ) لوحة رقم (3) -عجّل الله بإخراجه-. 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة ك 


[ ما لا ينتقض به الوضوء ] 

قال العشماوي: ( ولا يَنْتَقِضُ الوْضُؤْءُ: بِمَمِنَ دُبْرِ ولا ايء ولا مسن فرج 
صَغْيْرةٍ ولا يءِ. ولا بأكلٍ لخم جَرُوْرِ ولا حِجَامَةِ ولا قَصدِء وَل بِقَيْقَمَةِ في صلا 
ولا بِمَمنَ اهْرَأَةٍ فَرْجَمَاء وَقِيْلَ: إِنْ أَلْطّفَت فَعَلَيَْا الؤْضُوْءء والله أَعلَمْ ). 
شرع المصيّف -رحمه الله- بعد ذكر نواقض الوضوء في بيان ما لا ينقضه في المذهب 
فقال: ( وَلاً يَْتَقِضُْ الوْضّؤءْ: بِمَمنَ دُيّرٍ ) والمقصود: حلقة دير نفسه "الشَرَج" خلافاً 
للشافعية!'. وحمديس من المالكية”. وقال الشيخ خليل: ( ويمكن أن يقال: لعل 
حمدٍيس لم ير ذلك قياساًء وإنما ألحقه عملاً بما علّل به فرج المرأة من العمل 
بالرواية التي فما ذكر الفرج'”. وهذا فرج ) -والله تعالى أعلم- 

قوله: ( وله فان ) أى: الخضيعن:( البَيْضّكينْ بالعامكة السودانية ).قال الشيغ 
خليل رحمه الله: ( لا بِمَمنَ دُبْرِ أو أَنْتَييْنِ )» فلا ينتقض الوضوء بمسهما أو 
أحدهما ولو التدَّ؛ لأنه خلاف العادةء وأما مسن دبر غيره أو أنثييه فيجري على حكم 
اللمين بالتفصبيل الى سيق ذ كرو أكفا من القصيد أو اليجذاق إل أ التفصبيل' . 

ولا ينتقض كذلك: بممنّ الأليتين -أي: المقعدتين- ولا العانة. وكذا العصب الذي 


2و سس 7 . 0 0 25000 عت 7 
بين الدَبْرٍ والدّگر. ولا بممنَ موضع الجَبَ -بفتح الجيم- أي: قطع الدّگر"“ 


(1) الحاوي الكبير (196/1) . المجموع شرح المهدّب (43/2). 

(2) انظر: جامع الأمبات (58)ء القوانين الفقبية (22). مواهب الجليل (302/1), جواهر الدرر (340/1). 
(3) قوله 4: ( من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضاً ) أخرجه البيهقي في السنن الكبير: (642). 

(4) التوضيح شرح ابن الحاجب (160/1). 

(5) مختصر خليل (22). 

(6) المصباح المنير (25/1) ء حاشية الصفتي (135/1) . الدرر الهية (33). 

(7) الجواهر الزكية مع حاشية الصفتي (136-135/1) » شرح الزرقاني على خليل (164/1). 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة >" 


قوله: ( وَلآ بِمَمنٌّ فرج صَغْيْرَةٍ ) أي: ولا ينتقض الوضوء بممنّ فرج صغيرةٍ لا 
تُشتبى. كبنت خمس أو ستّء ولو قصد اللَدَّةَ أو وجدها على المعتمد» أو صغيرٍ أو 
بممنّ فرج بهيمة ما لم يلتدَّ أويقصد وإلا فينتقض"". 

قوله: ( وَلاَ يءِ ) أي: ولا ينتقض الوضوء بخروج القيء مطلقاً ( الطّراش بالعامِيّة 
السودانية )»> سواء تغيّر عن حالة الطعام أم لاء ذرعه القيء أو تعمده. قل أو 
گثر”. بخلاف الصلاة فإن ذرعه قيء لم تبطل صلاته بشروط: إن كان يسيراً ولم 
يتنجس بأن تغيّر عن حالة الطعامء أو لم يردّه بعد إمكان طرحه” -وسيأتي 
تفصيل ذلك في باب مفسدات الصلاة إن شاء اللّه تعالى-. 
ومن باب أولى في عدم النفض القَلّس بفتح اللام» وقيل: بالسكون كما في النهاية, 
ويسمى ( الترع عندنا في العام 5 وهو ماءٌ حامضّ تخرجه المعدة عند الامتلاء 
وليس بقيء. فان عاد فهو القيء !ةا 

قوله: ( وَلاً اكل لَخْم جَرُوْرٍ ) أي: ولا ينتقض الوضوء بأكل لحم جَرُوْرٍ -بفتح 
الحيم ا ذا يمحن من الايل«-خامقة"اء .وهو مشه الجمور خلذفاً لفان 
بانتقاض الوضوء به؛ كالإمام أحمد واسحقء وابن المنذر وابن خزيمة» واختاره 
البمقي» وقال النووي: وهذا المذهب أقوى دليلاً. وإن كان الجمهور على خلافه". 

ولا ينتقضُ الوضوءٌ ب(ججَامة ولا قَصِيٍ) على المذهب. فالحِجَامَةٌ والمَضْدُ: جروح 
دقيقة تعمل للمريض بواسطة آلة حادّة كالموسى لإخراج شيء من دمه للتداوي. 
ويعفى عن موضعهما حت يبرأء فإن برئا سل موضعهما وإلا أعاد في الوقت!”. 


(1) العدوي على الخرشي (158/1)ء الفواكه الدواني (115/1)ء حاشية الصفتي (136/1). 

(2) الجواهر الزكية 37/1 > المناهل العذبة الفقهية  )16(‏ المبادئ الفقبية (41). 

(3) البيان والتحصيل (472/1). 

(4) النهاية لابن الأثير (100/4) » حاشية الصفتي (137/1) » شرح الموطأ للزرقاني (86/1). 

(5) مختار الصحاح (57) ء التعريفات الفقهية (71). 

(6) شرح مسلم للنووي (49-48/4).الأوسط لابن المنذر (221223/1)ء إكمال المعلم (205/2)ء التمهيد (351/3). 
(7) مقاييس اللغة (507/4) » معجم لغة الفقهاء (346). المبادئ الفقهية (41)ء المناهل العذبة (17). 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة >" 


قوله: ( ولا بقهقَبَةٍ في صلاةٍ ) أي: ولا ينتقض الوضوء بِالقَبَْبَةِ: وهي الضّحِكُ 
بصوتء ولقد سُئل سيدنا جابر عن الرجل يضحك في الصلاة قال: (يعيد الصلاةء ولا 
يعيد الوضوء)"". ولأنَّ كل ما لم ينقض الوضوء في غير صلاةٍ لم ينقضه في الصلاة 
كالكلاء”ء وعتد أي حنيفة: الْقَيْقَبَهُ في الصلاة ثفن الْوْضُوءَء ولا يلتقض خارجها". 

قوله: ( وَلاً بِمَمنَ امْرَأَةٍ فَرْجَهَا ) أي: ولا ينتقض الوضوء بممنّ امرأةٍ فرجها على 
المعتمد. ألطفت آم لاء وعليه صاحب المختصرء حيث قال فيما لا ينتقض: ( وَمَنّ 
امَْأَةٍ فَرْجَهَاء وََوْلَتْ أَيْضًَا بعدم الإلطاف ) ”ء والإلطاف: أن تُدخل المرأة بعض 
يدها بين مقي (جاتي) الغروده وفشرالإلطاف بالالتداذ . 

ثمّ أشار العشماوي -رحمه الله- إلى الخلاف الجاري في المسألة بقوله: ( 6 إِنْ 
َلْطّمَتْ فَعَلَيَا الؤْضُؤْءٌ ) وهو الذي رجّحه مالكية المغرب خلافاً للمصريين”ء وهذا 
الآخير نصره صاحب الجنائن المغروسة في نظمه على العشماوية بقوله: 


هھ عو كع هه 


وقيل إِنْ ألطَّمَتْ فعلها أعني الوضوءَ والراجخ لا علا“ 


(1) رواه الدار قطني (172/1) » وأبو يعلى (204/4) » وعبد الرزاق (3766) بسندٍ صحيح. 

(2) إتحاف ذوي الهمم العالية (9). 

(3) المبسوط (77/1) » المحيط البرهاني في الفقه النعماني (69/1). 

(4) مختصر خليل (22)ء وانظر: المدونة (118/1) » تهذيب المدونة (65/1). 

(5) الكافي لابن عبد البر (150/1) » التوضيح (159/1) ء الذخيرة (224/1) . حاشية الصفتي (139/1). 

(6) إتحاف ذوي الهمم العالية (9). 

(7) منظومة الجنائن المغروسة على حياض السنة المحروسة في نظم العشماوبة للشيخ عبد الباقي المكاشفي. 
ص(3)ء ولها شرح مسكّى بالنمارق المصفوفة للشيخ ود الاحيمر -رحمه اللّه-. 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوية ك 
سرح 2 


بَابُ أَقْسَام الميَاه التي يم يَجُوْرُ منا الؤضو 

قال العشماوي -رحمه الله-: ( إعَلَمْ -وَفَقَكَ الله تعالى- أَنَّ المَاءَ عَلَى قِسْمَيْنِ: 
مَخْلْوْطٌ وَغَيْرْ مَخْلُوْطٍ ). 
لا أنبى المصِيّف -رحمه الله- الكلام على نواقض الوضوء أتبعه بما يرفعها فقال: 
(بَابُ أَقْسَام الميّاهِ) أي: هذا باب تُذكر فيه أحكام أقسام المياه وأنواعهاء وإنما قدّم 
هذا الباب على الوضوء والغسل؛ لأنه آلة لهماء وهما يحصلان بهء فهو وسيلة لهماء 
والونيلة تفم على اللقطيد طبع فقوّمت وها" 

وقوله: (الميّاه) جمعٌ ماءء وأصلَه: "مَوَه" تحركت الواو وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاً 
ثم أبدلت الهاء همزة. وهو اسم جنس يقع على الكثير والقليل» فحقّه ألا يجمع. 
ولكن جمعه هنا باعتبار أنواعه» والماء: جوهر سيّال لا لون له يتلوّن بلون إناءه". 

ثمّ قال المصنف -رحمه الله-: ( إِعَلّمْ -وَفَمَكَ الله تَعَالى- أَنَّ المَاءَ عَلَى قِسْمَيْنِ ) 
قِسْمْ ( مَخْلّوْط ) بغيره. وقسمٌ ( غَيْرُ مَخْلُوْطٍ ) بشيءٍ أجنيء وقدّم الكلام عليه 
لقلة التفصيل فيه. وأَخَرَ القسم الأول؛ لبَسْطٍ التفصيل فيه. 

قال العشماوي -رحمه الله-: ( فَأَمّا غَيْرْ المَخْلُوْطِ: فهو طَبُودٌء وَهُوَ المَاءُ 
المُطُلَقء يَجُوْرُ مِنة الوْضّؤْءُ. سَوَاءٌ نَزَلَ مِن السَّمَاءِء أَوْنَبَعَ مِن الأَرْضٍ ). 
ثم شرع في بيان القسم الثاني من أقسام المياه وهو الماء ( غَبْرُ المخْلْوْطٍ ) 
كذلك ( الطَيُؤر ) في نفسه المطيّر لغيره ( وَهُوَ المَاءُ المُطُلَقْ ) الْممَسَّرْبما صَدْقَ 
عليه 5 ماءٍ بلا قيدٍ يُلازمه. ولا إضافة. فإن وُجد الماء على هذه الصفة ف( يَجُوْرُ 
مِنْهُ الؤْضُوْءٌ ) والغسل وسائر العبادات ( سَّوَاءٌ تَر من السَّمَاءٍ ) كالمطر والتّلج 


(1) حاشية الصفتي (142-141/1) ء الدرر الهية (35) : المحاسن الهية (11). 
(2) المنح الإلبية (29) ء حاشية الصفتي (142-141/1). 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوية ك 
سرح 2 


والبرّد والجليد والمجموع من التّدىء أو الذائب بعد جموده""ء ( أَوْ تَبَعَ من الأَرْض ) 
خارجا من يطلا كماد العيوة واا أوجارياً عل طحا تمان الأعان والبينا "ا 
قال صاحب الأسبل -رحمه الله- ملخصاً هذا القسم من أقسام المياه: 

وكُلُ ماءٍ ناز من السما أو تابع من ارضٍ أو جارٍتما 

باق على أوصافه أو غيّرا من أرضه آو ما عليه قد جرى 

أو مكثه. فمُطلقٌ طبهوز2 يَصِعٌ منه اشرب والتطهير” 


قال العشماوي -رحمه الله-: ( وَأَمّا المَخْلُوْطٌ: إِذَا تَعَبّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ الثَّلانَةُ: 
لَوْنِهِ أو طَعْمِهِء او رٺجهء بِشَيْءٍ فهو على قِسْمَيْنِ: تاره يَختَِطُ جس فَيَتََيَرُ به 
قالمَاءُ جس لآ يَصِعٌ مِنَهُ الوّضوء. وَإِنْ لَمْ يَتَعَيّر به. فَإِنْ كَانَ المَاءُ قَلِيْلاً 
وَالنَجَاسَةٌ قَلِيْلَةَ كه الوؤْضُوءُ مِنْهُ -عَلَى الشور-). 

ثم شرع المصيّف -رحمه الله- في بیان الماء ( الَخْلُوط ) بشيءٍ يفارقه غالباً 
كالعجين أو الليمون ونحوهما ( إِذَا ته تَعَبَرَآَحَدُ أَوْصَافِهِ الثَّلنَهُ: لَوْنِه. أ طّعْمِه. أؤ 
رئجه. بِسَيْءٍ ) سواء كان التغيّر بين 2 فل الماء أو کار وهذا الماء المتغيّر (عَلَى 

الأول: ( تَارَةَ يَخْتَلِط بِنَجِسٍ فَيَتَعَبّرْبِهِ ) أحدٌ أوصاف الماء الثلاثة -لونه أو طعمه 
أو ريحه- ( فَالمَاءُ تجسن ) أي: متنجّمنٌ ( لآ يَصِعٌ مِنْهُ الؤْضُوءٌ ) والغسل وإزالة 
النجاسة. ولا يستعملْ كذلك في العادات ؛ من عجْنٍ أو طبخ وأما لسقي الزرع 
والدؤات فا ۰ 


1) مختصر خليل (15) . الجواهر الزكية (146-145/1). 

2 (148-147/1) » المناهل العذبة الفقهية (20-19) » إتحاف ذوي الهمم العالية (9). 
ج السالك للجعلي المالكي (56/1). 

4) الجواهر الزكية (154-153/1) . المناهل العذبة الفقهية (21) . المنح الإلبية (32). 


)1( 
)2( 
(3) سرا 
)4( 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة ك 


والثاني: ( إِنْ لَمْ يَتَعَيّرِبِهِ ) أحد أوصافه ففيه التفصيل المذكور ( فَإِنْ كَانَ المَاءٌ 
قَلِيْلاً وَالنَجَاسَة قَلِيْلَهَ ) -كقطرة بول ونحوها- ( كُرِهَ الؤْضُوْءُ مِنْهُ على المَشَيُورٍ) مع 
وجود غيره. فمن تطبر به مع وجود غيره وصلى أعاد في الوقت"". وأولى في الكراهية 
إذا كثرت النجاسة وقلّ الماء. وأما إن كثر الماء فلا كراهة. قَلَّتِ النجاسة أم 
كوك" وها هلاق ما عليه باح الرساقة حبك قال ( وق اكاء يمكفة قليل 
النجاسة وإن لم تغيرة ) '”. وهو قول ابن القاسم» ومذهب الشافعية' والحنابلة 2 
-والته تعالى أعلم-. 

ويُكرَهِ -كذلك- استعمال الماء اليسير المستعمل في رفع الحدث. أو حكم الخبث؛ 
مراعاةً للقول بعدم طهوريته» وفي المستعمل في غيره ترددٌ؛ كالمستعمل في الأوضيةء 
والاغتسالات المسنونة والمستحبة؛ كغسل الجمعة والتبرّد: قولان بالكراهة وعدمهاء 
ومقابله: عدم الصِحّة لنجاسته” قال الشيخ خليل رحمه الله-: ( وكُرة مَاءٌ مُسْتَعْمَلٌ 
ق كدف وق هزر 313 ) "م قال ا 

وكْرِهَ ما استُغمِل في رفع الحدث كما قليلٍ لم يغيره الخبث!" 
واي قله الا كرنه هين أنية. الوضوم :والعببلبالقسية الوط على 


المشهور ١ء‏ وبالله العوفيق: 

(1) معين التلاميذ على قراءة الرسالة للشيخ عثمان بن عمربن سداق (75). 
(2) الجواهر الزكية (156-155/1) ء المنح الإلبية (32) ء الدرر الهية (36-35). 
(3) رسالة ابن أبي زيد (12) ط: دار الفكر. 

(4) روضة الطالبين للنووي (20/1) . الإنصاف للمرداوي الحنبلي (57/1). 

(5) مواهب الجليل (69/1) » الكواكب الدرية (11-10) ء الدرر الهية (36-35). 
3 )15 

(7) سراج السالك (58/1). 

(8) كفاية الطالب (103/1) » حاشية الدسوقي (43/1). 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوية = 
سرح 2 


قال العشماوي رحمه الله: (وَتَارَةَ يَخْتَِطٌ بطّاهِرٍ فَيَتَعَيّرْبهِ فَإِنْ كَانَ الطَّاهِرُمِمًا 
يُمْكِنْ الاخْترَاٌ مِنْهُ كَالمَاءٍ المَخْلُوْطٍِ بِالزّعْفَرَانٍ وَالوَرْدٍ وَالِعَجِيْنِ وَمَا أَشبَة ذَلِكَ؛ 
فَهَذَا المَاءُ طَاهِرٌ في نَفْسِهِ غَيْرُ مُطَبّرٍ لِغَيْرِهِ فَيُسْتَعْمَلُ في العَادَاتِء من طبخ 
وَعَجْنِ وَشُرْبٍ وَنَحْو ذَلِكَ. وَلاَ يُسْتَعْمَلُ في العِبَادَاتِ. لآ في وْضُوْءٍ وَلاً في غَيْرهِ). 


ثمَّ ذَكَرَ المصِيّف -رحمه الله- القسم الثاني من أقسام الماء المَخْلُوطٍ بغيره؛ وهو ما 
خُلِط بثيءِ طاهرء وقِسَّمَهُ إلى قسمين أيضاً: 
فأما القسم الأول: فيو المختلط بشيءٍ طاهر يمكن الاحتراز منهء بأن كان مما 
يفارق الماء غالباً ( كَالمَاءٍ المَخْلُوْط بِالزَّعْفَرَانِ ) المؤثر في اللون ( وَالوَردٍ ) المؤثر في 
الربح ( وَالِعَجِيْنِ ) المؤثر في الطعم ( وَمَا أَشْبَّهَ ذَلِكَ )؛ كلبنِ وعسلٍ وصابونِ ونحو 
ذلك (قَهَدَا المَاءُ طَاهِرٌ في نَفْسِهِ ) لكونه لم يتغير بنجسء لكنّه (غَبْرْ مُطَبَر لِعَيردِ) 
لأنَّ التطبير لا يكون إلا بالماء المطلق -كما سبق- وهو العاري عن القيود 
والإضافات. ويجوز أن ( يُسْتَعْمَلُ في العَادَاتِ ) لأنه غير نجس ( من طبخ وَعَجْنٍِ 
وَشُزب» وَنَحْو ذَلِكَ ) كغسل أوساخ ببدنٍ أو ثوب أو تدفؤ أو تبرُدٍ ( وَل يُسْتَعْمَلُ في 
العِبّادَاتِ. لآ في وُضوْءٍ وَل في غَيْرِهِ 4 من غسلٍ وإزالة نجاسة؛ لأنها لا تصلح إلا 
بالطهور ". قال صاحب الأسهل -رحمه اللّه-: 
وإن يكن مُغيّراً بطاهِرٍ يَنْقَك عَنْهُ غالبا لمر 
فَطَاهِرٌ مُسْتَعمَلٌ في العاده مِنْ طَبْخ اوعَجْنٍ خلا العباده“ 


(1) الجواهر الزكية (164-156/1)ء الدرر الهية (36)ء المناهل العذبة (23) . إتحاف ذوي الهمم العالية (11). 
(2) سراج السالك (57-56). 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوية ك 
سرح 2 


قال العشماوي رحمه الله: (وَإِنْ كَانَ مما لآ يُمْكِنُ الإخْتَرَازُ مِنْهُ كَالمَاءٍ المُتَغَيَر 


بِالسَبَحَة أو الحَمْأَة أو الجَارِي على مَعْدِنِ زرنيخ ُو كبْرِيْتٍ َو نَخْو ذَلِكَ؛ قدا كله 
يور يَصِحٌ مِنْهُ الوْضُؤْءٌ. وَالْهُ أَعْلّم). 


والقسم الثاني من أقسام المخلوط بغيره؛ وهو المتغيّر بما ( لآ يُمْكِنْ الإختراز 
مِنْهُ) أو بما لا ينفك عنه غالباً؛ ( گالمَاءِ المُتَعَبَرٍ بِالسَّبَّخَةِ ) وهي الأرض التي تعلوها 
الملوحة”". أو المتغيّر ب( الحَمْأَةِ ) وهي الطينُ الأسود النقن”ء أو المتغيّر بالمَفْرَة -وهي 
الطينُ الأحمر- ونحو ذلك ( أو الجَارِيْ عَلَى مَعْدِنِ زَزْنِيْخْ ) وهو حجر منه أبيض 
وأحمر وأصفرء يستخدم في الطب وفي قتل الحشرات” ( أَوْ كبربتٍ ) وهو ترابٌ 
أصفر وكذلك عُنْصُرٌ تَشِطٌ كيميائياً. ينتشر في الطبيعة شديد الاشتعال" ( أَوْ تخو 
ذَلِكَ ) من المعادن كالنحاسء والحديد. والكحل» وغيرها - که طْبُؤدٌ يَصِحُ 
من الؤْضْوْءٌ ) والغسل ونحوهما؛ لعدم إمكان الصا م أو واه التوفيق-. 


(1) اللسان (24/3) . حاشية العدوي (199/1). 

(2) اللسان (61/1) » مختار الصحاح (64/1). 

(3) القاموس المحيط (322) . المعجم الوسيط (393/1). 

(4) المعجم الوسيط (773/2) . المناهل العذبة الفقبية (24). 

(5) مواهب الجليل (57/1) . الدرر الهية  )37-36(‏ الجواهر الزكية (67-64/1) . المناهل العذبة (24) . 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة >" 


بَابُ فَرَائَْضٍ الوّضِوْءٍِء وسُلَنْه. وفضائله 

ا أت اللصكف مهمه انه الكلام على أقسام المياه شرع في الكلام على طهارة 
الحَدَثْء وقسَّمها إلى: صغرى» وكبرىء وبدل عهماء وبدأ بالصغرى وهو الوضوء 
قائلاً: ( بَابُ فَرَائِضٍ الوْضْوْءٍِء وسُنَنِهِ. وفضائله ) وبهذا الذِكر للفرائض والسنن 
والفضائل كأنَّ المصيّف -رحمه الله- يُشِيْرُ إلى أنه ينبغي للشخص تمييز ذلك. لكن لو 
لم اريخا هن عض فتوضوقه ممع على المعتمف إا أ يه هن الوجة 
المطلوب. أو اعتقد أَمَّا فرائض كلباء بخلاف ما لو اعتقد أنها سنن كلها أو 
وات فالوضيون اط ٠‏ واه قعال أله 

قوله: ( فَرَائِض ) جمع فريضة بمعنى مفروضة. والفرضُ في اللغة: 
والقطع. وفي الشرع: ما استحق الذمٌ بتركه على وجدٍ ماء ويطلق بمعنى: ما تتو 
صحة العبادة عليه» وجواز الإتيان بها عليه ويطلق الفرض على: الواجب ا 
لكوت والل ٠‏ وقد جم هذه الإطلاقات .عالنا السرا السك كان ين 
حسنين بري الجعلي المالكي -رحمه الله - في شرحه على ( أسهل المسالك ) المسكى 
ب(سراج السالك) فقال: 

مكتوبةٌ محتّمٌ واللازمُ وفرضّها والواجبٌ المتمّم" 

قوله: ( الؤضوء ) بضّمّ الواو وفتحهاء وقيل: بالضّمّ اسم للفعلء وبالفتح اسم 

للماء وهذا هو المعروك ف اللغة والأول شاد واه تفال أعلفه- 


1) حاشية الصفتي (169/1) . الدرر الهية (38) ء المناهل العذبة الفقهية (26 
2) شرح التلقين (119/1) » إحكام الفصول (50-46/1) ء نثر الورود (53/1). 
ج السالك (113/1). 

4) الجواهر الزكية مع حاشية الصفتي (178-177/1) . المنح الإلبية (36). 


)1( 
)2( 
(3) سرا 
)4( 
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[ شروط الوضوءٍ ] 

اعلم -وفقك الله تعالى- أنَّ شروط الوضوء على ثلاثة أقسام: شروط وجوب 
فقط؛ وهي خمسة: البلوغ. وإمكان الفعل» وثبوت حكم الحدث أو السك فيهء 
والقدرة على استعمال الماء. ودخول الوقت. وقيل: إن دخول الوقت سببٌ في 
الوجوب لا شرط. وشروط صحة فقط؛ وهي ثلاثة: الإسلام. وعدم الحائل على 
الأعضاء كالدهن المتجمد. وعدم المنافي؛ كخروج ربح ٠‏ وشروط وجوبٍ وصحة معاً؛ 
وهي خمسة: العقل. وبلوغ الدعوةء س دم الحيض» والنفاس. ووجود الماء 
الكاقه وعدم التوم» والعفلة::والشيو"". 

[ فرائض الوضوء السبعة ] 

قال العشماوي -رحمه الله-: ( فَأَمّا فَرَائِْضْ الوْضّوْءٍ فَسَبْعَةٌ: اليه عِنْدَ غَسْلٍ 
الوَجْهِ. وَعَسْل الوَجْهِ. وَغَسْلْ اليَدَيْن إلى المرْفَقَيْنِ ٠‏ وسح جَمِيْع الوأس. وغل 
الرَجْلَيْنِ إلى الكَعْبَيْن. وَالفَورُ وَالتَدْلِيْكُ. فَهَذِهِ سَبْعَةٌ ). 
ثم ث شرع المصيّف -رحمه اللّه- في ذكر ما ترجم له. مبتدئاً بالفرائض التي تتوقف 
ا لي فقال: ( فَأَمَا فَرَائَْضْ ¿ الوْضُؤءٍ فَسَبْعَةَ ) أي: معدودة في كلام 
أهل العلم سبعة على المشهورء أربهٌ منها متفق علا وهي التي في آية المائدةء وثلاثة 
ولف فيا الف الك وازن وقد ها ابن عاضر هة اللسبقولة: 

نِضُ الوضوءٍ سب وهي دل وفورٌ نة في بَدْئِه! 

وأوَّل اا (النَيّهُ غند عسل الوَجْه) إن بدأ به.ء وحقيقة النيّة: قصد 

الإنسان بقلبه ما يريده 0 "'. ومحلباة القلب عقن أكثر الفقباء قال الفاظه: 
حعيقة اة كمد الكل . ماهو محل الكفل 
مقاذها سي ها فاحل :غبادة أذ غيرها من الت“ 


1) حاشية الصفتي مع الجواهر الزكية (174-173/1) . المناهل العذبة الفقهية (27-26). 
الدر الثمين (235/1). 
الذخيرة  )240/1(‏ المنح الإلبية (36). 


الجواهر الزكية (186/1) ء المنح الإلبية (36) ٠‏ الدر الثمين (237/1). 


2 


) 
) 
3( 
) 
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ودليلها: حديث: «إنما الأعمال بالنئات»": وكيفيتها: أن يقصد مريد الوضوء 
بقلبه الدخول في عبادة فرض الوضوءء والتلفّظ للموسوس عندهم» والأفضل 
تركه على المعتمدء ولكن لو تلفّظ بها جازوصعٌ الوضوء”ء قال الناظم: 
اللَفْظ للنيّة للموسوس أفضّل عند العلماءٍ فأتتس 
وغَيرهُ له خلاف الأولى وتركة خلافٌ الأولى أولى 
ولمريد الوضوء في النية ثلاثة طرق إذا سلك واحد منها صح وضوؤه وهي: 
أولها: نيّةُ رفع الحدث. وثانها: نيّة فرض الوضوءء وثالثها: نية استباحة ما كان 
الخدت :ناته نوا" + وف أ ارلا ابن فاش وله 
وليَنْوِرَفْعَ حدَثِ أو مُفْتَرَضْ أو اسبَبَاحَةَ لممنوع عرض 
[ تنبيه ] والنِيّة الحُكمية في الوضوء تجزئ صاحهاء ومثالها: شخصٌ أحضر ماء 
في إناءء وشرع في الوضوء وهو مشغول بأمرٍ ماء ولكن إذا سأله شخص ماذا تفعل؟ 
أجاب يقولة: آنا ق تعيادة فرضن الوهوء”. 
وزمانها: ( عِنْدَ غسْلٍ الوَجْهِ ) كما قال المصِيّف. وهو مشهور المذهب» وقيل: عند 
غسل اليدين» وجمع بعضهم بين القولين فقال: يبدأ بالنيّة أول الفعل -يعني عند 
غسل اليدين- ويستصحها إلى أؤل المفروض -يعني الوجه- وهكذاء قال البَرْرُلي: 
وهذا الذي به العمل والقُتياء وعليه المتأخرون“-والله تعالى أعلم-. 
وثانها: ( عْسْلْ الوَجْه ) والوَجْه : مشتَقٌ من الوَجاهَةء وهي الحُسْنْ؛ لأنه أحسن 
أعضاء الإنسان وأشرفهاء أو من المواجهة؛ لحصولها به. ويكون غسل الوجه بباطن 


(1) أخرجه البخاري برقم:  )1(‏ مسلم برقم: (1907). 

(2) حاشية العدوي على كفاية الطالب (204-203/1) . شرح الخرشي مع العدوي (267-266/1) . الشرح الكبير 
مع الدسوق (234/1) - المبادئ الفقهية لعبد النبي غالب (48). 

3 الدر الثمين (241-240/1) . حاشية الصفتي (181/1) - المبادئ الفقهية (49). 

4) نظم ابن عاشر بيت رقم: (59). 

المبادئ الفقهية لعبد النبي غالب (49). 

6 التوضيح (235/1) ٠‏ فتاوى البُرزلي (226/1) » مواهب الجليل (235/1). 


G3) 
(4) 
(5) 
(6) 
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كمَّيْهِ. ولا يشترط نقل الماء إليه. وحدّه طولاً: من منابت شعر الرأس المعتاد إلى آخر 
الدَّفْن في نقيّ الخَدِّء وفي ذي اللحية إلى منتهاهاء وحدّه عَرَضاً: ما بين الأذتين" 
ويستثنى من هذا الحكم: الأغم والأصلع؛ لان لكل واحد منهما حكماً خاضاً نة: 
فالأَهَمُ الذي نزل شعره على جهته. والأصلعٌ ما انحسر شعر وجهه إلى ناصيتهء 
فيكفهما أن يغسل كل واحد مهما وجهه إلى آخر منابت شعر رأسه المعتاد. فلا 
ب غا ا ا ف عر تعيض ولا ا 
[ تنبيه ] ثمّ جرت عادة أهل المذهب على تبيين على مواضع داخلة في حدّ الوجه؛ 
لخفائها على كثيرٍ من الناس؛ منها: غسل الوَتَرَة وهي الحاجز بين طاقتي الأنفي. 
وغسل ما تحت شفته السُفْلىء ومنها: غسل أسارير جمته وهي: خطوطها 
وتجعيداتهاء ومنها: غسل ظاهر الشَفَتَيْنِء ومنها: غسل ما غار من أجفانه وعينيهء 
ومنها: غسل مارن أنفِهِ وهو أعلاها المنحدر إلى أسفلء ومنها: غسل القذى (القضى 
عندنا) إن كان في عينيه شيء منه» فإذا ترك شيئاً منها كان كمن لم يتوضأ؛ بخلاف 
ما إذا كان في وجهه جُرْح برئ على استفوار أو خُلِقَ غائراً فإنه لا يجب عة . 
وثالها: ( عَسْل اليَدَيْن إلى الْمرْفَقَيْنِ ) والمرْقَق: آخر عظم الذراع المتصل بالعضّدء 
وسُمِّي بذلك؛ لأنَّ المتكئ يرتفق عليه إذا أخذ براحة رأسه واتّكأ عليه. وهو الحد 
الذي ينتي إليه غسل اليد والقول بدخول المرفقين في الغسل هو مشهور 


المذهب: ومقايلة؛غدم دخولبماء وهورواية ابن تافع وأشيب عن مالك“ 


1) الجواهر الزكية مع حاشية الصفتي (189-186/1) . خطط السداد والرشد (110). 

2) حاشية الصفتي (188/1) » المبادئ الفقهية (49). 

3 مواهب الجليل (188/1)ء كفاية الطالب مع حاشية العدوي (188/1) ٠‏ الجواهر الزكية مع حاشية الصفتي 
192-1) » المبادئ الفقهية لعبد النبي غالب (50). 

4) اللسان (771/1) » تحرير ألفاظ التنبيه (61) » مواهب الجليل (192/1). 


) 
) 
) 
) 
) 
(5) التاج والإكليل (276/1) » القوانين الفقهية (19) » مواهب الجليل (191/1). 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوية = 
سرح 2 


وقال ان أى ود :ق السات (و تخالا فيه احوط» لزؤال كلف السديد )7 
ويعتبرهذا قول ثالث بالاستحباب» ومثلة للقاضي عبد الوهاب ”واه أعلم- 
[تنبيه]: ومما يقع فيه كثير من العامّة عند غسل يديه أنه يغسلهما من الكوعين 
إلى مرفقيه. وليس من أطراف الأصابع؛ بحجة أنَّ الكفين غسلهما في ابتداء 
وضوءه» والمسكين لا يدري أنَّ غسلهما في البداية سنةء وفعله هنا فرض. 
ورابعها: ( مَسْحُْ جَمِيْع الرس ) بإمرار اليد على العضو بالبلل من الماءء والمسح 
يكون لجميع الرأس على مشهور المذهب. فلا يجزئ مسح البعض خلافاً للشافعية 
وأشهب من المالكية. وقال ابن مسلمة يجزئ مسح الثلثين. وأبو الفرج يجزئ 
الغلث, قال التقراوي: " واختلافيع رحمة ٠‏ وللعلامة مم ين عبد الحميد نظماً فى 
الأقوال الواردة في مسح الرأس قال فيه: 
يُجْزَئ في المسح جميع الجُمجمهد والثُلُئانٍ قاله ابن مسلمه 
وثُلْثُ يجزي عن أبي الفرخ فليس فيما زادَ فوقه حَرَجْ 
وبثلاثِ شعرات تجتزي الشَافِعِيّة كَمَالهمعُزي 
وأجزأث ناصيّة لأشهبا وذاك في الحطّاب لن يحتجبا! 
فيبدأ بالمقدّم من منابت الشّعر المعتادة حتى ينتبي للجُمْجُمَة ويكون المسح بماءٍ 
جدييء وكُره بغيره؛ كبللٍ لحيته حيث لم يتغيّر. ووجد غيره. وإذا جِفَّتِ اليدِ قبل 
تمام المسح الواجب جُدّدَ بخلاف ما لو جَمَّت في الرَّدّ فلا؛ لأنَّ اليد إنما يسن حيث 
يقن يعد مسح القرضن بال فالا مقت نة الود نواه تماق أعلم- 


(1) رسالة ابن أبي زيد (32). 

(2) شرح ابن ناجي على الرسالة (96/1). 

(3) التاج والإكليل (202/1) - الفواكه الدواني (142/1) » مواهب الجليل (202/1). 
(4) حاشية "1" منح العلي شرح الأخضري (106). 

(5) الفواكه الدواني (191/1) . حاشية الصفتي (196/1) » الدرر الهية (39). 
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[ تنبهات ] الأول: مَنْ غسل رأسه في الوضوء بدل مسحه أجزأه على المشهور؛ لأنَّ 
الغسل مسح وزيادةٌ ومقابله: عدم الإجزاء؛ لأنه غير حقيقة المسح» ولا يُعيد من 
اا 

الثاني: لا يستحب تكرار المسح عند الإمام مالك -رحمه اللّه-؛ لأنه مبنيٌ على 
التخفيف. والتكرار ينافيه. وهي أحد خمس مسائل لا يستحب فما التكرار وهي: 
اليك واليدان ق التيمم» والجبائرء الان 

الثالث: لا يجب على المتوضئ رجلاً كان أو امرأة نقض شعره المضفورء إذا كان 
الشعزمضفوراً بنفسه ولو اشتدًء وأما في الغسل. فإن اشتدّ نقض وإلا فلا". 

وخامس الفرائض: ( غَسْل الرَِلَيْنِ إلى الكَعْبَينِ ) أي: مع الكعبين على المشهور, 
وهماهالعظفاق البازذان أسفل السناق ما مفضل اليناف "ا والمشى عاف 
العاميّة السودانية ب( عظم الشيطان ) ووجه تسميته بذلك؛ لأنه من الأماكن التي 
يسما الشيطان المتوضيء ليدخل في حديث: ( ويلٌ للأعقاب من النار). ويستحبُ 
تكليل أمبايغيما فال المهيور؟" + قال ف الرسالة: روالفغليلة أب للف" 

والحاصل: أن تخليل أصابع الرجلين مستحبٌ أول. وكونه من أسفل مستحبٌ 
ثانء وكونه بالخنصر أو بالسَّبّابة مستحبٌ ثالث. وهذه من الثلاثيات في الفرض 
الواحدء ونعني بها: الأشياء التي تفعل ثلاثة في عبادة واحدةء أو تفعل على ثلاثة 
أوجه”. وني مسح الرأس ثلاثية كذلك وهي: الفرض في المسحة الأولى. والسنية في 
امسخة الفرض. والاتنشعياب ف البداءة دم الى ٠‏ .الله الموفق, 


1) الدر الثمين (250/1) > خطط السداد والرشد (116) » المنح الإلهية (37). 

2) التنبيه (266/1)ء القوانين الفقهية (20)ء الشرح الكبير (101/1)ء بلغة السالك (128/1). 

3 حاشية الصفتي (200/1) » المبادئ الفقهية (52) » المنح الإلبية (37). 

4) المصباح المنير (311/1). شرح التلقين (153/1)ء الذخيرة (368/1). مواهب الجليل (212/1). 
مواهب الجليل (213/1) . حاشية العدوي (370/1) . حاشية الدسوقي (89/1). 

6) رسالة ابن أبي زيد القيرواني (33). 

7 حاشية الصفتي (203/1). الدر الثمين (815/2). 

8 حاشية الصفتي (225/1). 
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وسادسها: ( الفَوْرُ ) ويعبّرُ عنه ب( الموالاة ). والتعبير بها أولى؛ لأنها تفيد عدم 
التفريق بين الأعضاء خاصة وهو المطلوب» والفور ريما يفيد فعله أول الوقت, 
وأيضا يوهم السرعة في الفعل وكلاهما ليس بمراد"ء والمقصود أن يوالي المتوضئ 
بين أعضائه في الغسل من غير تفريق كثير بين أجزائه. والفصل اليسير مغتفرٌ. 

ومحل وجوب الموالاة: إذا كان ذاكراً قادراً علماء هذا هو مشهور المذهب» وقيل: 
سنة. وشيّره ابن رشدٍ في المقدمات. والمعتبر في الطول العُرفء فيما يعده العرف 
طولاً. والجفاف يختلف باختلاف الأبدان والأزمان: فلا يحدّد الطول به”. 
قال الشيخ خليل: (وهل المولاةٌ واجبة إن ذَكَرَ وقَدِرَ وبنى بنيِّةٍ إن نسي مطلقاًء وإن 
عجز ما لم يطل بجفاف أعضاءٍ بزمنٍ اعتدلاء أو سنَّةٌ؟ خلاف)» قال ابن يونس: 
(الظاهر من قول مالك: أن الموالاة مع الذكر واجبة ولا يفسده قليل التفرق). 

والذي بهمنا من هذا الخلاف ثمرته؛ فعلى القول بأنَّ الموالاة واجبة مع الذكر 
والقدرة فلا يخلو من: أن يتعمّد تفريق وضوئه ذاكراً فإنه يبطلء ويلزمه الإعادة 
مطلقاً. طال أو لم يطلء. فان نسي ثم تذكّر في أثناء وضوئه فإنه يبني على ما فعله 
بنيّة طال أولم يطلء فإن أَخَّرَبعد ذكره بطل كالمتعمّد» وإن قدربعد عجزه بى إن 
قَرْبء وإن طال ابتدأ وضوئه'”. قال ابن عاشر-رحمه الله-: 


وعاجزالفورٍ بنى ما لم يُطلْ بيْبْس الاعضا في زمانٍ معت 


(1) الشرح الكبير (91-90/1). 

(2) جواهر الدرر (285/1)ء مواهب الجليل (223/1): جامع الأمبات (49)ء الذخيرة (270/1)ء المقدمات (80/1). 
(3) مختصر خليل (19). 

(4) التاج والإكليل (223/1). 

(5) خطط السداد والرشد (129-128)ء حاشية الصفتي (205-204/1). المنح الإلبية (38). 

(6) الدر الثمين (261/1). 


ك الزخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة ك 


وسابعها: ( التَّدْلِيْكُ ) أي: في المغسول. وهو إمرار اليد على العضو مع صب الماء أو 
ُعَيْدَه قبل جفافه. وفي كونه واجباً لنفسه أو لإيصال الماء للبشرة خلاف» والمشهور 
أنه واجبٌ لنفسه. فلا يسقطه تعميمٌ العضو بالماء”". 
[ حكم تخليل اللّحْيَة الخَفِيْفة] 

قال العشماوي -رحمه الله- : ( فَبَذِهِ سَبْعة لكن: يَجِبُ عَلَيْكَ في غَسْلٍ وَجْبِكَ 
أن تُحَلَلنَ شَعْرَ لِخيّتك إِنْ كَانَ شَعْرُ البّخيّة خَفِيْهَا تَظْبَرُ البَشْرَةُ نَحْتَهُ. وَإِنْ كَانَ 
قوله: ( فََذِهِ ) المذكورة ( سَبْعَةٌ لكن ) استدراك لدفع توهُم عدم استيفائه فيما 
تقدّم الكلام على ما قدّمه. إذ فما أشياء لا يُتَمَطَّنُ لها أشار إلها بقوله: ( 
عَلَيِْكَ في غَسْلٍ وَجْيِكَ ... إلخ ). 
والمعنى: أنه (ِيَجِبُ عَلَيْكَ) أا المتوضئ (في عَسْل وَجْبِكَ أَنْ تُخَلِلَ شَعْرَ لِخيّتكَ) 
بأن تحرّك الشَّعْرَ حتى تتحقق وصول الماء إلى البشرة وذلك (إِنْ كَانَ شَعْرُ اللّخيّة 
حَفِيْمًا تَظْبَرُ البَشْرَهُ ) أي: الجِلْدُ ( تَخْتَهُ. وَإِنْ كَانَ ) شعر اللحية ( كَثِيًْا ) لا تظهر 
البَشْرَةُ من خلاله: ( فلا يَجِبْ عَلَيْكَ تَخْلِيْلُهَا). 

[ تنبيه ] ولا يختصُ حكم الشعر الكثيف بشعر اللحية فقط بل يشمل شعر 
الشارب (الشَنَبْ عندنا في العامية) وكذلك شعر الحاجبء والعنفقة (الشعر الذي 


فحت الشمّة السلفى مباشرة) فإنه يكفي فى الوطبوء تخريكة ففظ ". 


(1) مواهب الجليل (218/1)ء الشرح الكبير (90/1). الجواهر الزكية (207-206/1)ء المنح الإلبية (38). 
(2) الجواهر الزكية (208/1) » الدرر البهية (40) ء المنح الإلبية (38). 
(3) المبادئ الفقبية  )51(‏ الأحكام الفقبية بشرح العزية (53) كلاهما لعبد النبي غالب. 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوية ك 
سرح 2 


[ حكم تخليل أصابع اليدين ] 

قال العشماوي رحمه الله: ( وَكَذَلِكَ يَجِبْ عَلَيْكَ في عَسْلٍ يَدَيْكَ أَنْ تُخَلِلَ 
أَصَابِعَكَ على المَشور). 
والمعنى: أنه يجب عليك أا المتوضئ في غسل يديك أن تخلل أصابعك على 
المشهورء والتخليل: إيصال الماء إلى ما بين الأصابعء والمشهور وجوب تخليل أصابع 
اليدينء وندّبّه في الرجلين؛ وإنما وجب تخليل أصابع اليدين دون أصابع الرجلين؛ 
لعدم شدَّة التصاقها بخلاف أصابع الرّجلين فقد أشبه ما بيهما الباطن لشدَّة 
الالتصاق فيما بينها. 

وصفة تخليلها: أن يكون من أسفل الأصابع فيبدأ من خنصر اليمنى؛ لأنه في 
الجانب الأيمن» ويختم بخنصر اليسرىء قالوا: والأولى في تخليلها أن يكون من ظاهر 
الأصابع لا من باطنها؛ فراراً من التشبيكء ولكونه أمكنْ له'". 

[ تنبيه ] لا يجب نزع خاتم الفضة المأذون فيه» ولا تحريكه سواء كان واسعاً أو 
ضيّقاً. وأما المحرّم كخاتم الذهب للرجلء والمكروه كخاتم الحديد والنحاس 
والرصاص فيجب نزعه إن كان ضيّقاً. ويكفي تحريكه إن كان واسعاً على المعتمدء 
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والخاتم المأذون فيه شرف هو ما كان من فِضدةًء ولم يزد وزنه على درهمين 


شين > كان هاتماً شهدا أق»واحدا ففظ. 'ودوى لايسه اله وأما المراة فلا 
يجب علها تزع أساورها وخواتمها؛ ولا تحريكبا؛ لأنّه مأذون لها فى ذلك كله" , 
وبالله التوفيق-. 


(1) المصباح المنير (181/1) . مختار الصحاح (467) » جواهر الدرر (278/1)ء الفواكه الدواني (142/1). 

(2) الدرهم الشرعي أو العربي: 10/7 من المثقال ( الدينار) أو 2,975 غرامء وقيل: 2,875. ينظر: "الفقه الإسلامي 
وأدلته " د. وهبة الزحيلي (77/1). 

(3) حاشية العدوي على الخرشي (124/1) » المبادئ الفقهية (52). 


ك الزخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة ك 


[ سُنَنْ الوْضِوْءٍ ] 

قال العشماوي: (وَأَمّا سُنَنْ الوْضُوْءٍ فَتَمَانِيَة: غَسْلْ اليَدَيْن أَوَلِاَ إلى الكُوْعَيْنِ 
وَالمَضْمَضََّةُ وَالإسْتِنْشَاقء وَلاسْتَنْتَارُ وَمُوَ جَدْبُ المَاءِ مِن الأنفٍ. وَرَدُ مَسْح 
الرَأْسِء وَمَسْحْ الأذْنَيْنِ ظَاهِرهِمَا وَبَاطِهِمَاء وَتَجْدِيْدُ المَاءِ لَيْمَا وَتَرْتِيْبُ فَرَائْضِهِ). 
ثمّ شرع المصِيّف -رحمه الله- الس سر ل وهي جمعٌ 
سُنَّةَء والسُنَّةُ لغة: الطريقة خيراً كانت أو شرّاء وي اصطلاح الأصوليين: أقواله ك 
وأفعاله وتقريراقة» وثزات. ق اضطلهه: اللحدفين: وصفاتت وأما ي اصبطلام. أفل 
اذهب تقد قال اح الكراق: 

ا ما احم قد واهبا كةو قو 

وفائدة ا بين السنن والفرائض ومعرفتها أن ترك الفرض تبطل به الصلاةء 
يخاكف وك الببفة فلا ت الحقاكق ولكم فا اا ممل مى اواد 

قوله: ( فَثَمَانِيَةَ ) أي: أنَّ سنن الوضوء ثمانية على حسب عدّه لهاء وعدّها ابن 
الحاجب ستاًء وابن بشير في "تنبهه": سبعاً. وصاحبا المختصر والإرشاد: ثمانية. 
وعياض في "قواعده": عشرا. ثم بين أوّل السنن بقوله: (غَسْلُ اليَدَيْن أَوَلا) حين 
الشُرُوع في الوضوء ( إلى الكُوْعَيْنِ ) تثنية كوع وهو آخر الكف مما يلي الإبهام: وما 
يلي الوسطى يسمى رُسْغاًء وما يلي الخُنْصْر كُرْسُوْع وما يلي إبهام الرَجْل بُوْع!”» وقد 
نظمها الكمال الدَّمِيرِي الشافعي في بيتين من بحر الطويل فقال: 


(1) البحر المحيط للزركثي (284/1)ء نشر البنود (39/1) »حاشية الصفتي (179-178/1) - التقييد والإيضاح 
شرح مقدمة ابن الصلاح للعراقي (69 

(2) مراقي السعود بيت رقم: (47). 

(3) إتحاف المبتدي شرح مختصر الأخضري للمؤلف ص(88)» ط1. 

(4) جامع الأمبات (50) التنبيه على مبادئ التوجيه لابن بشير (215/1) > مختصر خليل (31) » إرشاد السالك 
لابن عسكر البغدادي (21) » الإعلام بحدود وقواعد الإسلام (93). 

(5) المصباح المنير (544/2) . القاموس المحيط (1010) . الجواهر الزكية (219-217/1). 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوية = 
سرح 2 


فَعَظُمٌ يلي الإنهامَ كُوْعٌ وما يلي لخنصَرها الكُرْسُوعٌ والرُسْعُ ما وَسَط 
وَعَظْمٌ يلي إبهامَ رجْلٍ مُلَمَبْ ببُوع. فَخْذ بالعلم واحدّزْمِنَ العَلَط!") 
وغل اليَدَيْن: يكون قبل كل فعلٍ عند الإمام مالك وجُلَ أصحابه. سواء كان 
محدثاً أو مجدّداً. ولا فرق عندهم بين الإناء وغيره كحوض أو نهرء وظاهر كلامهم: 
أنه لا فرق بين المستيقظ من النوم وغيره. ولا بين نوم الليل والنهار!2, خلافاً للإمام 
أحمد ق إيجابه من توم الليل خادكة" سوالله تعال أعلم- 
[:فسألة ]اوهل شاا ا أو قاف خو فل العول الأول كهب ابن 
ل وموافقوه» وكذلك الشيع 0 9 المختصر حيث قال: ( سننة غسل يديه 
أؤلة تعدا تعدا بمطلق ونكة ولو ان ءاخر اقبي القول الا ورو عليه 
خليل 100 وأشار إلى هذا الخلاف ناظم مقدمة ابن رشد بقوله: 
وَالخُلْفُ في خَسْلٍ اليدٍ ابتداء من قبل أن يُدْخِلهما لاء“ 
قوله: ( وَالمَضْمَضَةٌ ) هذه السنة الثانية وهي لغة: التحريك7”. وشرعاً: 
خضخضة الماء في الفم ثم مجّه. ولا يشترط كون الإدخال باليدء فلو فتح فاه 
فدخل فيه المطر مثلاً- حصلت السنةء وإن شريه أو تركه سال من فمه فلا يجزئ. 
ولا إن أدخله ومجِّهُ من غير تحريك أو ابتلعه لم يكن آتياً بالسّنّةِ على المشهور". 


(1) حاشية الشهاب القليوبي على المحلي (115/4)ء والخطيب في مغني المحتاج (391/1) » والسفاريني في غذاء 
الألباب (236/2) » وابن تركي المالكي في الجواهر الزكية (220/1). 


(2) التفريع (189/1): جامع الأمبات (50) . خطط السداد والرشد (143) » الرسالة (30). 

(3) المبدع في شرح المقنع  )87/1(‏ الإنصاف (41/1) . كشاف القناع (92/1). 

(4) مختصر خليل (31). 

(5) جواهر الدرر  )297/1(‏ مواهب الجليل (242/1) . شرح المختصر للخرشي (132/1). 

(6) خطط السداد والرشد (143). 

(7) مختار الصحاح (642). 

(8) الشرح الكبير (97/1)ء منح الجليل (89/1): الفواكه الدواني (134/1)ء الجواهر الزكية (221/1). 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوية ك 
سرح 2 


والسّنّة الثالثة: ( الاسْتِنْشَاق ) وهو لغة الشّمْ. ومنه قول الشاعر: 
وأسْتنشِق الأرباح من نَحْو حَيَُمْ ويه قبي تخوهُم ويَطِيْر" 

واصطلاحاً: جذب الماء بنفسه إلى داخل أنفه. فإن دخل من غير جذبٍ بأن وضع 
أنفه على الماء فدخل فيه لا يكون آتياً بِالسنّدَ ولا تحصل به!*. 

والاستنشاق سنة على المشهور ولو تعدّد الأنف. أما لو فُطِعَ أو خْلِقَ بدونه فلا 
يطلب بغسل شيء بعد الوجه. فلو اتخذ له أنفاً من فضة والتَحَمَ وجب غسلهء 
وصار له حكم أجزاءٍ الوجه”ء قال القرافي -رحمه الله-: (ويستحبٌ أن يبالغ فيهما 
ما لم يكن صائما)“ ؛ لحديث: ( وَبَالِغْ في الاسْتِنْشَاقٍ إلا أن تَكُونَ صَائِمًا )“؛ 
وذلك: خوفاً لفساد صومه بوصول شيء إلى حلقه -والله تعالى أعلم-. 

وعدد الغرفات لفعل المضمضة والاستنشاق: ستة لكل منهما ثلاثة أفضل» وهو 
قول مالك -رحمه اللّه- ومثى عليه صاحب المختصر حيث قال: ( وفعلهما بست 
اقل + وعلية عمل عا اقل السوذان وله أن ما ما كدقة واحدة: 
وقال المازري: يجمع بينهما بثلاثٍ جعلهما كعضو واحد””. قال التتائي رحمه الله: 
والكلٌ ثابتٌ عنه عليه الصلاة والسلاء". ٠‏ 
[ فائدة ] وإنما قدمت السنن الثلاث على الفرض الذي هو غسل الوجه لأمور منها: 
1. اتباعاً له صلى الله عليه وسلم في فعله ذلك. 


1) ديوان البرعي اليماني (254) نحو هذا البيت. 

2 منح الجليل (89/1) . الفواكه الدواني (134/1). 
3 حاشية الصفتي (222/1). 

4) الذخيرة (276/1). 

5) أخرجه أبوداود برقم: (142) . والترمذي برقم: (788)ء وقال: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَّحِيعٌ. 

6) مواهب الجليل (246/1) » شرح الخرشي مع العدوي (134/1) » الشرح الكبير مع الدسوق (98-97/1). 
7) شرح التلقين (160/1). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
(8) خطط السداد والرشد (141)ء وجاء ذلك في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المتفق عليه. 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


ك الزخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة ك 


2. لتقدمه في الفعلء وإلا فالفرض آكد» وأولى بالتقديم. 
3 لأجل 'احتبار الا قاليدان يخم مما اللوقء والضخة يكين يبا الط 
والاستنشاق يختبربه الريح. 

4. لكونها أكثر أقذاراً من 0 فعاف الاي بط يرهن و 

والسنة الرابعة: ( الاسْيِْتَارْ )؛ وهو لغة: مأخوذ من الثر أي: الطَّن, 
واصطلاحاً: عرّفه 4 بقوله: (وَهُوَ جَدْبُ المَاءِ مِن الأنْفٍ ) بالنَّمسِ حال كونه 
واضعاً السبّابة والإبهام من يده اليسرى على طرف أنفه كامتخاطه. وذلك لإخراج 
ما في الخيشوم - وهي عروق في باطن الأنف- من الأوسا 0 فإِنَّ الشيطان يبيت 
فيها كما ف الحديث: (إذا استيقظ أخدكم امن متامه فليستشثر ثلاث مرات؛ قان 
الشيطان يبيت على خياشيمه ). 

[ مسألة ] وهل الاستنثار سنة مستقلّة؟ وهو الذي مثى عليه صاحب المختصر. 
آم سعة وة ع ا كما يدل عليه اد كلام ابن لاحب 

[إشكال وجوابه] قال الصفتي في حاشيته: (فإن قلت لِم لَمْ يجعلوا الي سُنَهٌ 
مستقلة ق اللكيمكبة كما جعلوا الاستقار سدة مسيهلة ف الالتشاق ؟ فلت فال 
شيخنا الأمير: كأهم والله أعلم اعْتَنَوا بالطّزْح من الأنْفٍ لشدَةٍ القَدَّرٍ وكأرته فيه 
بخلاف الف" 


1) هداية المتعبد السالك (31) . خطط السداد والرشد (141)ء الجواهر الزكية (224-223/1). 
2 اللسان (178/12) » تهذيب اللغة (45/7). 

شرح خليل للخرشي (32/2) . حاشية الصفتي (224/1). 

أخرجه البخاري برقم: (3295) . ومسلم برقم: (238). 

5) جامع الأمبات (50) . التوضيح (119-118/1) » جواهر الدرر (296/1). 

6) حاشية الصفتي (221/1). 
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(1) 
(2) 
G3) 
(4) 
(5) 
(6) 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوية = 
سرح 2 


والسُنّة الخامسة: ( رَدُ مَسْح الرَأسٍ ) إلى المحل الذي بدأ منه. ولا يستعمل 
فيد مال جديبي وكون بدن مقخر اا إل الحعل «الذى اها مه ال الراب 
وهو مقدّم الرأس» وإن نسي الرّد فإنه يفعله إن تذكره قبل أخذ الماء لأذنيه. وإلا 
تركه لتلا يكون اليد بماء جدید". 
قال العلامة الزرقاني -رحمه الله-: ( ثم رذ مسح رأسه ولو طويلاً. إنما يكون بعد 
اقيم بال فن لال تعره حت الا به مه إلا بإدهال ينه حه ن ا 
المسح يسن في حقّه إذا عمّم ال أن يرد» ومحلٌ كون الرّد سنة: إذا بقي بيده 
بطل من الس الواجب والالم سى 
والسُنّةٌ السادسة: ( مَسْحُ 0 ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِمَا ) سُنَّةٌ على المشهور وعليه 
جمهور أصحاب مالكء وذهب الأبهري وابن مسلمة إلى أنَّ مسحهما فرض» ولكن 
قق الجن عل أن الان وال ةا ع هو الثقق الى غل 
فيه رأس الأصبع فو 
واختَلِفَ في حدّ ( ظاهِرِهِمَا وَيَاطِِمَا ) فقيل: ظاهرهما مما يلي الرأس -هذا هو 
المقدّم غتدهم-:وناظيما مما لى الوجه على امقوي وكيل بالعكين ٠‏ ولا مزية 
لهذا التفريق إذا كان مسح ظاهرهما وباطنهما سنةء وإنما يظهر على مقابل المشهور: 
أن مس ظاهرهها واجي ا" . وصفة المشح: أن يمسح ما يلي الوجه بالسبابتين وما 
يلي الرأس بالإبهامين. ويكره تتبُّع عُضونهما أي: الأماكن الغائرة مها”. 


(1) خطط السداد (143). الدرر الهية (41). حاشية الصفتي (225/1)ء المبادئ الفقهية (58). 
(2) شرح الزرقاني على خليل (124/1). 

(3) النوادر والزيادات(37/1)ء المقدمات (82/1)ء بداية المجتهد (21/1): مواهب الجليل (254/1). 
(4) التوضيح (226/1) . حاشية الدسوق (98/1). 

(5) جواهر الدرر (296/1) . الشرح الكبير وحاشية الدسوق (98/1) ء الثمر الداني (45). 

(6) التوضيح (225/1). 

(7) هداية المتعبد السالك (32) - حاشية الصفتي (226/1). 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوية ك 
سرح 2 


والسُنّة السابعة: ( تَجْدِيْدُ المَاءِ ليما ) فلا يمسحهما ببل رأسه. بل بماءِ جديدٍ 
غير الذي مسح به رأسه؛ لأنهما عضوان مستقلان""» وهل تجديد الماء لهما سنةٌ 
مستقلة أو أن المسح والتجديد سنة واحدة؟ خلافٌء وكونه سنة مستقلةء هو الذي 
غلية. ضباحب: خض "ل وظاهر كلام ابن الحاجب أن المسح والتجديد سنة 
واحدة: وعلية الأكثرء وقال امام مالك المح سنة والتجديد متب" 
والسّنّة الثامنة: ( تَرْتِيْبُ فَرَائِضِهِ ) أي: توالي الأعضاء المفروضة على نسق القرآن 
والسنةء وذلك بأن يغسل وجهه قبل ذراعيه. وذراعيه قبل مسح رأسه. ومسح 
رأة قل عمل رجليك .هذا هو الوق ادهب" قال اين رشند ق ادمات 
(وأما الترتيب فالمشهور في المذهب أنه سُنَةٌّ وهو المعلوم من مذهب ابن القاسم 
وروايته عن مالك» وروى علي بن زياد عن مالك: أنَّ من نكس وضوئه أعاد الوضوء 
والصلاة فجعله فرضاًء وإلى هذا ذهب أبو مصعب. وحكاه عن أهل المدينةء ومعلوم 
أن مالكا منهمء وإمام فهم)!”. وقال ابن عبد البر: (وقد كان مالك يوجب الترتيب 
ق و ف ره يفول اوه الو اح قل ام مه ابن رشن 
وَقِيْلَ في التَرتِيْبِ فرضٌ واجب عن مالك يُروى فلا تجانِب 
ابْنُ زياد قالّدفي الَذَهَبٍِ ولمَدَنِيُونَ كأبي مُصْعَبٍ 
واللّه في تَنزنله قذْرَئَبَه واسْتَعْمَلَهُ نبيّنا وصوّبَه 
قَدِ انتّى المَرْضُ هُنا في قوله لكنّ في التَرتِيْبٍ قل بالسُّنّةا” 


(1) الجواهر الزكية (226/1) » الدرر اليهية (42) » المنح الإلبية (40). 

(2) مختصر خليل (31) » التلقين (47-46). 

(3) التوضيح (120/1) » مواهب الجليل (248/1) . شرح زروق على الرسالة (140/1). 

(4) خطط السداد والؤُشد (128). 

(5) المقدمات الممهدات (81/1). 

(6) الكافي لابن عبد البر (21/1). 

(7) خطط السداد والرشد (134)ء وانظر هذه الأقوال في: النوادر والزيادات (32/1)ء التهذيب في اختصار المدونة 
(182/1)ء التبصرة (96-95/1)ء التوضيح (121/1)ء الذخيرة (278/1). مواهب الجليل (253/1). 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة ك 


وحجة مشهور مذهبنا: أنَّ الله تعالى عَدَلَ في الآية عن حروف الترتيب وهي الفاء 
وثمّ وأو إلى الواو التي لا تقتضي إلا مطلق الجمع. وهو يدل على عدم الوجوب, 
ولأنها عبادة يجوز تفريق النيات على أبعاضها فلم يكن الترتيب من شرطها!", 
ولقول علي رضي الله عنه-: لا أبالي إذا أتممتُ وضوئي بأيّ عضو بدأث”ء ولقول 
ابق عباتن .رظي الله تمه لا امن ال بالرعلين قبل اين وقلا 
واجب مع الذكر والقدرةء وقال ابن حبيب: إنه مستحب -والله تغالى أعلم- 

[ حكم التنكيس في الوضوء ] 

ويقصد به: تقديم آخر الأعضاء على أولهاء مشهور المذهب أن الترتيب سنةء فإن 
مكيل اننا ESE‏ قال ام كين امتهم aca RN‏ آله 
إذا نكّس المرء وذكر ذلك قبل صلاته لزمه عنده أن يأتي به على الترتيب» وإن ذكره 
بعد صلاته رنَّب وضوئه لما يأتي من الصلوات ولم يعد صلاته السابقة)!©. 

[ حكم من ترك سنة من سنن الوضوء ] 

لو ترك المتوضئ سنة من سنن وضوءه غير غسل اليدين والاستنثار ورد مسح 
الرس عمداً أو سهوا فعلهما لما يستقبل» ولا يجب إعادة الوضوء. ولا ما صَلَّى بهء 
واستحّبٌ ابن القاسمْ الإعادة. وشَيِرَهِ ابن الحاجب» وأما إن ترك سنة من سنن 
الصلاة بطلت على أحدٍ قولين مشهورين. والآخرلا بطلان ولا سجود””. والله أعلم. 


(1) خطط السداد والرشد للتتائي (137) ٠‏ إتحاف ذوي الهمم العالية (14). 

(2) رواه ابن المنذر في الأوسط (422/1) . والبهقي في السنن (184/1) وأعلّه بالانقطاع. وضعفه الغساني في 
"تخريج الضعاف من الدارقطني (22) ء و البدر المنير (267/2). 

(3) سنن الدار قطني (89-87/1) . الاستذكار (144/1) ء الذخيرة (278/1). 

(4) خطط السداد والرشد (137). 

(5) الشرح الكبير (99/1) ء المقدمات (16/1) ٠‏ الجواهر الركية (225/1). 

(6) الكافي (21/1) ٠‏ التمبيد (87-86/2) كلاهما لابن عبد البر. 

(7) المنح الإلبية للفيشي (40). 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوية = 
سرح 2 


[ قضًائِل الؤْضُوءٍ] 
قال العشماوي -رحمه الله-: ( وَأَمَّا فَضَائِلُهُ فَسَبْعة: اللَسْميَةًء وَالَؤضع 
الطَّاهِرُء وَقِلّهُ المَاءِ بلا حَدّء وَوَضْعْ الإتاءِ عَلَى اليَمْنِ إِنْ كَانَ مَفْتْوْحَاء وَالعَسْلَهُ 
الَانيَةُ وَالثَّالِتَةُ إذا أَوْعَب بالأؤل. وَالبَدْءُ بِمُقَدَّم الرَأسء وَالِسَوَاكء والله أعلم ). 
لا أنهي المصيّف -رحمه الله- الكلام على السَّننِ أتبعها بذكر الفضائل. وعدّها سبْعاً 
اختصاراً لها فقال: ( وَأَما فَضَائِلُهُ ) جمع فضيلةء فعيلة بمعنى فاعلة» وهي الأمر 
الفاضل الزائد على الفرض. وضابطها: ما فعله النبي بل مرّة أو مرتين» وألحق به ما 
أمرية ولم يقل أده فعلد". 
والفرق بين الفضيلة والسُنَّة: أنَّ كل ما حضّ عليه الشرعء وأكد أمره» وأعظم 
قدره» وكثر أجره. ولم يدل دليل على وجوبه سميناه سنة؛ كالوتروما في معناه» وکل 
ما سكل تركه. وخقَّفَ أمره. ولم يؤگدةٌ سميناه فضيلة» قال الناظم: 
ومُستحَبٌ سُنَةٌ تطوعٌ رادفت الندب وقومٌ نوّعوا 
فالمُستحَبٌ ما الني سَنّه ولم يُدِمة والدام ُه 
وقوله: ( فسَبْعَةَ ) لا مفهوم له. وإلا فبي سبعة عشر كما عدّها الصفتي في 
"حاشيته » وأحدَ عشر عند ابن عاشرء وعشراً عند البشّار في "الأسهل » وثمانية 


عفد أبن رشك ف ادمات ١‏ وقيل غر كاك 


1) البحر المحيط (284/1) . نشر البنود (39/1). 

2) شرح التلقين (127-126/1) » حاشية العدوي على الخرشي (137/1). 

حاشية "1" منح العلي في شرح الأخضري (112). 

4) حاشية الصفتي (230/1) . الدر الثمين (256/1) » سراج السالك (75/1) » المقدمات الممهدات (83/1). 


(1) 
(2) 
G3) 
(4) 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوية = 
سرح 2 


قرله ( ا ) هذه ي الفخيلة الأول وما ى اخداء وضوتة عند 
الشروع. ويأتي م كاملة على المعتمد. فإن تركها في أولّه أتى بها في أثنائه. فإن تركها 
حتى فرغ فات محلّهاء وينوي بها التبرّك والتعوّذ من الشيطان". 
قوله: ( وَالْمَوْضِعٌ الطَّاهرُ ) هذه هي الفضيلة الثانية؛ والمعنى: أن يتوضاً بموضع 
ظاهر بالفعل أؤشانه الظبارة» فيكره الوضبوع ي بيت الخلاء ولو ظاهراً: بان كان 
جديداً؛ لأنه بمجرد بنائه تَحِلُ فيه الشياطينُء ولأن العبادة شريفةء فلا ثُفعل في 
المح التق أعد للتجاهة» ولو طاهراء وآما التجس قلا يومق من رشاشه فيض 
عنه وجوباً إن خشي أن يتطاير عليه منه شيء. وهو سبب للوسواس*". 
قوله: ( وقِلّةُ المَاء بلا حَدّ ) هذه هي الفضيلة الثالثة؛ ومراده: تقليل الماء المأخوذ 
للوضوء بغير تحديد على المشهور. قال ناظم مقدمة ابن رشد: 
والماءٌ ما زاد على الكفايّه فبذعة جَاءَتْ بها الرّوايّه!© 
والإكثار من الماء في الوضوء من وسوسة الشيطان. وجاء في الأثر: (إِنَّ لِلْوْضُوءٍ 
شَيْطَانَاء يقال لَهُ: الوَلََانُء فَانَهُوا وَسْوَاسَ الء)» وإنما المطلوب الكفاية مع 
التعميم والإتقان. ولا تحديد فيما يتوضأ به وِيُعْتّسَلُ على الأصح» خلافاً لابن 
شعبان في قوله: "لا يجزئ في الوضوء أقل من مُدّ ولا في الغسل أقل من صاع" 
وذلك لاختلاف التاس فيما يكفييم من الماء باختلاف رطوبة البدن» وقشافتة, 
ورفق المستعملء وحَزقه"ء والجواب: عن كونه -عليه الصلاة والسلام- توضأً بِمُدٍ 


(1) الذخيرة (284/1)ء التوضيح (124/1)ءجواهر الدرر (307/1):حاشية الصفتي (231/1). 

(2) حاشية الصفتي (232-231/1) » المناهل العذبة (39)ء إتحاف ذوي الهمم العالية (15)ء المنح الإلبية (41). 
(3) خطط السداد والرشد (161). 

(4) أخرجه الترمذي برقم: (57) » والحاكم برقم: (578). 

(5) الزاهي في أصول السنة لابن شعبان (130-129)ء وانظر: إكمال المعلم (87/2) ٠‏ الشامل لبهرام (61/1)ء 
مواهب الجليل (256/1) » المنتقى شرح الموطأ (95/1). 

(6) خطط السداد والرشد (151) » الدر الثمين (257/1). 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة ك 


واغتسل بصاع: أنَّ هذا الحديث إخبارٌ عن أفضليّة الاقتصارء وكراهية الإسراف في 
صت الماف وإخياة عن القدر الذئ كان يكفيه 4 لذ أنّ ذلك تعديد. لا يجوز 
النَمْص عنه. ولا الزيادة عليه وقوله: ( توضأ بِمّتّ ) هل هذا حين توضأ مرَةٌ مرّة. أو 
مرتين مرتينء أو ثلاثاً ثلاثاً؟ قال الأجهوري: لم أ فيه نص" 

قال التتائي رحمه الله: (تنبيه: قول "الرسالة": " وقِلَّةُ الماء مع إحكام الغسل سنةء 
وَالْسَرَفُ منه غل وبدعة لا يناق الفضيلة؛ لأنه قد يتسامح في إطلاق السْنّة على 
الفضيلة:وقولبا؛ "والسرقف مته غلوودعة لا تقتضى رو 

قوله: ( وَوَضِعْ الإتاءِ عَلَى اليَمِيْنِ إِنْ كَانَ مَفْتْوْحَا ) هذه هي الفضيلة الرابعة؛ 
وحاصلها: جع وعاء الماء عَلَى اليَمِيْنِ؛ لأنه أمكنُ في تناؤله ( إِنْ كَانَ مَفْتَوْحَا ) 
وذلك بأن كان واسع الفم بحيث تدخل اليد فيه؛ كالطّست والقَصْعَة هذا في حقّ 
غير الأَعَسْرٍ (الأُشُوّل عندنا في العامية)ء وأما إن كان الإناء غير مفتوح بأن كان 
ضيّقاً. فيوضع على اليسار؛ كالإبريق -مثلا. 

قوله: ( وَالفَسْلَةٌ الثَانِيَةُ وَالثَّالِْكَةُ ) هذه الفضيلة الخامسة والسادسة؛ وشرطها 
(إذَا أَوْعَبَ بالأؤلى ) كما قال المصيّف. وإلا فتكون الثانية فرضاًء والثالثة سنة. 

[ مسألة ] وهل الغسلة الثانية والثالثة فضيلة واحدة. أم أنَّ كل مهما فضيلة 
مستقلّة. كما شهره ابن ناجي» واعتمده الزرقاني. ومثى عليه الشيخ خليل. 
والبناق واين واشت خلافت؟"'. نظمه العلامة م بن عبد الحميد'الشتقيطي بقولة: 


1) حاشية الصفتي (234-233/1). 

2) رسالة ابن أبي زيد القيرواني (27). 

3 خطط السداد والرشد (152). 

خطط السداد والرشد (151) > حاشية الصفتي (235-234/1) » المنح الإلبية (41). 

5) حاشية الصفتي  )235/1(‏ المبادئ الفقهية (61). 

6 التوضيح (233/1) » حاشية البناني على الزرقاني (128/1) . المذهب في ضبط قواعد المذهب (176/1). 


(1) 
(2) 
G3) 
(4) 
(5) 
(6) 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوية ك 
سرح 2 


شَفْعٌ وتثليثٌ فضيلتان وِبِعْضِيُمْ يقولٌ سُئَتانٍ 
والشَّفْعْ قِيْلَ سْنَة والتالي فضيلة والعكين في مقالٍ 
وقيل أيضاً بوجوب الشَّفْع يوجَّدْ في الحطّاب ذا بالقطع" 
ويفعل قيها ها قله ق الأول من الثلاك وتَتجُع المقاين 2 وتو ولاك کو 
أا بامستحب رانك أعلمة ۰ 
[مسألة] وهل الرجلان كذلك؛ فيستحبٌ الثانية والثالثة ولو حصل الإنقاء 
باو أن المظلمت اوقا حلاف ذكرى حباهب الشتمير قول( هل الراك 
كذلكف؟ أو المظالوت: الاتغام؟ بن تخلذت ) ٠١ء‏ والذى يبر من كلك ال واه 
أعلم- أنَّ الرجلين كغيرهما أي: المطلوب فيهما التثليث. وهو الذي في الرّسالة 
الجا > وقال انن. رش والشيون الإنقاف وده حدية غبت الله بن زيه فى 
صحيح مسلم قال في آخره: ( وغسل رجليه حتى أنقاهما )> ومن جبة المعنى أن 
الوس يعاق غا كرا والطلوب فع البالغة ق الإا وقد ا بخص بالف 
قوله: ( والسّواك ) بكسر السين المهملة » هذه الفضيلة السابعة. والمراد به هنا 
الفعل أي: الاستياك» والبتّواك تعريفه: استعمال كل قلاع عوداً أو نحوه في الأسنان؛ 
لإزالة وسخهاء فإن لم يجد ما يستاك به فبأصبعه» إذا لم يرد التعجّد بالالة”. 


(1) حاشية "1" منح العلي في شرح الأخضري (127). 

(2) المَقَاينَ: المواضع التي يَنْبُو عنها الماء؛ كالشّقُوقٍ التي في البدن والتكاميش والسِّّة والإبطينء وك ما غار وخَفِي 
من البدن . الشرح الصغير (170/1) مع تاج العروس (470/35). 

(3) حاشية الصفتي (235/1). 

4) مختصر خليل (20). 

5) مواهب الجليل (262/1). 

6) المصدر السابق (262/1). 


) 
( 
) 
(7) خطط السداد والرشد (154) . حاشية الصفتي (237/1). 


( 
( 
( 
( 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوية كت 
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وفي المختصر: ( وسواكٌ وإن بأصبع كصلاة بعدث: منة ). خلافاً للشناقعية 
القائلين بأنه: (لا تتأدّى السنة بالأصببع )© 

امت :يكون السواك] و أن كرون الراك عد "المفيمضة: إذا امجماك 
بأصبعه؛ ليكون ذلك كالدّلك. وأما إن استاك بعودٍ ونحوه فيستحب أن يكون قبل 
المضمضبة؛ ليزيل ما يحصل مها في الفم, وف الذخيرة: يفعلة مع الماء في المضمضة؛ 
لأنه يجفف القَلّح -وهو صفرة الأسنان- وقال اللخمي رحمه الله: ( وهو مخيَّدٌ ني 
فعله عند الوضوء أو الصلاة ) ثمّ قال: ( واستحسن إذا بَعْدَ ما بين الوضوء 
والصلاة أن يجعله عند الصلاةء وإن جعله عند وضوئه أن يعيده عند صلاته ىا 

[ صفة السواك. وفضائله. وما يستاك به ] 

ويكون السواك بعود الأراك. فإن لم يجده فبأي شيء خشن -كفرشة الأسنان-. 
فإن لم يجده فبأصبعه. وصفته: عرضاً في الأسنان. وطولاً في اسان 

وقد ورد في فضله أحاديث كثيرة منها: حديث أبي هريرة في الصحيحين: (لولا أن 
أشقّ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كلّ صلاة). قال العلامة ابن الملقّن في "البدر 
المنير": ( قد ذُكر في السواك زيادة على مائة حديثء فواعجباً لسُنَّةِ تأتي فما 
الأحاديث الكثيرة ثم ملها كثير من الفقباء. فهذه خيبة عظيمة ) أه. 

فق قواتدة: أنه كذهب كفو شان آي قاد اوا كينا ق الا 


مه 


ويَشُدٌَ اللَتَهَ وهي لَحْمْ الأسنان. ويُطَيّبٌ القَمَ. ويُرضي اليب كما في الحديث: 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة ك 


EN فطل‎ TO Ara GEE a) 
ويوافق به السَُّة» ويزيد الحافظ حفظاً. ويُتقي البلعّم. وَيْصَّفي اللّون» وكونه‎ 
مسخطة للشيطان. إلى غير ذلك وللحافظ ابن حجر نظمٌ عليها فانظره في " بُلَْةِ‎ 
البنانك "7 واه الوق‎ 
مكروهات السواك]‎ [ 

ويكره السّواك في المسجد. وبحضرة الناس على مشهور المذهب؛ لما فيه من إلقاء 
افدر قال القرطى رحمة: اله ( لم ثرو فة اة فوك ف الج ولا 
في محقلٍ من الئام؛ لأنه من باب: إزالة القذر والوسخ» ولا يليق بالمساجد ولا 
افو التامن. :ولا يليق يلوق ارات قعل دلي للا هن الا )قال 
شيخنا أبو المعالي الشنقيطي في ذكر مندوبات السواك: 

يستاڭ جالساً بِعَيْرٍ الممْجِدِ2 عن قِبْلَةِ ولّ وعَنْ وجه التدي 

وأما ما جاء في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أنَّ النبي #5 قال: ( لولا أن أشق على 
O PE N A‏ الابيش الك صو تومنو تيا 
رواه مالك رحمه الله عن أبي هريرة نفسه قال: ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسّواك 
مع کو و ا الحم اق عن کل اة وو و كل 
وضوءٍ بسواك )*» وكذلك يمكن أن يقال: العِنْيِيّةُ في الحديث: للمقاربة لا الملاصقةء 
والمعنى: عند قُرْب الصلاة -والله تعالى أعلم-. 


1) رواه البخاري في صحيحه عن عائشة مجزوماً. ووصله الإمام أحمد برقم: (24409). 
2) الجواهر الزكية مع الصفتي(243-242/1). خطط السداد والرشد (157) المنح الإلبية (43). 

3 " بلغة السالك " للصاوي (125/1) . حاشية الصفتي (235/1). 

4) البيان والتحصيل (317/2). الذخيرة (541/2)., النوادر والزيادات (94/2). حاشية الصفتي (141/1). 
5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (509/1). 

6 أخرجه البخاري برقم: (6813) » ومسلم برقم: (252) واللفظ له. 

7 أخرجه مالك في الموطأ برقم: (57). ورواه البخاري معلقاًء ووصله النسائي. 

( 


8 أخرجه أحمد برقم: (9928). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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[ استشكال وجوابه ] وهو ما جاء في حديث أبي مومى الأشعري -رضي الله 
عنه- قال: ( دخلث على الني ي وهو يستاك. وطرف البتواك على لسانه» وهو 
يقول: أع أع. والسّواك على فِيْهِ وكأنّه يهوّع" ). وكأن الحديث فيه جواز 
السوالك بحضرة الناسء ويمكن الإجابة عنه بالآتي: 
1. أبو موسى -رضي الله عنه- هو الذي دخل على النبي #5 ووجده يفعل ذلكء, 
وکلامُنا في فعله ابتداءً. 
2 أبو موسى -رضي الله عنه- واحدء والمنبي عن فعله في جماعة. 
3. الرسول يله يُشْتَفَى بجميع فضلاته. فلا يُستقذر ذلك منه. 
4. ريما كان سواكه 5 حينئذٍ لموجب؛ كالوضوء. والنبي إذا كان لغير موجب» فلا 
يسوغ الاستدلال به. 
5. وقد يقال إنه من باب: القُرّب والعبادات فلا يطلب إخفاؤهء فيقال هذا لا يدل 
على فعله بحضرة الناسء ألا ترى أنَّ الاستبراءَ واجبٌء ونتف الإبط مندوبٌء مع أنه 
ينبغي إخفاؤهما'”'. -وبالله التوفيق-. 
قوله: ( وَالبَدْءْ بِمُقَدَّم الرس ) هذه هي آخر الفضائل التي ذكرها المصِيّفُ رحمه 
اللّه- تكملةً للعدد المذكور ومفادها: أن يبدأ في مسح رأسه من مقدّمه؛ بأن يجعل 
يده تحت منابت شعره المعتاد ويمُرُ بهما ماسحاً إلى منتبى الجمجمةء ولو بدأ 
بمؤخر الرأس لكان آتياً بالواجب تاركاً للفضيلة!*. 


التهؤع: له صوت كصوت المقئ على سبيل المبالغة. فتح الباري (356/1). 
متفق عليه: أخرجه البخاري برقم: (241) . ومسلم برقم: (254). 
حاشية الصفتي (242-241/1). 


) 
) 
) 
(4) الدرر البهية (43) . سراج السالك (76/1). 
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قال في "الرسالة": ( وكيفما مسح eS‏ وفي المذهب قول 
بالبداءة بمؤخر الرأسء وقول من وسطه حكاه الإمام ابن رشي" -رحمه الله-. 

[ تنبيه ] ولا خصوصية للرأس بل جميع الأعضاء تستحبٌ البداءة بمقدمها -أي 
أعلاها-؛ لكراهة التنكيس. فيبداً وجهه من أعلاه. وقي غسل يديه ورجليه من 
رؤوس الأصابع ذاهباً إلى منتبى الفرض *. 


[ مكروهات الوضوء ] 

لم يذكر المصيّف -رحمه اللّه- مكروهات الوضوء. وقد نظمها الجداوي بقوله: 

ويُكْرَهُ الوضوء في بيتِ الخلا وكشف عورة إذا انتفى الملا 

وغير ذكرالله ثم السَرّفٌ والزيدُ في فِعْلٍ على ما يُعرفٌ 

كذا اقتصارعالم بالواحده أوضد أواطلق وجوَرْ فائده!) 
وقوله: "أو ضد" إلخ يشير إلى الخلاف. فإنه يكره الاقتصار على الغسلة الواحدة 
للعالم؛ لأنه قدوة. وقيل: إنما يكره ذلك لضدّه وهو الجاهل؛ لأنَّ شأنه التساهل 
وعدم الاستيعاب. ومنه قول الناظم: 

وگرهُوا واحِدَةًَ في العَسْلٍ إلا لِعالِمكَدَافي اللَفْلٍ 
وقيل: يكره لهماء وهو معنى قوله " أو اطلق " وقيل: بالجواز لهماء والمراد بالجواز 
لاف الأول واه تعال أعلمت 


(1) رسالة ابن أبي زيد القيرواني (32). 

.)258/1( 20 (2) 

(3) سراج السالك (76/1) ء المناهل العذبة الفقهية (42). 
(4) الكواكب الدرية شرح متن العزية للشرنوبي (26). 

(5) الكواكب الدرية (26) ء المنح الإلبية (42). 
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[ خاتمة: في بيان كيفية الوضوء ] 

اعلم- -وفقك الله تعالى- أنَّ مريد الوضوء يستحب في حقه أن يستاك» ويختار 
موضعاً طاهراً لوضوئه. ويستقبل القبلة ويقول: " بسم الله الرحمن الرحيم" ثم 
ينوي فعل سنن الوضوء. فيغسل يديه إلى كوعيه ثلاث مرات» ويتمضمض كذلكء 
ويستنشق الماء ويستنثرء ثم ينوي فرض الوضوء بقلبه» فيغسل وجهه»ء فيديه إلى 
مرفقيه. ثم يمسح جميع رأسه فأذنيه. ويغسل بعد ذلك رجليه مع كعبيه. وفي 
أثناء الوضوء له أن يذكر الله بالدعاء فيقول مثلاً: " اللهم قَنِعْنِي بما رزقتني ولا 
تفتِئي بما زويت عني" أو بغير الدعاء كقراءة القرآن» وبعد الفراغ يدعو بالدعاء 
المذكور في مستحبات الوضوء بأن يقول: " أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن 
ميد عة ور الاه اجان م وهن اا مو الاي 


وبالله التوفيق-. 


(1) الأحكام الفقهية الأساسية بشرح متن العزيةء تأليف: الشيخ عبده غالب أحمد عيسي (65). 
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بابُ قرائض الغْسل وِسُنَنْهِ وقضائله 

ل أنبى المصيّف -رحمه الله- الكلام على ما يتعلق بالطهارة الصغرى شرع في 
أحكام الطهارة الكبرى وهي العُسل وتوابعه. ف( العْسْل ) بالضِمّ الفعلء وبالفتح 
اسم للماء على الأشهرء وبالكسر اسمٌ لما يُعْتِسلٌ به من صابون ونحوه» وهو لغة: 
سيلان الماء على الثيء مطلقاً. واصطلاحاً: إيصال الماء لجميع الجسد بنيّة 
اعا الاك ها 

[ موجباث العْسْلٍ ] 

اعلم -وفقك الله تعالى- أنَّ للغسل أسباباً يجب بحصولباء ولم يذكرها 
العشماوي -رحمه اللّه- طلباً للإاختصارء ولنذكر منها: 
الموجب الأول: الجَنابّة؛ وابتدأنا بها في الذِكْرٍ لتكررها من المكلّف. وهي لغة من 
العجتب وهو التخذء ومنه قوله تعال: ج وار الغ ي 7" أي: اليحيد. .وامبطادعا 
خروج الماء الدافق المقارن للدَّة المعتادة في نوم أو يَقَظَة بجماع أو غيره”. 

والجناية قسانت أحدهماة خروج الم اة مهاد فى هوم أو قد اوه 
بجماع أو غيره. فإن خرج بغير لَّدَةٍ أو لذة غير معتادة كمن حَكَّ لِجَرَبٍء أو لدغثة 
ری قاف ا 
[ تنبيه ] ولا يشترط مقارنة الخروج لِلَّدَّةِ فلو تفكّر أو نظر ثم ذهبت اللَدّة وأمنى 
بعد ذهابها وجب عليه الغسل. 

ثانهما: مغيبٌ الحَشَّمَة في القَرْجء وهي المراد بموضع الختان أو قدرها من 
مقطوعهاء ولو لم يحصل منه مني كان مع انتشار أو لاء فإن جامع واغتسل ثمّ 


(1) شرح حدود ابن عرفة (99/1). "شرح خليل" للخرشي (161/1). حاشية الصفتي (245/1). 
(2) سورة النساءء الآية (36). 

(3) جامع الأمبات (60) . التوضيح (165/1) » هداية المتعبد السالك (44). 

(4) المنح الإلبية (46). 

(5) معين التلاميذ على قراءة الرسالة. للشيخ عثمان بن عمربن سداق (68). 

(6) خطط السداد والؤُشد (197) » هداية المتعبد السالك (44). 
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أمنى توضأء ويجبُ الغسل بالإيلاج من بالغ في أيّ فرج كان من خُننى أو غيره. قَبْلٍ أو 
دُبْرِء حيّة أوميتة. ولو فرج بهيمة. أو أدخلت امرأةٌ ذكربهيمة في فرجها!". 
[ صفات مقي الرجل. ومني المرأة ] 

ومَْيٌ الرَجُلٍ: ماءٌ دافِقٌ يخرج عند اللَدّة الكبرى بالجماعء رائحثه كرائحة الطلْمء 
وهو أوّل حمل النخلة. هذا إذا كان رطباًء أما إذا يَبِسَ فتشبه رائحته رائحة 
البيض”ء وأما مَنِيُ المرأة: فهو ماء أصفر رقيق يخرج من فرجها عن اللذة الكبرى, 
قال الإمام سند -رحمه الله-: ( لا يشترط في إنزال المرأة خروج ماها؛ لأنَّ عادته أن 
يندفع لداخل الرّجم لتخلق منه الولدء وريما دفعه الرحم إلى الخارج» وليس عليها 
نظا ر هر وخهة کال الجناءة بان اغ 
قال الشرنوبي على العزية: ( والمعتمد أن المدار على تنفس الرحم بالولد كان معه دم 
أم لا)7 . وأما علامات الطّبر من دم الحيض والنفاس فثلاثة: 
0 الجُفوف؛ ومعناه: أن يَجِفَّ موضع خروج الدمء ويمكن للمرأة أن تعرفه 

بواسطة إدخال قطنة في فرجها أو قطعة قماش وغير ذلك فتخرج جافّة. 
ب. القصّة البيضاء. أي: أن یخرج من فرج المرأة ماء أبيض رقيق كماء الجيرء وهي 
أبلغ المعتاذتاء:فتتتظرما لاخر الوقت المختار وق متظومة الفرظي: 

والقَصّهُ البَيْضاءٌ في إِنْرالدَم عَلامَةٌ لبَعْض الطبْر فَاعْلَم 


0 


وَعَادَةٌ البَعْضٍ هي | لوف كاف مت مالف 


(1) حاشية العدوي على الخرشي (322/1) . حاشية الصفتي (267-266/1) . خطط السداد والرُشد (198). 
(2) الفواكه الدواني (113/1) ء كفاية الطالب (249/1). 

(3) الذخيرة (294/1) » التاج والإكليل (445/1) » جواهر الدرر (346/1). 

(4) الكواكب الدرية شرح متن العزيةء للشرنوبي الأزهري (53). 

(5) حاشية الصفتي (255/1) » فقه المرأة المسلمة. لعبد النبي غالب (24-23) » المنح الإلهية (46). 

(6) منظومة القرطبي في العبادات (38). 
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وقال ابن عاشر أيضاً: 
شَرْطٌُ وجوبها التّقا من الم بقَصّة أوالجُفُوفٍ فاغله7) 
ج. بلوغ دم الحيض أو النفاس غايتهء قال ناظم مقدمة ابن رشد: 
وقَطْعْهُ يون بِالجُفُوفٍِ أوقصّةٍ بيضًا من المعروفٍ 
كذاك إن بَلَعَ أقصى العَايَهْ فَحَمْسةٌ ععشرهي الهاي 
وغَايَةُ التّفاس فل شَهرنِن هذا الذي قد صح دُونَ مَيْنِ© 
والموجب الثالث: عُسْلْ الكافر البالغ بعد الشهادة؛ إن له نوهت للخل 
من إنزال مني أو حيض أو نحوهما!”. كما قال الشيخ خليل: ( وَيَجِبْ عُسْل گافر 
َد الشَّجَادَةِ بِمَا ذُكِرَوَصَّعٌ قَبْلَبَا)!. 
والموجب الرابع: غسل الميّت؛ وفيه قولان مشهرّان في المذهب أحدهما: بالوجوب 
وهو ظاهر ما في "الذخيرة". والآخر: بِالسَّنِيّة وعليه اقتصر ابن يونسء ولم يرجّح 
اللخمي شيئاً مها حوالله تعالى أعلم-. 
خاتمة: قال التتائي -رحمه الله-: (زاد بعضهم الشَّك في التقاء الختانين. والشك في 
الت ى كر اواو ول واا 


1) الدر الثمين (416/1). 

2) نظم مقدمة ابن رشد للرقعي 

3 حاشية الصفتي ( (261/1) 0 0 (47). 

4) مختصر خليل (23). 

5) جواهر الدرر (516/2) . التبصرة (647/2) » الشرح الوسط على خليل لهرام (559/1). 


) 
) 
) 
) 
) 
(6) خطط السداد والرُشد (202). 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوية ك 
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[ فَرائِضٌ العْسْلٍ ] 

قال العشماوي -رحمه الله-: ( فَأَمّا فَرَائَْضهُ فَحَمْسَةٌ: النَيّةُ وَتَعْمِيْمُ الجَسَدِ 
بالمَاء. وَدَلّكُ جَمِيْع الجَسَدِ وَالفَوْدُ وتَخلِيْلُ الشَّعْرِ). 
شرع المصيّف -رحمه الله- في ذكر فرائض الغسل التي لا يصح إلا بها فقال: (فَأَمًا 
فَرَائِْضهُ فَحَمْسَةٌ ) وتفصيلها كالآتي: 

أولها: ( ( النِيّةُ ) اتفاقاً في أَوَّلِهِ؛ لقوة التعبّد فيه. وصفتا: كالوضوء في نيّة رفع 
الحدث وهو هنا الأكبرء أو استباحة ممنوعء أو فرض الغسل7". فلو حصل موجبان 
کال وا و أو اها نابي ا E‏ 
لأحدهما ولم تَخْرجْة كالوضوءء وإن نوى الجنابة والجمعة. أو نيابة عن الجمعة؛ 
حصلاء وإن نسي الجنابة أو قصد نيابةً عنها انْتَمَيَا -والله أعلم-. 

وثانها: ( تَعْمِيْمْ الجَسَّدٍ بالمَاءٍ ) أي: تعميم جميع ظاهر الجسد بخلاف داخل 
الأذن والعين والأنف والفم» فليست من الظاهر في هذا الباب» مع تند تتبّع كل ما غار 
فن خمد ا با كيو اه ٠‏ كات الد وطن 5 وغمق الشنة 
وَرُفْغَيُْهِ؛ وهما آخر قد والأليتين وهما وبتتبع كذلك عقب 
فرقويهء وأسافل رجلية وجج الوق واكان ١ء‏ فان قرف قينا عمد وظال 
ا رسيو آنه وحده ان د ن کی وک 


مقدمة ابن رشد: 


1) الجواهر الزكية مع حاشية الصفتي (246/1) . خطط السداد والوُشد (203). 

2) المنح الإلبية (45) . حاشية الصفتي (247/1) . المناهل العذبة الفقهية (45). 

3 حاشية الصفتي (249/1) . خطط السداد والؤُشد (210) - كفاية الطالب (188/1). 

4) كفاية الطالب (217/1): شرح زروق (169/1)ء شرح الزرقاني على خليل (175/2). 

5 الأعكان: جمع عُكْنه؛ الطي الذي في البطن من السمَن [ينظر: خطط السداد "210"]. 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
(6) حاشية الصفتي (250/1) ء المناهل العذبة الفقهية (45) . المحاسن الهية (19). 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوية ك 
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وكابع الشَفُوقَ ولأَعْكانَا وِتَابِعَنْ ما غَارَحَيْتْ كَانَا 
وان يَكُنْ في فِعْلِهِ مَشَفّه فَعْمَه بء واذلك قوقه 
إلا صِمَاء الأذن مَسْحاً يمحل وما عَلاعَنهُ جَمِيْعا يخس“ 
وقال ابن غاشردأيضا: 
قتابع الخَفِيَ مِثْلَ الرُكْبَتَيْنْ ولإبْطٍ والرُفْغْ وبينَ الألْيتِينْ 
وصل لما عَسُرَ بِالمندِيْلِ وتحوه كالحَبْل والتّوكيلٍ !0 
وثالها: ( دَلْكُ جَمِيْع الجَّسَدِ ) وهو إمرار اليَدِ على جميع الأعضاء مع صب الماء أو 
بده وان يخرقة أو امتا :قال الشرنوى ريحم الله( والحق أله :مق تعتر 
الذلك اليد سعط ول يجب بعرقة أواستناية ) الا قال اللوي فق العوارل: 
ومغ مشقَّةٍ عن الَائ رفي مسج وغل وتدلّكِ في ° 
ولا يشترط كذلك مقارنة الدَّلْكِ لصب الماء كما قال خليل: ( ودَلْكٌ ولو بعد الماء)ء 
وأشاز عزتو) إل خلاف "ا قال ابن يشير رة اله (والسضيع أنه حجن القدلك 
فيب هبب الثاء وكليف غيرذلك من الحم الذى تمفظةه الشريعة )7 . 
ورابعها: ( المَوْرُ ) وهو توالي الغسل بدون فاصلٍ طويل بحيث يعد العرف طولاًء 
وفرضيته مع الذكر والقدرة كما في الوضوء!. 


(1) خطط السداد واليُشد (210). 

(2) الدر الثمين (301/1). 

(3) كفاية الطالب (403/1) . الجواهر الزكية (250/1). 

(4) الكواكب الدرية على العزية (38). 

(5) مرجع المشكلات للتواتي (23). 

(6) مختصر خليل (23)ء شرح التلقين (211/1)ء التوضيح (175/1)ء منح الجليل (127/1). 
(7) التنبيه على مبادئ التوجيه (299/1). 

(8) الجواهر الزكية (252/1) » الدرر البهية (44) . المناهل العذبة الفقبية (46). 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة >" 


وخامسها: ( تَخْلِيْلُ الشَّعْرٍ ) والمعنى: تحريكه بيده و( ال ) في ( الشّعْرٍ ) للعموم, 
فيشمل تخليل جميع الشّعر من لحية. ورأس» وحاجب» وهدب» e‏ وعَنْفَقَةَ 
وإبطء وعانةء وغير ذلك. سواء كان الشعر خفيفاً أو كثيفاً"ء ويجبٌ أيضاً تحريك 
مَْفُورِهِ بنفسه» أو بخيوطٍ رقيقة. بحيث يدخل الماء وسطه. لا تَفضه". 

فائدة: ذكر العلامة الصاوي -رحمه الله- في مبحث الوضوء: أنه ينفع النساء 
كثيرات الضفائر في الغسل - مذهب السادة الحنفية؛ لأن الشرط عندهم وصول 
الماء الأصبول التهر وله ينرم تيه ول إمقال الماء ق باطبه اله لتا" 

[مسألة] قال أبو عمران الفامي رحمه الله: يرخص للعروس في السبعة أيام أن 
ا ا a‏ 
جسدها تَيَمَمَت؛ لأنَّ إزالته من إضاعة المال المنبي عنهء وقد أقام يل بالشكر 
مخافة ضياع المال. قال الحطّاب عَقب نقله لكلام أبي عمران: وهذا خلاف المعروف 
من المذهب. وقال النفراوي: وأقول مما يدل على أنه خلاف المذهب أنهم لم يجوزو 
في الوضوء والغسل المسح على الحائل إلا في الضرورةء وما كان للزينة فليس من 
أنواع الضرورةء وقال التتائي: ضعفه شيخنا بأنه من السرف المنبي عنه» ولكن 
ذكر الدسوقي عن ابن بطّال في شرحه عن بعض التابعين أنَّ العروس ليس علما 
غسل رأسها؛ لما في ذلك من إفساد الالء وإتما تمسح غليهء وقال الواتوغ: ما ذكره 
ابن بطال لا يَبْحْد كل البُْدء وني فروعنا ما يشهد له. ونقله ابن غازي في " تكميل 
التقييد" وسلكف وغلة ابن تاي عن أن عمران ١‏ والة أعلف 


(1) الجواهر الزكية مع حاشية الصفتي (253/1) . الدرر الهية (44) » المبادئ الفقهية (72). 

(2) المنح الإلبية (46)ء وانظر: شرح خليل للخرشي (168/1)ء الفواكه الدواني (149/1)ء بلغة السالك (76/1). 
(3) بلغة السالك (169/1). 

(4) مواهب الجليل (210/1) . الفواكه الدواني (141/1) ء جواهر الدرر (359/1). 

(5) حاشية الدسوقي (134/1) . حاشية العدوي على الكفاية (247/1). 


[ سَْنْ الغْسْلِ ] 
قال العشماوي -رحمه الله-: ( وَأَمَا سنه فأزعة: غَسْلْ يَدَيْهِ أوَلاً إلى كُوْعَيْهِ. 
وَالمَضْمَصََةُ. وَالَاسْتِنْشَاقٌ. وَمَسْعُ صِمَاخ لذن ). 
شرع المصيّف في بيان سنن الغسلء ولو كان الغسل مسنوناً كفسل الجمعةء أو 
مستحباً كفسل العيدين. وِسُنَنُهُ كَسُنَة الؤْضِوءٍ كما سبق بيانها في بابها. 
أولها: ( غَسْل يَدَيْهِ أَوَل إلى كُوْعَيْهِ ) قبل أن يدخلهما في الإناء. ثم يغسلهما ثانياً 
في وضوئه بنية الجنابة» والمعتمد أن غسلبما ثلاثاًء والظاهر أنه يُطلب بتخليل يديه 
ى غعلبما أو" واه أعلم» 
وثانها: ( الْمَضْمَضَةٌ ) وهي: إدخال الماء للفم وخضخضته. وهل مَجَُّهُ من تمام 
اة أوسعة مستعلّة؟ قولان المتاهرين !"؛ ول هذا أشار الناظم يقوته: 
مضمضةٌ خضحَضة الماءِ في القَم بِأَصْبْع أوبلسانٍ فاعلّم 
وفي اشتراط مَجِه قولان عزاهما الكبيزللقلشاني" 
وثالتها: ( الإسِْنْشَاقَ ) وهما عند الإمام أبي حنيفة فرضان في الجنابة سنتان في 
الوضوء وعد الحفابلة قران فعا ٠‏ قال الضقق رخمه الت( داد 
علهما خروجاً من الخلاف ) . والمعتمد أنه يطلب التثليث في هذه الستنء 
وبالله التوفيق. 


1) الخرشي على العدوي (336-335/1) . حاشية الصفتي (269/1) . خطط السداد (213). 

2 المنح الإلبية شرح المقدمة العشماوية (48) » القول الجلي على مختصر الأخضري (46). 

حاشية "1" منح العلي في شرح الأخضري (114). 

4 المبسوط للسرخسي الحنفي (62/1). بدائع الصنائع للكاساني (34/1). تبيين الحقائق للزيلعي (13/1)» 
كشاف القناع للهوتي (154/1) » مطالب أولي النبى للرحيباني (113/1). 

(5) حاشية الصفتي (269/1). 

(6) المناهل العذبة الفقبية (48) . المحاسن البهية (20). 


(1) 
(2) 
G3) 
(4) 
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[ تنبيه ] ولم يعْدَ المصنف رحمه الله الاستنثار من السنن تبعاً لصاحب المختصرء 
وج غا ايها أطلعا قاق عن ها تمل امار """بوالله عله 


وذكر الحطّاب في " مواهبه ': أنَّ الذي في كلام ابن رشد في "المقدمات" وعياض في 
"الإكمال" وابن عبد السلام وخليل في "التوضيح" عد الاستنثار سنة مستقلة. وظاهر 
"الرسالة" والجلابء والمازري أن الاستنشاق والاستنثار سنة واحد 1 6 


ورابعها: ( مَسْحُ صِمَاخ ادبن ) وهو باطن خرقهماء وأما الخارج عن الثقب 
المذكور ( صيوان الأذن ) فهو من الظاهر الذي يجب غسله كله»ء وتتبع الغضون التي 
فيه. وكيفية غسله: أن يجعل المغتسل الماء في كَفّهء ويميل الأذن إليه» ويدير 
أصبعه إثر ذلك أو معه إن أمكن. ولا يصب الماء فها لئلا يؤذيه”ء وأما الثقب 
الذي توضع فيه الحلقة فلا يجب دلكه بل تحريكه كافي؛ لأنه من الباطن©. 


وجاء ف نسخة أخرى للعشماوبة: ) وَغْسْلُ صِمَاخ لذبن ( 8 وهو غير صواب؛ 
لأنّ السنة المسح لا الغسل الان ١‏ واا الف ن كرجه حكن 
العشماوي بقوله: ( مراده : : مسح ) "نيوارك أعلم بالصواب-. 


(1) حاشية العدوي على الخرشي (334/1) . حاشية الصفتي (269/1). 
(2) مواهب الجليل (247/1 -248. كفاية الطالب (184/1)ء الشرح الصغير (171-170/1)ء التوضيح (222/1). 
(3) الدرر الهية (45) . حاشية الصفتي (270/1) ء المبادئ الفقهية (73). 
(4) المناهل العذبة الفقبية (48). 
(5) إتحاف ذوي الهمم العالية (17) ء حاشية الصفتي (270/1) ء المنح الإلبية (48). 
(6) حاشية الصفتي (270/1). 

(7) المنح الإلبية في شرح العشماوبة للفيشي (48). 


[ فَضائل العْسْلٍ ] 
قال العشماوي رحمه الله: ( وَأَمّا فَضَائِلُهُ فَسِنَّةٌ: البَذْءُ بإ يا لأذى عن جَسَدِه 
ثُمَّ إِكْمَالٌ أَعْضاءٍ وضُوْئِهِ. وَغَسْلْ الأََاليْ قَبْلَ الأَسَافِلٍ وَتَثْلِيْتُ الرَأسٍ بِالغَسْلٍء 


وَالبَذءُ بالمَيَّامن قَبْلَ المَيَاسِرِء وَقِلَّهُ المَاءِ مَعَ إخكام ا وَاللْهُ أَعْلّم ). 
ثمّ شرع يتكلم على الفضائل. وعدّها ستاً فقال: ( وَأَمّا فَضَائِلُهُ فَسِنَّةَ ) وهناك 
ا أخرى لم يذكرها؛ كالتسمية. والموضع الطاهرء وغير ذلك. ولعله اكتفى 
بذكرها في الوضوءء وتفصيلها كالاتي: 

أولها: ( البَّدْءُ بإزَالّة الأذى عَن جَسَّدِهِ ) ليقع الغسل على أعضاءٍ طاهرةء ويبداً 
بغسل الأذى وإزالته ولو مَنِيَاً كان أو غيره بعد غسل يديه أولاًء ومحلٌ الاستحباب: 
إذا لم يكن الأذى يمنع وصول الماء للبشرةء أو يغيّر الماء قبل انفصاله. وإلا وجب 
الإنقاء لئلا يبطل غسله'". وعبّر المصيّف ب( الأذى ) ولم يعيّر بالنجاسة مراعاة 
للخلاف في نجاسة المني وطهارته بين المذاهب. 

وثانها: ( إِكْمَالٌ أَعْضاءٍ وْضُوْئِهِ ) إلى آخر رجليه على المعتمد» وقيل: يؤخرهماء 
وقد بحعضيم الخلاف بالعسل الراجي . 

وثالها: ( غَسْل الأَعَاليْ قَبْلَ الأَسَافِلٍ) وذلك لشرف الأعاليء وهو صَّادِقٌ بأعالي كل 
عضو فيبدأ بالشق الأيمن من أعلاهء ويتم غسله. ثم الأيسر كذلك. ثم يغسل 
الظهر قبل البطن ثُمّ يغسل أعلى الشق الأيمن إلى الركبةء ثم يرجع إلى غسل أعلى 
الشق الأيسر. ثم الظهرء ثم البطن ثم يتمم غسل الشق الأيمنء ثم الأيسر”. 

ورابعها: ( تَثْلِيْتْ اليس بالغسْل ) فيعم الرأس كلهء والغسلة الأولى واجبة إن 
عمّت. والثانية والثالثة مستحبتان”". قال الشيخ خليل في " التوضيح ": ( ليس 


(1) المناهل العذبة الفقهية (49) » حاشية الصفتي (271/1) ء المنح الإلبية (48). 

(2) حاشية الصفتي (273-271/1)ء وانظر: إكمال المعلم (157/2)» شرح مسلم للنووي (229/3). 
(3) الدرر الهية (46) . شرح الخرشي مع العدوي (338-337/1). 

(4) حاشية الصفتي (274/1) ء المناهل العذبة الفقبية (49) . سراج السالك (87/1). 


كد الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوية >" 


شيء في الغسل يندب فيه التكرار غير الرأس) ؛ لأنه من المندوب كما هو صريحه. 
والتثليث هنا من تمام السّنَّةِ'') -وبالله التوفيق- 
وخامسها: ( البَّدْءٌ بالمَيَامِن قَبْلَ المَيَاسِرٍ ) بأن يغسل الشِقّ الأيمن قبل 
الأيسر؛ لما ورد عنه عليه الصلاة والسلام: ( أنه كان يُحَبٌ التَيَامُنَ 2 تَتَكُلِه -أي: 
لبسه التّعل- وترجُله -أي: تسريح شعره- وني طهره. وشأنه كُلّه )2 
وسادسها: ( قِلَّهُ المَاءِ مَعَ إخكام الغَسْلٍ ) والمعنى: أنه يستحبٌ للمغتسل أن يُقَلّل 
من استعمال الماء ولو كان على شاطن البحر مع إتقان العُسلء والسَرَفٌ منه غلو 
وبدعةء ويكفي في التأكّدٍ من وصول الماء للبشرة غلبة الظن!0. 
[تنبيه] ومما يقدح في العدالةء وترد بسببه الشهادة عدم إحكام الوضوء 
والغسلء. كما قاله الشيخ خليل في باب الشهادةء وهذا يدل على تساهله وعدم 
اكتراثه بهاء مما يخل بالمروءة" -وبالته التوفيق-. 
[ مكروهات الغسل ] 
لم يتعرّض العشماوي لذكر المكروهات . وقد نظمها ناظم مقدمة ابن رشد بقوله: 
الغْسْل مكروةٌ فخْذ قياسَة في كل موضع به نَجَاسَه 
وثكرهُ الفسل بلا استتارٍ في البروالبحروفي الصّحاري 
ويُكرهُ الغسل بماءِ شمسا ويُكره التنكيسن مهما نكسا 
والماءُ إن ولع فيه الكلبُ فيُكره الغسل به والشربُ 
وكرهُ الغسل بسؤر الكافِر ومثلّهُ من فضلة الخنازر 
ويُكره الكّلامُ فيه گلا إلا براه ليس إلا 


(1) التوضيح (312/1) ٠‏ شرح الخرشي مع العدوي (171/1). 

(2) أخرجه البخاري برقم: (166) » ومسلم برقم: (268). 

(3) المبادئ الفقهية (74)ء المناهل العذبة الفقهية (51) . المنح الإلبية (49). 

(4) مختصر خليل (223) » وانظر: شرح الخرشي على خليل (194/7)ء الشرح الكبير للدردير (182/4). 
(5) نظم مقدمة ابن رشد (79-78) ط1 - القاهرة - مكتبة ابن سينا. 
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[ خاتمة: في بيان كيفية الغسل ] 


اعلم -وفقك الله تعالى- أنَّ للغسل كيفية إجزاءٍء وكيفية كمالء فكيفية الإجزاء: 
أن يَعْمَ سائر جسده بعد النِيّة وبدلكه. فهذا الأمر لا بد منه فلا يجزئ ما دونهء 
وأما كيفية الكمال: في أن يضع الإناء عن يمينه إن كان مفتوحاًء ثم يسمي الله عر 
وجل» ويكون ذلك في موضع طاهرء ثم يغسل يديه ثلاثاًء ثم يزيل ما على فَرْجِهِ 
وجسده من الأذى إن كانء ثم ينوي رفع الحدث الأكبر أو استباحة الصلاة أو فرض 
الغسل» ثم يغسل ذكره» ثم يقدّم أعضاء وضوئه» ولا يعيد غسل اليدين على 
ا معتمد كما في " خاشية الخرشي ٠‏ ثم يبل يديه بالماء فيخلل أصول شعر رأسه 
يبدأ من مُوّخره؛ لأنه يمنع الزكام والنّزلة ثم يفيض على رأسه ثلاث غرفات ويغسله 
بينَّء ويضم شعره ويضغثه حتى يعم الماء جميعه. ثم يغسل ظاهر أذنيه وباطنهماء 
ثم ما تحت ذقنه وجميع رقبته وعضديه.ء ثم ما تحت إبطيه. ثم يفيض الماء على 
شَقّه الأيمن فيغسله ظاهراً وباطناً إلى الرُكبة على المعتمد. ثم يغسل الشق الأيسر 
ظَبْراً وبطناً إلى الركبة على المعتمدء ثم ركبة الأيمن إلى القَدَمء ثم ركبة الأيسر 
كذلك -وبالله التوفيق-. 


(1) حاشية العدوي على الخرشي (337/1). 
(2) حاشية الصفتي (276/1) » المبادئ الفقهية لعبد النبي غالب (77-75). 
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يَابُ التيّمُم 

قال العشماوي -رحمه الله-: ( بَابُ التَّيَمُم: وَلِلتَيَمُم فَرَائِضْء وَسُئَنُء وَفَضَائِلَ ). 
لا فرغ المصيّف -رحمه الله- من الكلام على الطهارة المائية شرع فيما ينوب عنها 
بالاستباحة فقال: ( بَابُ التَيَمّم ) أي: هذا باب في بيان أحكام التيمم وما يتعلق به. 

[ حكمة مشروعيته ] قال الإمام القرافي رحمه اللّه: ( وهو من خصائص هذه الأمة 
لطفاً من الله تعالى بهاء وإحساناً إلهاء وليجمع لها في عبادتها بين التراب الذي هو 
مبدأ إيجادها والماء الذي هو سبب استمرار حياتهاء إشعاراً بأن هذه العبادة سبب 
الحياة الأبدية والسعادة السرمديةء جعلنا الله تعالى من أهلها من غير محنة .. 
وأوجبه لتحصيل مصالح أوقات الصلوات قبل فواتهاء ولولا ذلك لأمر عادم الماء 
بتأخير الصلاة حتى يجد الماء. وهذا يدل على أن اهتمام الشرع بمصالح الأوقات 
أعكلة مخ افتنافة ببصبالع الطبازة )'"" أهىّ: 

ومما يدل على أنَّ التيمّم من خصائص هذه الأمة؛ ما جاء في الحديث: ( جُعلّت 
ل الارض ممجدا: وقريها وا “+ رلا كانت لم السائقة إذا عدوا اناد “ا 
اضورق خن عدوم ثم هوق ا فا الأ قن بعك الا ف .هذا اة 
أسبابه» وموجباته. والذي يتيمم به» وصفة التيممء والمتيمم له. ووقت التيمم. 
والأحكام التابعة للتيمم» فهذه فصول سبعة -أعاننا الله على بيانها-. 

فالتیمُم لغة: القَصّدُء ومنه قوله تعالى: # ولا ددرا َلْحَِيتَ مه يا" أي: لا 
تقصدواء وقوله: چو ایی ایت آم ي مده" أي: قاصدین له ومنه 
قول امرئ الْمَيْسِ: 


(1) 

(2) 

(3) حاشية الصفتي (281/1). 
(4) سورة البقرة الآية (267). 
)5( 
)6( 
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يَمَمَتِ الْعَيْن الي عِنْدَ ضّارج يَفِيءُ علا الظَلُ عَرْمَضمَا طَامِي'" 
كاه E E‏ والبدية نلق وفك اغياةة 
خكيكة دأ حكم بها الشرغ- تستباح:بها الصلوة 0 
[ مُوجِبَاٹ التيمُم ] 
اعلم -وفقك الله تعالى- أنَّ للتيمم أسباباً متى ما وجد واحد منها انتقل إليه 
المسلم في طهارته» وأنَّ المتيممين على ثلاثة أقسام: : مريض لا بر استعمال 
الماءء ومسافر فاقد للماء أو محتاج إليه للشرب. وحاضر صحيح””. فيجوز لكل من 
الأقسام الثلاثة الانتقال إلى التيمم بشروط منها: 
أولا: إن عدم الماء جملةء أو ما لا يكفيه منه؛ لأنَّ الناقص عن الكفاية كالعدم» 
وإنما يتحقق عدمه بعد الجهد في طلبه بقدر الوسعءوإن وجد ماء يكفي للفرائض 
القرآنية الأربعة فإنه يسقط السنن. ويكتفي بالفرائضء ولا يتيمه ° 
ثانياً: عدم القدرة على استعماله مع وجوده»وذلك في مسائل نظمها الرقعي بقوله: 
َْرَضٍ اوبَرْدٍ اوخَوف السّباغ أوخائفي على الحريم والمتاغ 
أوعَاجِزِ عن دَلْواوعُدْرِحَصّنَ أوفَوْتٍ وَفْتِ إِنْ بماءٍ اشتفن") 


(1) ديوان امرئ القيس (155) [ معاني مفردات البيت: تَيَمَمْتُ: قصدت. ضَارج: موضع. العَرْمَضٌ: الطّحلبء 
الطامي: المرتفع ] ت: المصطاوي. ط2: دار المعرفة -بيروت. 

(2) شرح حدود ابن عرفة (105/1) » المقدمات (112/1) » البيان والتحصيل (71/1) » الشرح الكبير (236/1) - 
الدر الثمين (332/1) . الذخيرة (334/1). 

(3) سراج السالك (89-88/1) » المبادئ الفقهية (78) » المنح الإلهية (53). 

(4) خطط السداد والرّشد للتتائي  )219(‏ المناهل العذبة الفقهية (52). 

(5) المناهل العذبة الفقهية (56) . المحاسن المية (23). 

(6) خطط السداد والجُشد (219). 
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وإيضاح ذلك كالاتي: 
الأول: المرض الذي يخاف منه فوات النفسء أو تلف عضوء أو فوات منفعةء أو 
حصوله باستعماله زيادته» أو تأخر برءه. الثاني: البرد المضر. 
الثالث: خوف السباع عند طلبهء أو الخوف على الحريم والعيال. 
الرابع: العجزعن تحصيل آلة؛ كحبلٍ أو دَلو. 
الخامس: حصول عذر؛ كجراح مثلاً مانعة من استعماله. 
السادس: خوف فوات الوقت اا على أحد القولين» وقيل: يستعمله ولو 
خرج الوقت» وشير القولين صاحب المختصر". 
السابع: لو اشتغل بطلبه لخرج الوقت. وبقي عليه: غلو الماءء وعطش محترم معه؛ 
من اد اون "قال اال افا اف ال 
إن دموا كفايَةً مِنْ مَاءِ أوخَاف ذوسُقم مَزِيدَ الدَّاءِ 
أو مِنْ حُدُوثِ الدَاءٍ أوبُطء الشّفا بِعَادَةٍ أوعَنْ طَّبِيبٍ عارفا 
أوإنْ على تفس ومالٍ حَافا أوتَمَن الماءِ نَمَاإِجْحَافا 
أوخَافَ باستِعمالِه أوالطلَّبْ له خُرُوج الاختياري إِنْ ذهب“ 
[ أقسام المتيممين بالنسبة لوقت التيمم ] 
القسم الأوّل: من أيسنَ من وجود الماء بأن غلب على ظنه عدم الوجود. وكالمريض 
الذي لا يقدر على مس الماء فيصير كمن عدمه. وحكمه: أنه يندب له أن يتيمّم أول 
الوقت المختار؛ ليحورٌ فضيلة أولّه. إذا فاتته فضيلة الماء. فإن تيمم وصَلَ في أول 


الوقت كما مرّثم وجد الماء؛ فيندب له الإعادة في الوقت» وإن وجد غيره فلا. 


(1) جواهر الدرر (384/1) . شرح مختصر خليل للخرشي (187/1) » منح الجليل (146/1). 
(2) خطط السداد والؤُشد (220). 
(3) سراج السالك (89/1). 
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القسم الثاني: من تَرَدَدَ في وجود الماء أو في لحوقه. ويلحق به الخائف من سباع 
ونحوهاء والمريض الذي لا يجد من يناوله إِيّاد. وحكمه: أنه يندب له أن يتيمّم 
وسط الوقت المحتارة فالمتردة ق 'اللحوق مع 'الغطع بالؤجود إن صل قبل الوسط؛ 
تندب له الإعادة في الوقت» بخلاف المتردد في الوجود فلا إعادة عليه مطلقاً 
القسم الثالث: من رجا الوجود أو اللحوق: وحكمه: أنه يندب له أن يتيمم آخر 
الوقت المختارء فإن تيمم قبله وصَلَّى ثم وجد الماء الذي كان يرجوه؛ فإنه يندب له 
الإعادة في الوقت. وإن وجد غيره فلا تندب له الإعادة. والمراد بالرّاجي: من غلب على 
ظيّهء أما لو جزم وقدَّم فإنه يعيد أبداً على الراجح"" -والله أعلم-. 
ومحصل الفرق بين المتردد في اللحوق والوجود: أنَّ المتردد في اللحوق يتيقن 
وجود الماء. وإنما تردد في إداركه ولحوقه قبل خروج الوقت أو بعد خروجه. والمتردد 
في الوجود لا علم عنده. لا يدري هل بذلك الموضع ماء أم لاء فهو متردد في وجود 
الماء وعدمه» ويعبّر عنه بعضهم بالجاهلء قال ابن عاشر في نظمه للأقسام الثلاثة: 
آخِرهُ لِلرَّاج. آي فَقَطْ وُوَلُه. والمتَرَدَدُ الوس طط 
وقد نظمها -كذلك- الإمام الحطّاب في شرح نظائر الرسالة بعد بحثه مع ابن غازي. 
حيث عد الراجي لوجود الماء مع من يوسّطء وإنما حكمه التأخير كما تقدّمء فقال: 
باوزْبيأسٍ ثمّ ممئوع المَرَضْ ومُوقِتاً أَخَرورَاجٍ إن عَرَضْ 
ووَسِطَّنَ عادم ال منَاول كلشَّكَ والخَائْفٍ ثُمّ الجَاهِل! 


(1) الدر الثمين (353-352/1) . حاشية الصفتي (300-299/1) . شرح الخرشي مع العدوي (380/1) . 
(2) الدر الثمين (352/1). 
(3) المصدر السابق (352/1). 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوية ك 
سرح 2 


[ فَرائِضن التَيَمُم ] 

قال العشماوي -رحمه الله-: ( فَأَمّا فرائضة فأزتعة: البَيّهُ: وَهي أَنْ ينوي 
اسْتِبَاحَةَ الصّلاةِ؛ لأنَّ النَيَمُمَ لا يَرْقَعُ الحَدَثَ عَلَى المَشهور. وَتَعْمِيْمُ وَجْيَهِ وَيَدَيْهِ 
إلى كُوْعَيْهِ وَالّرْبَةُ الأول وَالصَّعِيْدُ الطَّاهِرُ: وهو كَل مَا صَعَدَ عَلَى وَجْهِ الأرْضٍ 
مِن تثُرَابء أَوْرَمْلِء أَوْحِجَارَةِ أَوْسَبَحَةٍ أو تخو ذَلكَ ). 
شرع المصنف -رحمه الله- في ذِكْرٍ فرائض التيمم» وذكر أنها أربعة فقال: ( فَأَمًا 
فَرَانْضهُ فَأَرتَعَة ) تفصيلها كالآتي: 

أولها: ( اليَيّهَ ) وتكون مصاحبةً له غير متقدّمةً عليه لضعفهء. بخلاف الوضوء 
والغسل. وفي التقدّم اليسير قولان”". وكيفيتا: ( أَنْ يَنُويَ ) بقلبه ( اسْتِبَاحَةَ 
الصّلآةِ ) من الحدث الأصغر أو الأكبر إن كان . كما قال الشيخ خليل: ( وَنِيّهُ 
اسْتِبَاحَة الصّلاة. وَنِيّهُ أَكْبَر إِنْ كَانَ ولو تكررت. ولا يرفع الحدث) '. ولو قال 
المضِئّف: أن ينوي استباحة ما كان الحدث مانعاً منه: لكان أحسن؛ ليشمل الصلاة 
وغيرها من الطواف ومس المصحف. ولكنه تابع في ذلك صاحب المختصر. 

ووجه كونه ينوي استباحة الصلاة ( لأَنَّ التَيَحُمَ لا يَرْقَعْ الحَدَثَ عَلَى المَشْيُورٍ) 
رفعاً مستمراًء بل إلى غاي وهو انقطاع ما نُوِيَ فعلّةُ له فالتيمم يرفع المنع. ولا 
يرفع الوصف الحكميء وقيل: يرفعه. وهو ضعيف. والراجح في المذهب أنه يرفعه 
فعا و إل غا معو اناد ولا يرقئة رفها ا 


) 
) 
) 
) 
) 
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وقال بعضهم: إِنَّ الخلاف لفظي» فمن قال: إنه يرفع الحدث أراد يرفعه رفعاً 
مقيداً بالفراغ من الصلاةء ومن قال: لا يرفعه أي: بالنسبة لفرض آخرء قال الشيخ 
الدردير في "حاشية الخرشي": التحقيق أن الخلاف حقيقي لا لفظي؛ لأنّه ينبني على 
كل أحكام: ومثله في الحطاب والرّماصي7". وقال الشيخ الأمير في بعض تآليفه: إن 
فير الحدث بالمنع تعيّن أن الخلاف لفظيء وإن فُسّر بالصفة الحكمية كما هو 
الظاهر فيو قيفي" عوالله كعال أعله- 

ومحلُ النِيّة: عند مسح الوجه على المعتمد؛ لأنَّ الضربة الأولى ليست إلا وسيلة 
كأخذ الماء للوجه في الوضوءء وقيل: عند الضربة الأولى» وهو الذي مشى عليه 
جماعة من المالكية. وقالوا: لا يلتفت لقول من قال: ينوي عند مسح الوجه؛ إذ يلزم 
خُلُو فرض من فرائضه عنها -أي: النية- ولا فرق عندنا بين الوسائل والمقاصد“. 

وثانها: ( تَعْمِيْمُ وَجْهه وَبَدَيْهِ ) بالمسح ولو بأصبع ( إلى كُوْعَيْهِ ) تثنية كوع: وهما 
مفصل الكَفيٍّ من الساعد”. وبعضهم يجعلهما فرضين: الأول: مسح الوجه. 
والثاني: مسح اليدين إلى الكوعين. 

[مسألة] وهل يُخَلّل أصابعه في تيممه؟ عدَّه ابن بشير من فرائض التيمم» ونصّ 
عليه ابن الحاجب بصيغة التبري فقال: ( قالوا: ويخلل أصابعه )» قال الشيخ 
خليل: ( والمناسب للتخفيف ألا يحلل ا ويجب عليه نزع خاتمه ولو مأذوناً فيه. 


1) مواهب الجليل (44/1 . 343 ). حاشية البناني (215-214/1)ء المنتقى (109/1). حاشية الصفتي (296/1). 
62 ضوء الشموع وحاشيته (245/1). 

3 حاشية الصفتي (287/1) . شرح الخرشي مع العدوي (374/1) » بلغة السالك (193/1) . 

4) الدر الثمين (346/1) ٠‏ الشرح الكبير (154/1) . ضوء الشموع (343/1) » منح الجليل (149/1). 

5) الجواهر الزكية (291-290/1) » المنح الإلهية (51). 

6 الدر الثمين (345/1). 

7 جامع الأمهات (69). 


) 
) 
) 
) 
١ 
) 
) 
.)210/1( التوضيح‎ )8( 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة ك 


فإن لم ينزعه فالمذهب لا يجزئه. بخلاف الوضوء.ء والفرق قوة سريان الماء بخلاف 
الراب" ومن عجزعن المسح استناب ولو باجرق e‏ -والله تعالى أعلم-. 

[تنبيه] وعند مسح الوجه يراعي الوثرة. وحَجاج العينين. وموضع 
العَنْفَقَةء إن لم يكن عليه شعر. ولا يتبع عُضُون وجههء كدائر العينين والأنف 
ور ذلك ولا بعلل لجيعم بل بمح عها ولو ظالك "ف ى الس فب .عن 
التخفيف. والغسل مبني على الإيعاب -وبالله التوفيق- 

وثالها: ( الضّربَة الأول ) للوجه واليدينء والمراد: وضع اليدين على التراب ونحوهء 
لمسح الوجه واليدينء وهي الواجبة. وأما الثانية فسنة كما سيأتي بيان ذلك. 


ورابعہا: ( الصَّعِيْدُ الطَّامِرُ ) كما قال تعالى: # فلم دوا ماه سَيمّمواْ صَعِيدًا 
يبا 4ء وفسره الإمام مالك بالطّاهر”". وعدّه ابن بشير من شروط الوجوب!"", 
ولكن أجاب الشيخ الأمير بأنَّ المراد بالفرض إيقاع التيمم به. واختياره على غيره لا 
ذات الصّعيد؛ لأنه لا تكليفَ إلا بفعلء والذي من شروط الوجوب وجود ذاته2". 


1) الجواهر الزكية (291/1) » المحاسن المية (22) » المنح الإلبية (52). 
2) خطط السداد والرشد (223) . حاشية الصفتي (291/1). 
3 الوترة: ما غار من العينين. المحاسن البهية (22). 
4) حَجَاجٍ العينين: العظم المستدير حولهاء وقيل: العظم المشرف على غار العين.[المصباح المنير (121/1)]. 
5 العَنفّقة: ما بين الشفة السفلى والذقن. تهذيب اللغة (192/3) - العين (301/2). 
6 الغضون: مكاسر الجلد. ومكاسر كل شيء عُضُوْنٌ. [مقايسس اللغة (427/4) - الصحاح (2174/6)]. 
7 خطط السداد والرشد  )223(‏ المناهل العذبة الفقبية (54) . المحاسن الهية (22). 
) "الزاهي" لابن شعبان (135) » مواهب الجليل (350/1) . منح الجليل (151/1). 
9 سورة المائدة الآية (6). 
0) حاشية الصفتي (293/1) . خطط السداد والرشد (221) » الدرر الهية (48). 
1) التنبيه على مبادئ التوجيه (350-349/1). 
2) حاشية الصفتي (293/1). 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 
8) 
) 
) 
) 
) 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوية = 
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وَقَبكَرَ المصتف -رحمة الله- ( الْصّعِيْدُ الطاهز ) بقوله: ( وهو گل ما صّعَدَ على 
وَجْهِ الأَرْضٍ ) أي: من جنسهاء باق على هيئته لم تغيّره صنعة آدمي' "روجا ىق 
الحديث: ( وجُعلت لي الأركن مسجد ووو فدلَ على جواز التيمم بجميع 
أجزاء الأرض ( من تُرَابٍ أَوْرَمْلٍ أَوْ حِجَارَةٍ أَوْسَبَخَةٍ أو تخو ذلك ). 
[ما يَصِّحْ التيمّم به ] 
قوله: (... مِن تراب أَوْرَمْلٍ أو حِجَارَةٍ أَؤْسَبَحَةٍ أَوْنَخْو ذَلكَ). 
مَتَل المصيّف -رحمه الله- بهذه الجملة إلى ما يصلح للتيمم به بقوله: ( من ثَرَاب ) 
فَمِنْ بيانِيّة. أي: ومما يُنَيَمم به ( الَُرَابُ ) وهو الأفضل ولو نُقِلَ كما قال خليل: 
(وصَّعِيْدٌ طَبْرَ: كراب وهو الأفضّل وَلّو تُقَلَ ) على المشهورء ومقابل المشهور لابن 
بُكير أن التراب إذا كان منقولاً لا يصح التيمم عليه؛ لأن اسم الصعيد لا يتناوله مع 
النقل إلا باعتبار ما كان عليه. ويكره التيمم على غيره في موضعه مع وجوده”. 
(أَؤَْمْلٍ) اسم جنسٍء ار جميع الرّمال. 
قوله: ( أو حِجَارَةِ ) ولو لم يكن علما عُبار. ومحلٌ صحة التيمُم على الحجارة ما 
لم تُشْوَكالجصّ: وهو الحجر الذي إذا شوي صار جيرا“ ولبعضهم: 
الج وهو الذي ثب الدٍیاژبه المَنْحُ في جيمه كالكَسْرٍ مصْحُوبُْ 
وأنكَرَابِنُ ريد فَمْع أَوَلِهِ وأنكرَالكسْرٌأيضاً فيه يعقُوب!" 


(1) الجواهر الزكية (294-293/1) » سراج السالك (90/1). 

(2) أخرجه البخاريء كتاب التيممء برقم: (335). 

(3) إتحاف ذوي الهمم العالية للغماري (19). 

(4) مختصر خليل (25) . حاشية الدسوقي (156/1). 

(5) عمدة البيان في معرفة فروض الأعيان (94) ٠‏ المنح الإلبية للفيشي (52). 
(6) حاشية الصفتي (294/1)- المطلع (280) . الشرح الكبير (156/1). 

(7) 


7 منح العلي في شرح كتاب الأخضري (179). 
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2 


قوله: ( أَؤْ سَبَخَةَ ) وهي الارضن اا > وفي الموطأ قال الإمام مالك رحمه اللّه: 
(لا بأس في الصلاة في السباخ والتيمم منها؛ لأنَّ الله تبارك وتعالى يقول: # فََيمموا 
صَعِيدًا ليبا 4 ؛ فكل ما كان صعيداً فهو يتيمم به. سِبَاخاً كان أو غيره ). 

قوله: ( أو نحو ذلك ) من ( التَّلْحِ ) ولو وجِدَ غيره. فإنه لما جَمَدَ علما ألْحقّ 
بأجزائهاء ومئلهُ الماء الجامد والجليد”. وفي المدونة ما يذل على جواز التيمم بالثلج. 
قال اين القاسم:( بلغي عن مالك أنه وسع له ف أن يتيمم على الل °. 

قوله: ( وَالخَضْخَاضٌ ) وهو الطين الرقيق. أو المكان المرب تله الأمطار“. 
ويتيمم عليه إن لم يوجد غيرهء وهو ظاهر المدونة7. لذلك قال بهرام في الشامل: 
(وخضخاضٌ إن لم يوجد غيره )ء والفرق بيهما: أنَّ الثلج لجموده صار كالحجر 
فالتحق بأجزاء الأرض. والخضخاضٌُ لِرقتِه بَعْدَ عن أجزاء كن -والله أعلم-. 

[كيف يُتيمم على الْخَضْخَاض؟] 

جاء 2 "المدونة" قوله: ( وسألت ابن القاسم عن الطين الخضخاض كيف يُنَيَمَمْ 

عليه في قول مالك؟ قال: إن لم يكن ماء تيمم ويجفف يديه ) "". 


1) مواهب الجليل (57/1) » كفاية الطالب الرباني (158/1). 

2) سورة المائدة الآية: (6). 

3 الموطأء باب تيمم الجنب. حديث رقم: (127). 

4) حاشية الصفتي (295-294/1). 

5) المدونة الكبرى (46/1). 

6) اللسان (144/7) . الشرح الكبير (155/1). 

7 جامع الأمبات (98) . مواهب الجليل (352/1) . حاشية العدوي على الخرشي (377/1). 
8 الشامل لهرام (77/1). 

9 حاشية الصاوي على الشرح الصغير (197/1). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
(10) المدونة (46/1). 
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قال الشيخ خليل رحمه الله: ( ولج وخضخاض وفها جقَّفَ يديه ) ". خوفاً من 
اوه اليا : والغضلة دة 0 لا بطل اتلوالاةة لأ .ذلك دة 
للخبرورق أقاده السية ق جاهية الحرقق 

قوله: ( والطوب النَي ) أي: ويصح التيمم عليه يابساً كان أو رطباًء ويشترط في 
التيمم بالطوب: ألا تدخله صنعة آدمي بطبْخ أو حرقٍ؛ كالطوب المحروق» وهو 
المسكى عندنا ب(الطوب الأحمر)ء فلا يتيمم ا بخلاف الطوب الأخضر عندنا 
فيتيمم عليه؛ إن لم يُخلط بشيءٍ نجسٍ؛ كروث غير مأكول اللحم» وكذلك لا يجوز 
لتقم غلل الست لأت مو الجر المحروقي لكى جر الغرلاة ليه" . 

[ المعادن التي يصح التيمم علما ] 

أشار المصنف بقوله: ( أو نحو ذلك ) من المعادن التي يجوز التيمم عليها بشرط: 
أن تكون بموضعهاء وأما لو نُقِلَثْ وصارت عقاقير متحولة في أيدي الناس فلا يجوز 
التيمم غلا ومنها: ( الكبريث ) معدن ا كيميائياً. ينتشر في الطبيعة. شديد 
الاشتعال» ( والززنِيخ ) وهو حجرٌ منه أبيض وأحمر وأصفرء يستخدم في الطب 
وفي قتل الحشرات ( والشَّبُ ) هو حجرٌ أبيض معروف يشبه الرَّاجء واسمه 
الكيميائي كبريتات الألمونيوم والبوتاسيوم” ( والحديد. والرصاصء والنحاس 
ونحوها ) فيتيمم عليهاء ولو مع وجود غيرها. 


1) جواهر الدرر على خليل للتتائي(396/1). 

2) حاشية الدسوق على الشرح الكبير (156/1). 

3 حاشية العدوي على الخرشي (377/1). 

4) حاشية الصفتي (297/1/1)ءحاشية العدوي على الخرشي (379/1): سراج السالك (90/1). 
5) حاشية الصفتي (295/1) . سراج السالك (90/1) - المناهل العذبة ل (56). 
6 المعجم الوسيط (773/2). 

7 القاموس المحيط (322) . المعجم الوسيط (393/1). 

( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
(8) تهذيب اللغة (197/11ء النهاية في غريب الحديث (439/2) . المعجم الوسيط (407/1). 
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[ ما لا يصح التيمم عليه ] 
قوله: ( والصَّعِيْدُ الطَّاهِرُ: وَمُوَكُلُ مَا صَعَدَ عَلَى وَجْهِ الأَزْضٍ ) من جنسهاء يدل 
بمفهوم المخالفة على أنَّ ما صعد -أي: ظَبّرَ على وجه الأرض من غير جنسها لا 
يصلح للتيمم به» أو كان من جنسها لكن تغيّر بصنعة آدمي؛ وذلك لعدم بقاءه على 
أصل خلقته قياساً على الماء الطهورء قال الشيخ المؤيد بخيت القاضي -رحمه اللّه- 
في نظمه على العشماوية: 
وغَيْرُ جِنْسٍ الأض لا يكون للتَفْلٍ والمفروض والمشتُون" 
[تنبيه] يجوز على المعتمد التيمم على الخَشَّبٍ وعلى الرَرْع. وعلى الحشيش 
بشروط ثلاثة: إذا لم يجد غيره. وضاق الوقت» ولم يمكن قلّعه. ولبعضهم: 
تَيَمُمَيُبَاحُ بالتَبَاتِ وَخَشَبٍ على شُرُوطٍ تاتي: 
عَدَمْ غَيْرهِ وضِيْق وفتِه وعجزه عن قَلْعِهِ فائتّبه!0 
فمن كان على شجرة أو مَرَكَبةء ولم يجد ماءً ولا تراباً؛ فيتيمّمْ على الخشب على 
الحم خلافا ا شيل الخرشي وتبعه الورقاني والدروير "رح الله تغال»- 
ولا يتيمم على: ( التقد ) فلا يَصِعٌ التيمُم بالفضة. والذهب» ونحوهما مما لا يقع 
التواضع به لله تعالىء وإن كان من أجزاء الأرضء اللهم إلا أن تدركه الصلاة وهو 
في معدنهماء ولم يجد سواهما؛ فيجوز أن يتيمم ما“ 
ولا يجوز أن يتيمم على ( الجواهز): كالنُولُوٍ » والياقوتء والرََّرجَدء ونحو ذلك مما 
ليس له حُكم الصعِيْدٍ الطَّاهِرُ والله تعالى أعلم-. 


(1) مخطوط نظم العشماوية المسمّى ( ذخيرة المسكين ) لوحة رقم (6). 

(2) منح العلي في شرح كتاب الأخضري (181). 

(3) مواهب الجليل (355/1). بلغة السالك (197/1) » شرح الزرقاني (218/1) حاشية الصفتي (297/1). 
(4) حاشية الصفتي (296/1) ء الدرر البهية (48) . سراج السالك (90/1). 

(5) المنح الإلبية للفيشي (52). 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة >" 


[ تتمة ] هناك ثلاثة من فرائض التيمم لم يذكرها المصيّف وذكرها الشُرّاح وهي: 
(أ) فعله بعد دخول الوقت؛فمن تيمم لصلاةٍ قبل دخول وقتها؛ فلا يصح 
نمه :وجار ابن شان القيهم لكرنة يرك للحدث وهذا اذه قله اين ب 
(ب) اتصال أجزائه بعضها ببعض؛ (الموالاة) فمن شرع في التيمم يجب عليه أن 
يوالي بين أجزائه» فيوالي بين مسح الوجه ومسح اليدين ولا يفصل بينهمال. وفي " 
تهذيب المدونة": ( ومن فرق تيممه. وكان أمراً قريباً أجزأه. وإن تباعد ابتدأ التيمم 
“الوضوب وتكن العم #الوضبون ) "أ وضابط الطول..والذوي. ني المؤالاة 
العُرفء وما يراه الناس طولاً يكفي» ولبعضهم: 
وإِنْ ترد حدًاً لطولٍ انتَمَى أولكّلام يُبْطِل التيمما 
فكالوضوءٍ في الموالاة كما بذاك نجل حاجب قد حكما 
وقيل:لا حدّ بغيرالعُرْفٍِ وما يراه النَّاسْ طُولاً يَكفي 
اقل آخو الطول وال والتيط وما سوى اناف ك 0 
(ج) اتصاله بما فْعِلَ له؛ أي: ومن فرائض التيمم أن يتصل بالصلاة التي تيمّم لها 
من غير أن يفصل بينهما بشيء ما عدا إقامة الصلاة خاصة. ويسير الفصل مغتفة. 
وحدّه: كمقدارقراءة آية الكربي". ومحلٌ هذا ف الفرض بخلاف التقل: قال الناظة: 
فوط دخول الوقتٍ في التيمُم خُصّ عن النَفْلٍ بذي التحتم 
فَمَنْتيمّملجزيبه رغ ركعتي المجربه إذ طلغ 


(1) المبادئ الفقهية  )81(‏ الدر الثمين (352/1) > حاشية الصفتي (298/1). 

(2) المنح الإلبية (54): وانظر: عقد الجواهر الثمينة (56/1)ء الذخيرة (360/1) » التنبيه لابن بشير (343/1). 
(3) خطط السداد والرشد (225) . حاشية الصفتي (304-303/1) » المبادئ الفقهية (81). 

(4) تهذيب المدونة (210/1) » الدر الثمين (348/1). 

(5) منح العلي في شرح كتاب الأخضري (177-176). 

(6) هداية المتعبد السالك (54) > حاشية الدسوقي (152/1). 

(7) 


7 منح العلي في شرح كتاب الأخضري (177). 
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[ سْنَنْ التَيَمّم ] 

قال العشماوي -رحمه الله-: ( وَأَمّا سُنَنُهُ فَتَلانَة: تَرتِيْبُ المَسْح. وَالمَسْحُ من 
الكُؤع إل المزقق. وَتَجِِيْدُ الحمّرتة لِليديْنِ ). ۰ 
ا أنبى المصيّف -رحمه الله- الكلام على من فرائض التيمم شرع في بيان سننه؛ التي 
من تركها أعاد الصلاة في الوقتء قال القرافي رحمه اللّه: (... ولأجل هذه القاعدة أمر 
مالك -رحمه اللّه- بإعادة الصلاة في الوقت لترك السنن؛ لأن الإعادة حينئذ تحصل 
مصلحة الوقت» والسنةء ومجموعهما مهم» بخلاف خارج الوقت؛ لذهاب مصلحة 
الوقت ولا يلزم من الأعتهام بمجموع المملحتين اهام بإحدامين)!". 

أولها: ( تَرْتِيْبُ المَسْح ) بأن يمسح وجهه أولاً قبل يديه؛ لقوله تعالى: # فَأَمَسَحُوأ 
ر وَأَيِيكُم د يِه ج [المائدة الآية (6)]ء فلو مسح يديه 0 وجهه عامداً أو 
ناسيا أعاد المتكين وده اسقانا إن لم تمل به والا اجا 

وثانها: ( المَسْح من الكُع إلى المزقق ) يعني: أنَّ من سنن التيمم مسح الذي بين 
الكوع والمرفق. فمن اقتصر على الكوعين أجزأه ذلك وأعاد تيممه وصلاته في 
الوقت المختارعلى المشهور؛ لقوة القول بوجوب المسح إلى المرفقين'”. والله أعلم. 

وثالها: ( تَجْدِيْدُ الضّرتة لِلِيّدَيْنِ ) أي: يُسَنَّ للمتيمم أن يُجِدّدَ ضربة ثانية 
لليدين» وليس الضَّربُ شرطاًء بل لو وضع يديه على التراب من غير ضربٍ أجزأهء 
فمن اقتصر على الضربة الأولى أجزأه وأعاد في الوقت المختار على المشهور؛ لقوة 
الخلاف في مسحهما إلى المرفقين”*) 


1) الذخيرة للقرافي (335/1). 

© حاشية الصفتي (307/1) ء المناهل العذبة الفقهية (57). 

عمدة البيان (95) . حاشية الصفتي (307/1). 

4) الجواهر الزكية مع حاشية الصفتي (307-308/1) » الدرر الهية (49)ء الكواكب الدرية للشرنوبي (42). 


(1) 
(2) 
G3) 
(4) 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوية ك 
سرح 2 


وذكر الإمام الباجي من رواية ابن القاسم عن مالك قال: ( ضربة واحدة للوجه 
والبتةن :قال ق و وقلة ابن لمشو قن خم الها اکا 
وهو الذي يدل عليه حديث عمّاربن ياسر-رضي اللّه عنه. 
وأصل السنة الثانية والثالثة: ما رواه الطبراني والدارقطني من حديث نَافِع. عَنِ 
ان غت آثة كان فرك الم وان هو اللوجه: وبر يلكت إلى 
المرْقَقَيْن)'”. وقد صِوَبَ الأئمة وقفه. وعمل المالكية بهذا الحديث وحملوه على 
السُنِيّة مراعاة للخلاف في ذلك» وإعمال الحديث أولى من إهماله » واللّه أعلم. 
ولقد نظم هذه الستن الثلاث التي ذكرها العشماوي ناظمنا السوداني الشيخ 
المؤيد بخيت القاضي -رحمه اللّه- على العشماوية بقوله: 
وسُنَنُهُ التَجْدِيْدُ لليَدَيْنِ قو مَعَ التَرتِئْبُ سُنَتَينِ 
E‏ ائه نَمَتْ کٹ على المشرو ع 
[ تفقة واد شواع: العشماؤيةا"' س رابعة ر لها يتعلق ایی من 
الغبار إلى الوجه واليدين» أي: ترك مسح ما تعلّق بهما من غبار» فإن مسح بهما على 
شيء قبل أن يمسح مما وجهه صح تيممه ولو كان المسح قوبًاًء قال الشيخ عليش: 
(لأنه لا يشترط في صحة التيمم نقلُ شيء محسوس إلى الوجه واليدين» ألا ترى أنه 
يصح على الحجر الأملس» والرُخام الذي لا غبار عليه كما أفاده ابن عبد 
اناه ,وا التوفيقء+ 


(1) المدونة (152/1) - المنتقى (114/1). 
(2) فتح الباري (544/1). 

(3) أخرجه الطبراني في الكبير برقم: (13366). والدار قطني برقم: (686). وقال الدارقطني: ( كَذَا رَوَاهُ علي بْنْ 
ظَبْيَانَ مَرْفُوعًا . وَوَقَفَهُ يَحْت بن الْقَطَانِء وَهُشَيْمٌ وَعَيْرُهُمَاء وَهْوَ الصّوَابُ ). 

(4) مخطوط نظم العشماوية المسكى ( ذخيرة المسكين ) لوحة رقم (7 

(5) حاشية الصفتي (306/1) ء المناهل العذبة الفقبية (57) . المحاسن البهية (3 

(6) منح الجليل (154/1) » الفواكه الدواني (157/1) » الشرح الكبير مع الدسوقي (158/1). 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة >" 


[ قَضَائِلٌ التيمُم ] 

قال العشماوي -رحمه الله-: ( وَأَمَا فَضََائِلَهُ فَتَلآتَةَ أيضًا: النَّسْمِيَةُ وَالْبَدْءْ 
بِمَسْح ظَاهِرٍ اليّمْ بِاليُسْرَى إلى الْمرْقَقِ ثم بالبَاطِنٍ إلى آخر الأصَابع. > وَمَسْحٌ 
ال ل للك وَالنَهُ أَعْلَمْ ). 
ثم شرع المصيّف رحمه الله في بيان فضائل التيمم؛ التي من تركها نقص ثوابه 
فقال: ( وَأَمَّا فَصََاتِلُهُ فَتَلآَتَهَ أيضًا ) مثل السنن. وعدّها غيره أربعة كصاحب 
الل ها الشراح ثمانية تبعاً للصفتي في حاشيته"» وتفصيلها كالآتي: 

أولها: (التشيية ) كالوضوء عند الشروع؛ بأن يقول: ' ابسم الله الرحمن الرحيم" 
على الأظهرء أو بسم الله فقط على ما مرّمن الخلاف في الوضوء 8 

وثانها: ( البَدءُ بِمَسْح ظَاهِرٍ اليُمْتى بِاليُسْرَى إلى الْمرْقَقٍ ثم بالبَاطِنِ إلى آخر 
الأصابع ) وإيضاح ذلك: بأن يبدأ المتيمم في المسح من مُقَدَّم ظاهر اليمنى ماسحاً لها 
باليسرىء ويحني أصابعه عليهاء ويمرّها إلى المرفق» ثم يعود بباطن كفّه اليسرى على 
باطن ذراعه» ويحني إبهام اليسرىء ويمرّها لآخر الأصابع» هذا هو المشهورء خلافاً 
أن ع 3 في مراعاة هذه الصفة ©. 

وثالها: ( مَسْعٌ اليُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ) بأن يجعل ظاهر أطراف يده اليسرى في باطن 
يده اليمنى ثم يمرها إلى المرفق قابضاً علا بكنبّ اليمنى'“. 

قال الشيخ خليل في ذكر هاتين الفضيلتين: ( وَبَدْءٌ بظَاهِر يُمْنَاهُ بيُسْرَاهُ إلى القت 
ثُمّ مَسْخ الْبَاطِنِ لآخِر الْأصَابع. ثُمّ يُسْرَاُ كَدَلِكَ ) © وهذه هي الصفة الحميدة 
المستحبة في المذهب عند مسح اليدين: قال ابن عاشر-رحمه اللّه: 


5 وو 


مندوية نَسْمِيَةَ وصْف حَمِيّد ناقضه مثل الوضوءِ ويَزِئد 


(1) سراج السالك (91/1). حاشية الصفتي (309/1) . المحاسن الهية (24-23). 
(2) المناهل العذبة الفقهية (58) . حاشية الصفتي (309/1). 

(3) كفاية الطالب (231/1) » حاشية الصفتي (310/1) . عمدة البيان (95). 

(4) المناهل العذبة الفقبية للأسنوي (58). 

(5) 


5 مختصر خليل (25). 


[ مكروهات التيمّم ] 
وهذه من زيادات الشارح على المصيّف -رحمه اللّه- وهي كالآتي 
الأول: التيمم على غير التراب إذا كان التراب موجوداً. 
الثاني: الزيادة في المسح على المرة الواحدة. 
الثالث: التَنْكِيسنُ؛ بأن يقدّم مسح اليدين على مسح الوجه. 
الرائة أن تمم وهو كاشف العورة” 
[ مبطلات التيمم ] 
ومفسدات التيمم كالوضوء. كما قال خليل: ( وَبَطَّل بِمُبْطِلٍ الْوْضُوءٍء وَبِؤْجُودٍ 
او قبل الاد لا فما إلا ناسية ]لع )7 قال اب اسو ةه ال 
مندُوبْهُ تَسْمِيَةٌ وصْف حَمِيْد ناقِضه مِثْلْ الؤضوء وَيَزِيِد 
وُجُوذ ماءِ قبل أن صِلَّى وإنْ بَعْدُ يَجِدْ يُعِدْ بوفتٍ إِنْ يَكُنْ 
كَحَائِف اللَصنٍ وراج قدّما ورَمِنِ ا EE‏ 
ومنها: صلاة فريضة قبل التي تيمم لها أو نافلة قبلهاء ومنها: ترك فرض من 
فرائضه المتقدمة. ومنها: وجود الماء بعد فعله وقبل الدخول في الصلاة مع القدرة 
على استعماله إن انَّسع الوقت المختار لإدراك ركعة بعد استعماله. وأما إن رأى 
الماء وهو في الصلاة فلا تبطل صلاته. ولا يقطعهاء ولا يعيد لا وجوباً ولا ندباً ولو 
انّسع الوقت إلا أن يكون ناسياً للماء في رحله. فتيمم ودخل في الصلاةء ثم تذكرها 
قا فا وتطل به وضلاتة إن اتس الوقت» وكاق قاذراً عن اسحفال اا“ 
وتبطل صلاته في هذا الآخير لتهاونه في أمر الصلاةء ويلغز بذلك فيقال: "رجل ق 
خمارة قبطلت هيلاعه"7"'- اة التوقة: 


(1) حاشية الصفتي (311/1) . المناهل العذبة الفقهية (58) > خطط السداد والرشد (227). 
(2) مختصر خليل (25). 

(3) الدر الثمين (357-355/1). 

(4) حاشية الصفتي (307/1) ء المناهل العذبة الفقهية (57) . خطط السداد والرشد (230). 
(5) سرا 


5) سراج السالك (92/1). 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوية ك 
سرح 2 


[ مسألة: فاقد الطهورين ] 
تصوير المسألة: من لم يجد ماءً ولا تراباً؛ كالمربوط. والمحبوس» والمهدوم عليه. 
ومن أشبههم تحضره الصلاةء فاختلف أهل المذهب في ذلك على أربعة أقوال: 
الأول للإمام مالك: لا يصلي ولا يقضيء. أي: سقطت الصلاة عنه ولا قضاء عليهء 
وهو المعتمد. واختاره عياض والسيوري» وغيرهماء واقتصر عليه صاحب المختصر 
حيث قال: ( وتسقْطٌ صلاةٌ وقضاؤها بعدم ماءٍ وصعيدٍ )'". قال صاحب الأسهل: 
وأَسْقَطوا الصّلاة والقَضاءَ عَنْ عام صَعِيْدَهُ الما 
الثاني لابن القاسة: يصلي وبقضي. 
والثالث لأشهب: يصلي ولا يقضي» .واختارة الأكثر. 
والرابع لأصبغ: لا يصلي ويقضي”"': وقد نظم بعضهم هذه الأقوال بقوله: 
ومَنْ لم يَجِذ مَاءَ ولا مُتَيَمٌماً فَأَزْتَعَهُ الأَفْوَالٍ يَحْكِيْنَ مَذْهَبا 
يُصَلي ويَفُضي عكين ما قال مالك وأَصْبَعٌ يقضي والأَدَاء ليبا" 
وقال القاببي: يومئ المربوط للأرض بوجهه ويديه للتيمم؛ كإيمائه بالسجود إلهاء 
و حك ان تقول اغا ى ففال: 
وللقابمي ذو ارط يُومِي لأضِه بوجو وَأيِدٍ للنَّيَمُم مَطْلَبَا 


1) مختصر خليل (25). 
2) أسهل المسالك (92/1). 

3 ينظر تفصيل ذلك في: النوادر والزيادات (109-108/1) » البيان والتحصيل (207/1) » مواهب الجليل 
361-1) » جامع الأمبات (70) » بلغة السالك (201/1). الدر الثمين (350/1). حاشية الصفتي (296/1). 
4) جواهر الدرر (405/1) » بلغة السالك (201/1) » حاشية العدوي على الخرشي (200/1). 


) 
) 
) 
) 
) 
(5) ينظر: المصادر السابقة . 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوية ك 
سرح 2 


[ خاتمة: في بيان كيفية التيمّم ] 


اعلم -وفقك الله تعالى- أن للتيمم صفة كمال» وصفة إجزاء. فأما صفة الكمال: 
أن يُسَمِي الله أولاًء ويضعٌ يديه على الصعيد. ويرفعهما غير قابضٍ بهما شيئاً. فإن 
تعلّقَ بهما شيءٌ نَمَضَيُما نَفُضَّاً خفيفاً. ثم يضعهما على وجهه من أعلاه ناويا 
ويذهب بهما إلى آخر الوجه. ويتعبّد الوَتَرّة وظاهر الشفتين ونحوهماء ثم يضع 
يديه على الأرض ويرفعهما فيمسح يُمناه بيُسراهُ. جاعلاً أصابعَ يده اليُسرى على 
ظاهر أطراف يده اليمنىء ثم يمر أصابعه على ظاهر كمّه وذراعه. ويحني أصابعه 
حتى يبلغ آخر المرفقينء ثم يجعل كمّه على باطن ذراعه من طيّ مرفقه قابضاً عليه 
حتى يبلغ آخر الكوع. ثم يمسح كف اليمنى بكنبٌّ اليسرى قبل أن ينتقل إلى مسح 
اليُسرىء ثم يمسح اليُسرى باليُمنى كذلك» وهذا هو الأكمل. 

وما فة ارات 'فكيعنا كته أجزاف إذا. اسفوعب” أعطياق الصه 7 


وبالله التوفيق-. 


(1) حاشية الصفتي (310/1)ء المبادئ الفقهية لعبد النبي غالب (84). 


بَابٌ: شروط الصلاة 

قال العشماوي -رحمه الله-: ( وللصّلاة شؤوظ وُجُوبٍء وشُروظ صحَة ). 
لا أنبى المصيّف -رحمه الله- الكلام على كتاب الطهارة. أعقبه بالكلام على كتاب 
الصلاةء التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. وهي فرض متعيّن على كل 
مكلّف. واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. وهي مما علم من الدين ضرورةء من 
جحد وجويها فقد كفرء يستتاب ثلاثاً وإلا قتل كفراً: ومن أقرّ بوجوبهاء وامتنع من 
أدائها فهو عاص عند الجمهورء يؤخَّر إلى ما يسع ركعة خفيفة بسجدتها من 
الضروريء ويكرر عليه الطلب بأن يؤمر بالصلاة المرة بعد المرةء ويهدد بالقتل إن لم 
يفعل: فان أبن قنل بالسيف جا ٠‏ قال صاحب الأسيل: 

وقَثْلُ تار کہا مُقراً حدٌ وجاجداً وجوتها مُرتدٌ٣‏ 

فا كان الشرط مقدها غا المشروظ 553 الف درحمة الله ( تات شروظ 
الصلاة ) جمع شزطء وهو: إلزام الشيء والتزامه» ويطلق على العلامة". 
واصطلاحاً: ما يلزم من عدمه عدم الحكم» ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا 
غدمه لاف كالظبارة تة السلا فاا إن له 5 فالصياةة ياظلة: وان 
وجدت فقد تصح وقد لا تصح» لفقد ركنٍ أو شرط آخرا؟ > قال صاحب المراقي: 

ولازِمٌ من العدام الشزط عَدَم مشروط لدى ذي الضّبْط" 


)0 0 لابن حزم (29) ء مجموع الفتاوى (106/35)ء سراج السالك (108-107/1). 
(2) سراج السالك (107/1). 

(3) القاموس (368/2). 

(4) الحدود للباجي  )60(‏ تنقيح الفصول (82) : تعريفات الجرجاني (131). 

(5) الحدود للباجي (60) ء التعريفات الجرجاني (131) شرح تنقيح الفصول (82). 

(6) مراقي السعود. بيت رقم: (56). 


يدا الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوية ك 


[والفرق بين الرّكن والشَّرْطِ] وإن كان كل مما يلزم من عدمه العدم- إلا أنَّ 
ركن الشيء ما كان داخلاً في حقيقته وماهيته. وشرطه ما كان خارجاً عنه. كما 
عقده العلويٌ في المراق بقوله: 
“Na O‏ 6566 2ه ° 2 Mo & i‏ 
والركنُ جزء الذّاتِ والشَّرْطُ خَرَْ ‏ وصِيْعَة دَليْلُهافي انت" 
قوله: (الصلاة) هي الدعاء لغة في الأظهر من معانها. على حدّ قوله تعالى: 


تله 


«#وَصَلٍ علوم إِنَّ صَلوْتَكَ سكن لم 4 أي: ادغ لهم فإِنّ دعائك سكنٌ لهم ء ومنه 
قول الأعثى: 
َفُول بنتي وَقَدْ قَيَئِْتُ مُرْتَحِلَا يا رَبَ جَبَبْ أي الأَؤْصَابَ وَالْوَجَعَا 
والصلاة في الشرع: أقوالٌ وأفعالٌ مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مع النيّةٍ 
بشرائط ا 
[ أقسام شروط الصلاة ] 

وشروط الصلاة على ثلاثة أقسام: شروط وجوبء وشروط صحةء وشروط 
وجوبٍ وصحة معاً؛ فشرط الوجوب: ما يتوقف عليه وجوب الصلاة ولا يمكن 
تحصيله؛ كالبلوغ. وشرط الصحة: ما تتوقف عليه صحتها ويمكن تحصيله؛ 
كالظهارة وسترالعورة: وشرطهما: ما يتوقف علهما ؛ كالعقلء وبلوغ الدعوة. 


(1) مراقي السعودء بيت رقم: (59). 

(2) مقاييس اللغة (300/3). 

(3) سورة التوبة: الآية (103). 

(4) تفسير القرطبي (168/1) . أحكام القرآن (577/2). 

(5) مقاييس اللغة (300/3). 

(6) النجم الوهاج شرح المهاج للدميري (7/2). 

(7) بلغة السالك (252/1) -. حاشية العدوي على كفاية الطالب (161/1). 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوية = 
سرح 2 


[والفرق بين شرطي الوجوب والصحة] أنَّ شرط الوجوب لا يجب على المكلف 
تحصيله؛ كالعقل والبلوغ. وشرط الصّحة يجب على المكلف تحصيله؛ كالوضوء 
وق ا العرلق وفضو ذلك ما مت كو الضف رجه الله 

وأما قوله: ( وللصلاة شُرُوط وُجُوبٍء وشَُرؤط صِحَة ) لا يخلو من مؤاخذات 
للتقسيم الثلاثي المعتمد في المسألة. وكذلك لم يذكر المصِيّف شروط الوجوب 
والصّحة معاً مستقلة. وإنما جاءت مدرجة في ثنايا عدّه لشروط الوجوب والصّحة. 

[ شروط وجوب الصلاة ] 

قال العشماوي -رحمه الله-: ( فأمًا شُرُوطٌ وُجُوبها فَحَمْسَةٌ: الإسْلام. والبُلُوغ. 
ا وذُخُول الوّقت. وبَلُوعٌْ دَعْوَة الني 4 ). 

نم يبن المصئف -رحمه الله- شروط وجوب الصلاة وذكر انها (خَمْسَةٌ ) اتكالاً على 
شهرتها في كتب المذهب. ولكنّ المعتمد أنَّ للوجوب شرطان فقط وهما: البلوغ 
وعدم الإكراه”. وتفصيلها على ما ذكره المصيّف كالاتي: 

أولها: ( الإسْلامُ ) فلا تجب الصلاة على كافرء وهذا بناءً على كوهم غير مخاطبين 
بفروع الشريعة”ء والمعتمد أنهم مخاطبون بهاء وعدم خطابهم يقتضي أنَّ الإسْلامَ 
من شروط الوجوب والصحة معاً. لا أنه شرط وجوبٍ فقط. ولكنّ المعتمد أنَّ 
الإطلاة شرط صحة قعل" عوالله تغال أعلم- 

قال الإمام المازري -رحمه اللّه-: ( وأما الكافر فاختلف الاس هل هو مخاطبٌ 
بفروع الشريعة أم لا؟ فمن قال: إِنّه مخاطبٌ بفروع الشريعة؛ أُنّمَهُ بتأخير الصلاةء 


1) الجواهر الزكية مع حاشية الصفتي (320-319/1). 

2 المناهل العذبة الفقهية للأسنوي (60) . المحاسن المية للشرنوبي (25). 
المنح الإلبية شرح المقدمة العشماوية للفيشي (58). 

4) حاشية الصفتي (321-320/1) . سراج السالك (111/1) » الدرر الهية (50). 


(1) 
(2) 
G3) 
(4) 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة ك 


ومن قال: إنه غير مخاطب؛ أُنَّمَهُ بالكفر الذي منعه من إقامة الصلاةء فلم ينفك 
من أن يكون مَلُوماً على المذهبين جميعاً) ". 
وثانيها: ( البُلوعْ ) وهو أول شرط للوجوب» ومعناه: انتهاءُ حدٌ الصغر في 
الإنسان”*. وجَعَل الشارع له علامات يُسْتَدّلُ بها عليه» وقد ذكر طرفاً مها العلامة 
ابن عاشر -رحمه اللّه- بقوله: 
وك تكلِيْفٍ بشَرْطٍ العقلِ ‏ مع البُلُوعْ بِدَم أوحَمْلٍ 
افيفخ ا ادا نعف 
فلا تجب الصلاة على صبيء لكن يؤمر بها لسبع. ويضرب علها لعشرء كما جاء 
في قول النبي 4 ( مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بالصّلاةٍ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْع سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ علا 
وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِء وَفَرْقُوا بَِيُمْ في الَحبّاجع ). 
وثالها: ( لعفل ) وهو شرط وجوب وصحة معاً على المعتمد. فالمجنون لا تجب 
عليه صلاة لرفع الخطاب عنه. ولا تصح منه إذا صلاها حال جنونه» ولا يطالب 
بقضاء الصلاة بعد إفاقته؛ لسقوطها عنه؛ بخلاف الصوم فإنه يطالب بقضائهء 
ولو أفاق بعد سنين كثيرة؛ كالحائض والنفساء. وسيأتي تفصيل ذلك عند ذكر 
المصيّف ( بَابٍ الصّؤم ) إن شاء الله تعالى. 
ورابعها: ( دُخُولُ الوّقتِ ) فلا تجزئ قبله. ولا ريب أنَّ دخول الوقت سببٌ في 


ا ا س ا )6( 
الوجوب وشرط في الصّحة. فعده من شروط الوجوب ليس بصواب . 


(1) شرح التلقين للمازري (424/1). 
(2) حاشية الصفتي (321-320/1) » سراج السالك (111/1). 

(3) الدرالثمين (52/1). 

(4) أخرجه أبوداود» بَابُ مى يُؤْمَرُ الْعْلَامُ بالصّلاق. برقم: (495). 

(5) حاشية الصفتي (324/1) » سراج السالك (111/1) ء الدرر الهية (50). 
(6) الدرر الهية (50) . حاشية الصفتي (324/1) » سراج السالك (112/1). 
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[مفهومُ الوقت] لغة: مأخوذٌ من التوقيت وهو التحديد» واصطلاحاً: الزمن المقدّر 


چ 1 3 اث ع م u‏ 1 ا 34 7 و 
للعبادة شرعاء وهو إمَا: وقت آداءٍء أو وقت ف ووقت الأداء إمَا: وقت 


اختياة, أو وقت ا والاختيار إمَا: وقث فضيلة. أووقت توس 


وخامسها: ( بُلُوعْ دَعْوَةِ النبي #۶ ) فلا تجب على من ترب في شاهق جَبَلٍء ولم تبلغه 


الدعوة. ونتيجة عدّه للدعوة من شروط الوجوب: أنه لو وقعت الصلاة ممن لم 
غه الدغوة لوقعت صحيحة: ولس ذلك يل الأول عد بلوغ الدعوة من شروط 
الوب ااي 


وأمّا ( عدم الإكراه ) فهو من شروط الوجوب التي لم يذكرها المصِيّف -رحمه 
الله- وحاصله: أنَّ المكره على تركها لا تجب عليه حال الإكراه. ولكنها تصح منه إذا 
كان على طبارة فيؤديها وجوباً كيفما استطاع. ولو بأن يجرها على قَلْبِهِء فإن لم 
يكن متطہراً فإنها تسقط عنه -وبالثه التوفيق-. 


(1) الدر الثمين (1/ 417). والأداء: فع العبادة أو بعضها في وقتها المعيّن لها شرعاً؛ لمصلحة اشتملت علها ذلك 
الوقت» والقضاء: فعل جميع العبادة المؤقتة خارج الوقت المقدّرلها شرعاً. [ مذكرة الشنقيطي (47-46) » شرح 
الكوكب (365.363/1) ]. 

(2) وقث اختيار: أي أنَّ المكلف مخيّرّف إيقاع الصلاة في أيّ جزءٍ من أجزائه؛ إن شاء في أوله أو في وسطه أو في 
آخره. [ حاشية العدوي (302/1) . حاشية الدسوق (176/1)]. 

(3) وقت الضرورة: هو الذي لا يجوز أن تؤدَّى الصلاة فيه إلا لأصحاب الضرورة .1 حاشية الدسوقي (176/1)- 
مواهب الجليل (382/1) ]. 

(4) شرح التلقين (376/1) » هداية المتعبد السالك (63). 

(5) الدرر البهية (50). 

(6) سراج السالك (111/1). 
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[ شروط صِحَة الصّلاة ] 
قال العشماوي رحمه الله: (وأمًا شُرُوطٌ صِحَتها فَسِنَّةٌُ: طَبَارَةُ الحَدَثْ. وطَبَارةُ 

الخَبّثْء واستقبال القِبْلّة. وسر العَورَةٍ ورك الكلام. وتَرْكُ اس الكَثِيرة). 
ذكر المصيّف -رحمه الله- ( شروط صحَا ) أي: الصلاة. وأا ( سِنَّةٌ ) وفي بعض 
الس حمس قيكوة جعل الظطبارة همها قمما واحدا :واا كالقال: 

أولها: ( طهارةٌ الحَدَثِ ) أي: أنَّ من الشروط التي لا تصح الصلاة إلا بها رفعٌ 
الحدث؛ وهو المانع القائم بالأعطباء كلا أو بعضاء' اضفر کان أم أكبر بنيّة وماءٍ طهورٍ 
أو بدله (التيمم). فرضاً كان أو نفلا ابتداءً ودواماً مطلقاً» فمن صَلَّى محدثاً أو طرأ 
حدقه.قها ولو سبوا أو غلبة بطلت عله فزخ تعمن ذلك كُقَو عفد أن 
حنيفةء وهو اختيار الأخضري -رحمه 7 ا حيث قال: ( ومن صلی بغير 
وضوءِ عامداً فهو كافرٌ -والعيادٌ بالله- ) لكنَّ الصحيح الذي اختاره الجعلي في 
"السراء" أن مق ضل بخنافة وا اة ۰ معتهدا الحرمة: كان اة 

وثانها: ( طَبَارَةُ الخَبَّث )؛ أي: أنَّ إزالة النجاسة عن بدن المصليء وَالتَوْبٍ؛ وا مراد 
به: كل ما هو محمول لمريد الصلاة؛ فيشمل السيف. والخحُفء والنعل. وغير ذلك» 
والمكان؛ الذي تماسه أعضاء سجوده. ويقف فيه المصلي؛ فاع كمدق ذلك قرط 
ابتداءً ودواماً مع الذكر والقدرة. بناءً على القول بوجوب إزالة النجاسةء وقيل: سنة 
وهو المعتمد واه تعال أعله+ 


1 9 الهية للشرنوبي (26). 
© سراج السالك (113/1) ء منح العلي في شرح الأخضري (214-213). 
حاشية ابن عابدين (81/1). 
هداية المتعبد السالك (43). 
ج السالك (113/1). 
6 المعونة (117/1) مع الإشراف (138-137/1) للقاضي عبد الوهاب . معين التلاميذ على الرسالة (76-75). 
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) 
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) 
5) 
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( 
) سرا 
( 
( 
) سرا 
( 
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ومح الخلافٍ في حكم إزالة النجاسة كما قال البشّار: * في سَعَة الوقتِ عن 
المصلي* وأما لو ضاق الوقت بحيث لو أزالها لا يدرك ركعة بسجدتها صلى 
بالنجاسة وجوا ء وثمرة الخلاف: تظر قيما إذ| هيل بالتجاسة غامدا قادرا على 
إزالتها؛ فعلى القول بالسّيّية صلاته صحيحة وأعاد في الوقت ندباًء وعلى القول 
الثاني أعاد أبداً” -والثه تعالى أعلم-. 

[ كيفية إزالة النجاسة ] 

تزال النجاسة عن الثوب والبدن والمكان بغسله بالماء الطهورء ولا تحتاج إزالتها 
إلى نيةء فلو وضع e‏ لمنشفة ) 
ونزل مطرٌّ فغسل هذه النجاسة» فإِنَّ الثوب يصير طاهراً تصح الصلاة 3 

[ تنبيه ] ولا يجلٌ تأخير الصلاة لعدم القدرة على إزالة النجاسةء وهذا يحدث 
كثيراً للمرضى في المستشفيات خاصة الذين لا يقدرون على إزالة النجاسة أو 
الحاملين لها أصلاًء فتجدهم يتركون الصلاة لجهلهم بهذه الأحكام» واللّه المستعان. 

وثالثها: ( اسْتقبال القبْلّة ) والمعنى: أنَّ من شروط صحة الصلاة استقبال عين 
الكعبة لمن بمكة. وكان بقربها ممن يمكنه المعاينة. أو استقبال جہتها اجتهاداً لمن 
بَعْدَتْ داره وكان خارجاً عهاء أو يقلّدُ عدلاً غارفا لمن لا يعرف الأدلةء وله تقليد 
محاريب جوامع المسلمين» أو يتخيّر مجتهداً إن تحيّرء فإنه يختار جبةً ويصلي إليهاء 
ولا يشترط استقبالها في حال الخوف. ويُيَخصُ في النفل للمسافر على دابته في سفر 
القصر فيصلي حيثما توجهت به إيماءً ولو وثراً» وإن صَلَى في السفينة فلا يتنفل 
علا إلا إلى القبلة فيدور إن أمكن”' -وبالله التوفيق-. 


1 ج السالك (68/1). 
الشرح الكبير (69/1) ء بلغة السالك (45/1). 
0 الفقبية بشرح متن العزية لعبد النبي غالب (40). 


منح العلي (218-216) » حاشية الصفتي (333-332/1). 


2 


(1) سرا 
)2( 
)3 
)4( 


4 
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[تتبية ]نولا يحب الأتجراف اليسيرعق القيلة:ولا إعادة على الحصليء:فال الاماة 
أشهب -رحمه الله-: (سئِل مالك عمّن صلى إلى القبلة فانحرف عنا؟ قال: إن كان 
انحرف انحرافاً يسيراً فلا أرى عليه الإعادة. وإن كان انحرف انحرافاً شديداً فأرى 
عليه الإعادة ما كان في الوقت). 

فالحاصل أنَّ استقبال القبلة شرط ابتداءً ودواماً مع الذِكر والقُّدْرَةِ والآَمْن؛ 
فمن صلًى لغير القبلة عامداً قادراً على استقبالها؛ فصلاته باطلة» ومن صلَّى لغيرها 
ناسياً؛ أعاد في الوقت. وإن كان عاجزاً لمرضٍ منعه التحؤل إلمها أو القتال حال 
الغلاة أو خوف وه فلا إغادة عليه" :قال أبن عاضر رهه هة 

َدْباً يُعيدَانِ بِوَفْتِ كَالْخَطَا في قبلَة لآعَجْزْهَا أو الف طا" 
ومن اجتهد أو قلّد غيره لجهة القبلة. فصلَّىء ثم تبيّن أنه أخطأ القبلة باستدبارها أو 
الاتحراف عا اتجرافا هتين عاد الوقت التمجاري تعن سيل اده 
[مسألة] إلى أي جبة ينظر المصلي حال صلاته؟ 

المذهب أنه ينظر إلى جهة القبلة لا إلى موضع سجوده. وفي المدونة: ( قال: وبلغني 

عنه أنه قال: يضع بصره أمام قبلته وأنكر أن ينكس رأسه إلى الأرض )» وقال 


ےم س 


٠ 2‏ 5 5 5 2م« ص تم مور ( . ٠.‏ 
القرطي في تفسير قوله تعالى: # فول وَعْهَكَك مر أَلْمَسْيِد الْعَرَاوٍ 4 : ( في هذه 


1) التمهيد (57/17) . الثمر الداني (188/1) ء الفواكه الدواني (269/2). 
2 الدر الثمين (392/1) . الدرر البهية (51). 

3) نظم المرشد المعين لابن عاشر بيت رقم: (108). 

الفواكه الدواني (229/1) » مواهب الجليل (508/1). 

5) المدونة (167/1) » تهذيب المدونة (239/1). 

6) سورة البقرةء الآية: (144). 


(1) 
(2) 
3) 
(4) 
(5) 
(6) 
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الآية حجة واضحة لما ذهب إليه مالك. ومن وافقه -كالبخاري- في أن المصلي حكمه 
أن ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده ‏ قال ابن العري؛ إنما ينظر أمامة فإئة إن 
حنى رأسه ذهب بعض القيام المفترض عليه في الرأس وهو أشرف الأعضاء. وإن 
أقام رأسه وتكلف النظر ببصره إلى الأرض فتلك مشقة عظيمة وحرجء وما جعل 
علينا في الدين من حرجء أما إن ذلك أفضل لمن قدرعليه )17 
[ فائدة ] اعلم -وفقك الله تعالى- أنَّ القبلة ثمانية أنواعء لا يتناسب ذكرها في هذا 
المختصرء فلتراجع في خليل وشروحاته. ولكن تكفي الإشارة إلما بقول الناظم: 
أنواغ قِبْلةٍ ثمان. وَخَلِيْلَ ذكر جلها وَأَهْمَلَ القَلِيْل 
عَبَنْ وحقّق واجْمَعَنْ واسترٍ أبدل وقلَّد واجتهن وخبّزا"ا 
ورابعها: ( سَئْرُ العورَة ) ويكون ذلك بساتر كثيفٍ لا ترى تحته البشرة إلا بتأمُلٍء 
والشاف كالعدم والواضف اخريقة أوالرقيه مكروة. 
فالشاضكل: أن سثر العورة قرط في الصحة ابتداءً ودواماً مع القدرة فقط على 
المعتمد» فمن صلَّى عرياناً ناسياً أو عامداً أو جاهلاً فصلاته باطلة وبعيد أبداً كما 
في: حاشية الخرثي » فمن صل مكشوف العورة عاجزاً عن سترهاً أو لم يجد ما 
يستربه عورته من ثوب نجس أو حرير أو ذهب فصلى عرياناً فصلاته صحيحة. ولا 


3 0 َة ۳ )4( ل م 
شيء عليه ولو وجد ثوبا في الوقت” -وبالته التوفيق-. 


1 اجاج لأحكام القرآن (160/2). 

2) حاشية (2) من شرح المجلبي على الأخضري (217). 

حاشية الصفتي (335/1) »> شرح المجلبي على الأخضري (215-214). 

4) حاشية الخرثي على العدوي (244/1)ء التاج والإكليل (502/1) > سراج السالك (112/1). 


)1( 
(2) حا 
)3 
)4( 
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[حَدٌ عَْرةٍ الرَجُلٍ والمَرَْةِ والآمَة ] 

لما كان من شروط الصلاة ستر العورة كان هذا داعياً -أبها القارئ الكريم- إلى 
بيان :قوودة الرخل :والمراة” فعورة الل اة (المملركة)' هنا بين ' الشرة والركية: 
وعورة الحرّة جميع بدنها إلا الوجه والكفين'". وفي التوضيح: ( واعلم أنه إذا خشي 
من الأَمَةِ الفتنة وجب السِدْرُ لرفع الفتنة؛ لا لأنَّ ذلك عورة ) ©. 

والعورة عورتان؛ مغلَّظة ومخففةً. فالمغلَّظة: هي العورة التي تعاد الصلاة 
لكشفها أبداً؛ والمخففة: هي التي تعاد الصلاة لكشفها استحباب. 

فالعورة التي تعاد الصلاة لكشفها أبداً: فمن الرجل السوأتان فقط؛ من المقدم 
الذّكّر والأنثيان. ومن المؤخر ما بين الأليتين؛ فإن صلى مكشوف شيء من ذلك أعاد 
أبداً. والآمَةِ: من المؤخر الأليتان» ومن المقدَّم فرجها وما والاهء وأما المرأة الحرة: 
فعوزتها المغلظة في بطنها وساقاها وما بينهماء وما حاذى ذلك ©. 

وأما العورة التي تعاد الصلاة لكشفها استحباباً: فمن الرجل؛ الأليتين أو بعضها 
والعانةء وما فوق العانة للسُِرَّةء فإذا انكشف شيء منها يستحب له إعادة الصلاة 
في الوقت. والوقت في الظهرين للاصفرار» وفي العشاءين الليل كله على مذهب 
"المدونة"7. وأما إذا صلى مكشوف الفخذ فلا يعيد؛ لا أبداً ولا في الوقت» ولو تعدّد 
ولو عمداً. وأما عورة المرأة التي يستحب لها إعادة الصلاة إذا انكشفت فري: 


(1) الجواهر الزكية مع حاشية الصفتي (336-335/1). 

(2) التوضيح (303/1). 

(3) المبادئ الفقهية لعبد النبي غالب (90). 

(4) حاشية الصفتي (336/1) » منح العلي شرح الأخضري (219) » المبادئ الفقهية (90). 
(5) المدونة (94/1) . 
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الأطرافة كاليديق .والساقين. وائرامن والصيرر"!... قال القع خليل؟ ( وأعادت 
لصدرها وأطرافها بوقتٍ ككشف أَمَةٍ فخذاً لا رجلٍ )7 . قال ابن عاشر رحمه الله: 
وَمَاعَدَا وَجْهِ وَكَفَ الْحُرَّةِ يَحجِبُ سَنْرْهُ كَمَافي الْعَوْرَةٍ 
لكن لَدَى كش لِصَدرٍأؤشعز أوْطَرَفٍ تُعِيدُ في الْوَفْتِ الْمُقَر0 
وبناءً على ما سبق تقريره: فإذا صَلَى الرجل باللباس الداخلي (الََْيُو) فصلاته 
صحيحة. ولكنه يعيدها في الوقت ندباًء والمرأة إذا صلت كاشفة لرأسها أو صدرها 
صحّت صلاتهاء وتعيد ندباً -والله تعالى أعلم-. 
وخامسها: ( ترك الكلام )؛ فالكلام مفسدٌ للصلاة إلا إذا كان لإصلاحها فلا تبطل 
الصلاة إلا بكثيره دون يسيره. ويسجد لسهو قليله”. 
وسادسها: ( تَرِْكُ الأفعالٍ الكَثيْرَةِ ) التي ليست من جنس الصلاةء حتى يُخَيّنْ لمن 
يراه بهذه الحالة أنه ليس في صلاةا”. واليسير من الأفعال لا يضر سواء كان من 
جنسها؛ كرفع يديه في السجود. أو من غير جنسهال”؛ كأن يبتلع شيئاً يسيراً بين 
أسنانه -مثلاً-. 
[ تنبيه ] وعدّ المصيّف -رحمه الله-( ترك الكلام ورك الأفعالٍ الكَثِييرَةِ) من 
الشروط لا يخلو من نظر؛ لأنَّ ما يطلب تركه إنما يُعَدَ في الموانع؛ ولكنّ المصِيّف 
تابع لأهل المذهب هناء فإنَّ جماعة منهم عدوه من الفرائض -وبالله التوفيق- 


(1) حاشية الصفتي (336/1) » منح العلي شرح الأخضري (219) » المبادئ الفقبية (90). 
(2) مختصر خليل (30). 

(3) نظم المرشد المعين لابن عاشرء بيت رقم: (110.109). 

(4) حاشية الدسوقي (282/1) . الجواهر الزكية (340-339/1) ء الدرر الهية (51). 

(5) سراج السالك (112/1) ء الدرد الهية (51). 

)6 و والإكليل (27-26/2) . مواهب الجليل (147/1). 

(7) عمدة البيان في معرفة فروض الأعيان للمرداسي (124). 
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بَابُ فَرَائِضٍ الصَلاة. وَسُتَمَاء وَفَضَائِلِيَاء وَمَكْرُوْهَاتِها 
ثمّ شرع المصِيّف -رحمه الله- يتكلم على أحكام الصلاة وما يتعلق بها فقال: ( بَابُ 
راض الصَلاة وَسُنَهَا وَفَضَائِلِهَا وَمَكْرُوْهَاتهَا ). 
قوله: ( فَرَائنض e‏ وهي فعيلة بمعنى مفعولة أي: مفروضةء ويطلق 
الفرضٍ 3 لغة العرب على عدّة معانٍ؛ منها: القطع والتقديز والتوقيت والحزٌ 
والتأثب © 6 واصطلاحاً: ما طلبه تفار فعله طلياً ا > وهو مرادف للواجب 
عون حميور اا وين خلا حاف" 
[ حكم من لم يفرّق بين الفرض والسنة في صلاته ] 
اختلف العلماء في ذلك؛ فقال بعضهم: من دخل في الصلاة وأتى بها بالبيئة كما 
أمر الله تعالى؛ من الركوع والسجود والقيام والقعود. ولم يترك منها شيئاًء فلمًا فرغ 
منها سئل عن فروضها وسننها وحكمهاء فلم يعرف من ذلك شيئاًء بل قال: أفعل 
كنا رابك الفا لن فاه با 
والمعتمد: أنه إذا أخذ صفتها عن عالِم ولم يميّز الفرض عن غيره» فإنَّ صلاته 
SS‏ وإلا فبي باطلة في الجميع. ويدلٌ له قوله صل: 
(وصلوا كما رأيتموني أصلي) فلم يأمرهم إلا بفعل ما رأوا وأهل العلم نوابه -عليه 
الصلاة والسلام- فهم مثله في الاقتداء» وهذا القول حكاه القبّاب وصنيع ابن أن 
زيد صاحب الرّسالة يدل عليه. فمن توضأ وصلَى على الطريقة الصحيحة. ولو لم 
يعلم شروطها وفرائضها وسننها صحت صلاته ووضوؤه -والله تعالى أعلم-. 


(1) القاموس المحيط (339/2) » الإحكام للآمدي (135/1). 

(2) الحدود للباجي (53) . المذكرة للشنقيطي (10). 

(3) الاحكام للآمدي (135/1): المستصفى (212/1)ء وقالت الحنفية: (الفرض) ما ثبت وجوبه بدليل قطعيء 
و(الواجب) ما ثبت وجوبه بدليل مجتهد فيه؛ كحديث: (البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام)ء وحديث: (الطواف 
صلاة) ونحوهما [العدة لأبي يعلى (162/1)ء أصول السرخمي (110/1)]. 

(4) حاشية الدسوق (328-327/1) . حاشية العدوي (300/1). 

(5) أخرجه البخاريء باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاةء برقم: (7246). 

(6) حاشية الصاوي (436/1) » الفواكه الدواني (205/1) » إرشاد المريدين للطرابلسي (646/2). 


ك الزخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة ك 101 


[ فَرَائِضُ الصّلاةٍ ] 

قال العشماوي -رحمه الله-: ( فَأَمّا فَرَائِضْ الصّلاآةٍ فَثَلآتَةَ عَشَرَ: البَيّهُ وَتَكْبيْرَةُ 
الإخرام. وَالقِيَامُ لَبَاء وَقِرَاءَةٌ المَاتِحَة. وَالقِيَامُ لَبَاء وَالرَّكُوْعٌ. وَالرَفعُ مِنْهُ 
وَالسُّجُوْدُ وَالرَفْعُ مِنْهُ. وَالجُلْوْسَ من الجَلْسَةِ الأَخِيْرَةِ بِقَدْرٍ السّلآم, وَالسَّلامُ 
المُعرّف بالأَلِف وَالّلآم. وَالطُمَأْنِبَْةُ وَالاعْتِدَالَ ). 
ثمّ شرع المصيّف -رحمه اللّه- في ذكر فرائض الصلاة التي تقوم بها ماهيتهاء ولا تصحٌ 
إلا ماء وعدّها ( ثَلآنَةَ عَشَرَ) وفي بعض النسخ ( خَمْسَةَ عَشَرَّ)ء وقال بعضهم: جملة 
فرائض الصلاة سبعة عشرء وعدَّها ابن بشير في "تنبهه" ثمانية عشرء كابن رشد 
في مقدمته. وعدّها بعضهم عشرين!". وقيل: غير ذلكء وك ذلك راجعٌ إلى الإجمال 
والتفصيل -والله تعالى أعلم-. 

[فائدة] اعلم -وفقك الله- أن أقوال الصلاة ليست فروضاً إلا ثلاثة: تكبيرة 
الإحرام» والفاتحةء والسلامء وأنَّ أفعالها كلها فروض إلا ثلاثة: رفع اليدين عند 
تكبيرة الإحرام» وجلوس التشهدء والتيامن بالسلام» وإلى ذلك أشار بعضهم بقوله: 

الفِعْلُ فرضٌ ما عدا رفع اليدين كذا التيامّن وأولى الجلستين 
والقول سنَّةٌ سوى الاخرام والحمد لله مع السلاء“ 

الفرض الأول: ( التَيَهٌ ) بأن يقصد المصلي بقلبه الدخول في الصلاة المعيّنة» ونِيّةُ 
التعيين شرط في الفرائض والسنن المؤكدة والرغيبة. بخلاف النفل المطلق فلا 
يشترط فيه نيّةُ التعيين» بل ينصرف إلى وقته بمجرّد الإحراه””. 

والنِيّةُ لغة: القصد والعزم على فعل شيء معيّن" .واصطلاحاً: هي الإرادةٌ المتوجهةٌ 
نحو الفعل؛ ابقغاءٌ لوجه الله تعالىء وامتثالاً لحكمه . 


(1) حاشية الصفتي (341/1) -. التنبيه على مبادئ التوجيه (397/1) »> خطط السداد والرشد (236). 
(2) منح العلي في شرح الأخضري للمجلمي الشنقيطي (2286). 

(3) حاشية الصفتي (342-341/1) » المحاسن البهية للشرنوبي (27) »> سراج السالك (114/1). 

(4) لسان العرب (347/15) » الصحاح للجوهري (366/6). 

(5) معجم الكليات لأبي البقاء الحنفي (902). 
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ومحلُ النية: القلب -كما مرّ بنا- ولا ينبغي التلفظ بها؛ فالنطق خلاف الأولى على 
متمد لغير المؤسوين 2 كما فال الشيع خليل زحمة اه ( ولفظه واس أي: 
عبن وطكم. وله ك ما النطق: اة ,فو كنت الحا الى مره أن نوها 
ليرا متلا وفادها ال وطق ر اسا غر مح ا ف قي اه د 
فالعبرة بالعقد لا باللفظ؛ كما قال الشيخ خليل: (وإن تخالفا فالعقد )“. 
قال الكشناوي -رحمه الله-: ( فالحاصل أن النطق بالنية مكروةٌ وبدعة إلا من كَثْرَ 
عليه الوسواس فيجوز له ذلك لدفع ما عليه من الوسواس )» ولو قيل يلهو عن 
الوسوسة وبتركها لكان أحسن. كما ذكر ذلك الأخضري -رحمه اللّه- بقوله: 
(والموسومن يتر الوسوسة من قلبه )'. فليس للوسوسة دواء إلا الإعراض عن 
وحي الشيطان. قال العلوي في النوازل: 
وما به يوسُوسنُ الشَيْطانْ والقَلْبُ يأباهُ هوالإيمانُ 
فلا تُحاجج عنده اللعينا فإِلّه يَزندَة تَمْكِيْنا 
قاعدة أسستهازذوق ولم ترّل أقوالة ترو“ 
زمانها: وتكون النِيّهُ مُقَارنة لتكبيرة الإحرام أي: لا يجوز الفصل بين النية والتكبير؛ 
فلو تأخرت بكثير بطلت» وكذا إن تقدمت بكثيرء وفي اليسير خلافٌ كما قال خليل: 
(ونظلت تسا إن كأووإلا فلاف ) ٠‏ واللعين ليوو , 


(1) شرح خليل للخرشي مع حاشية العدوي (266/1) . حاشية الصفتي (345/1). 

(2) مختصر خليل (31). 

(3) هداية المتعبد السالك (74). 

(4) مختصر خليل (31). 

(5) أسهل المدارك للكشناوي (194/1). 

(6) متن الأخضري مع هداية المتعبّد السالك (109-108). 

(7) نظم نوازل سيدي عبد الله العلوي الشنقيطي بيت رقم: (37-35) مع مرجع المشكلات للتواتي. 
(8) مختصر خليل (31). 

(9) حاشية العدوي على الخرشي (527/1) » بلغة السالك (117/1). 
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قال الإمام ابن رشد: (الأصح أن تَقَدَّم النية قبل الإحرام بيسير جائز؛ كالوضوء 
والغسل في مذهبنا)'". وضابط اليسير: أن ينوما في بيته القريب من المسجدة. 

والفرض الثاني: ( تَكْبيْرَةٌ الإخرّام )؛ أي: التلفُظ بها بأن يقول المصلي: ( الله أكبر) 
ولا يجزئ غيرها في مذهب مالك”. خلافاً للشافعي في ( الكبير والأكبر  )‏ ولأبي 
خنيقة ف سائر ألفاظ التعظيم وال تحال أغلمعء 

وشرطها: التُطق لها بالعربية. فمن عجز عن التُطق بها لعُجمعَةٍ أولخرسٍ فيدخل 
بالنيةء فإن أتى بلفظ مرادف من لغته صحّت صلاته على المعتمد» ولا يضر اللحن 
فهاء ولا إبدال الهمزة واواًء ولا مد الباءء ولا تشديد الراءء ويستحت الجهربها©. 

[ فائدة مهمة لأئمة الصلوات ] ومن علامة فقه الإمام إسراعه بها؛ خشية أن 
يسبقه بعض المأمومين فتبطل صلاته. وكذا إسراعه بالسلامء وتقصير الجلوس 
الوضقك و ادل المحتزاب الات اسحفافة الو 

والفرض الثالث: ( القِيَامُ لها ) أي: لتكبيرة الإحرام؛ للقادر في الفرض ولو كفائياًء 
فلو كبّر جالساً ثم قام فصلاته باطلة. وأما النافلة: فيجوز للقادر على القيام أن 
يصليها جالساًء وله نصف أجر القائم» ويجوز أن يدخلها جالساً ويقوم بعد ذلك» أو 
يدخلها قائماً ويجلس بعد ذلك. ا القيام ا جلوبنه بعد 
ذلك. كما قرره العلامة الأخضرى -رحمه الله- ق ا : 


1) التاج والإكليل (518/1). 

2) حاشية الصفتي (344/1). 

3 الدر الثمين (373/1). 

4) هو قول عند الشافعية حكاه أبو الطيب وغيره. وقال النووي وغيره: ( الأصح أنه لا يجزيه "أكبر الله" 
و"الأكبر الله" حكاه صاحب الحاوي وأبو حامد عن ابن سريج وغيرهء وقال البندنيجي: إنه المذهب [ كفاية النبيه 
في شرح التنبيه (83/3) . المجموع شرح المهذب (293/3) » الهداية إلى أوهام الكفاية (120/20) ]. 

(5) البداية في شرح بداية المبتدي (48/1) . العناية شرح الهداية (283/1). 

(6) حاشية الصفتي (346/1) . حاشية العدوي على الخرشي (520-510/1) » الدرر الهية (52). 

(7) حاشية الصفتي (348/1). 

(8) الجواهر الزكية مع حاشية الصفتي (348/1). مختصر الأخضري مع هداية المتعبد السالك (95-94). 


) 
) 
) 
) 
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1. إن كر للركوع ونوى به الإحرام أجزأه خلافاً للشافعي. 

2. وإن كبر للركوع ولم يَنُو به الإحرام تمادى!' مراعاةً للخلاف ثم أعاد. 

3. وإن لم يكبّر للركوع ولا للإحرام قطع وابتدأ الصلاة. 

4. وإن كر للافتتاح خلف الإمام وهو يظن أنَّ الإمام قد كبّرء ثم كبر الإمام بعد 


ذلك. فمضى معه ولم يعد التكبير؛ أعاد الصلاة إلا أن يدْرك ذلك فيكيّر بعد 
الإمام. ولا يحتاج إلى التسليم*. 
[فائدة] ذهب الإمام الباجي -رحمه الله- إلى أنَّ القيام شرطٌ في أول التكبيرء وعليه 
فلو أوقعه -أي: المسبوق- من قيام» وأتمّه حال الانحطاط أو بعده بلا فصل فتجزئ 
تلك الركعة. هذا على رأي جمهور شيوخ المالكية. وذهب أخرون إلى أنه لا يجزئه إلا 
أن يكترقائم)”. 
[ أحوال العاجز عن القيام ] 
فالعاجز عن القيام مستقلاً يقوم مستنداًء فإن عجز جلس مستقلاً. ثم مستنداًء 
ثم على جنبه الأيمن» ثم على جنبه الأيسرء ثم على بطنه. والترتيب بين القيام 
مستقلاً والقيام مستنداً واجبٌء وبين القيام مستنداً والجلوس مستقلاً مستحبٌ 
عاق المحتمد توالثه تفال أغله» 


(1) قلت: وهذه إحدى مسائل مساجن الإمام التي جمعها الناظم بقوله: 
مساجِن الإمامٌ فيما اشتهرا أربعة. مَن للرّكوع كبّرا 
ونسي الإحرام» أو من ذكرا صلاةً اووتراً كذا الضحك جرا 

وزاد الرهوني: كذا الذي نفخ عمداً نقله عن النوادرككبيرٌنقله 

ومعنى: " النوادر": لابن آي زيدء " كبيرٌ نقله " أي: ابن رشد الجد. 

2 المدونة (197/1) - الفواكه الدواني (177/1). 

3 انظر تفصيل ذلك في: مواهب الجليل (132/2). 


) 
) 
(4) حاشية الصفتي (348/1) - المحاسن الههية (28) - هداية المتعبد السالك (94-93). 
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قال الجعلي في السراج: ( لكن إذا صَلَى مضطجعاً على ظهره تكون رجلاه إلى 
القبلةء وإن صلى على بطنه تكون رأسه إلى القبلة. وصلَّى إيماءً في الجميع )'". 

وقال الأخضري -رحمه اللّه-: ( والاستنادُ الذي تبطل به الصلاة للقادر على تركه 
هو الذي يسقط بسقوطه. وإن كان لا يسقط بسقوطه فهو مكروه ) !ا 

[ تنبيه ] إنَّ ما يفعله كثير من النّاس اليوم خاصّة عندنا في السودان؛ من 
جلوسهم في الكرامي وإتياهم بالصلاة على هذه البيئة مع استطاعتهم على القيام 
اسف غير ضحد واا باظلة» لآم كرا الريب الذي ذكرناء'” مال 
الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل به-. 

والفرض الرابع: ( قِرَاءَةُ الفَاتِحَة )؛ وإن سرَاً بحركة اللسان. - قال الإمام مالك 
رحمه اللّه-: ( ولا تجزئ القراءةٌ في الصلاة حتى يحرّك e‏ 

ولأ يحب غلية أن تسم حفبيه غاا للشافي ق :اتراك اسماع حفمه 
وقال الخرشي: (والأولى أن يسمع نفسه للخروج من الخلاف )"ا 

[ مسألة ] على من تجب الفاتحة؟ 

تجب الفاتحة على الإمام والمنفرد دون المأموم في مشهور المذهب» قال يحي بن 
يجي الليثي: (سمعت مالكاً يقول: الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر 
فيه الإمام بالقراءةء ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة ) !"ا 


(6) 


1) سراج السالك (115/1). 

مختصر الأخضري مع هداية المتعبد السالك (94). 

المبادئ الفقهية لعبده غالب (101). 

التاج والإكليل (211/2). 

5) شرح ابن تري مع حاشية الصفتي (352/1) » المناهل العذبة للأسنوي (66). 
6 المجموع للنووي (93/3) . شرح البيجة (328/1) » أسنى المطالب (156/1). 
7) شرح الخرشي (269/1) » بلغة السالك (406/1). 


8 الموطأ برقم: (192). 


(1) سرا 
)2( 
G3)‏ 
)4( 
)5( 
)6( 
)7( 
)8( 
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[ مسألة ] متى يقرأ المصلي الفاتحة؟ 

ويقرؤها إثر التكبير ولا يتريّص؛ لكراهة الدعاء وغيره بينهما على المشهور!", 
فالمذهب أن يفتتح الصلاة ب( الحمد لله رب العالمين ) ولا يقرأ البسملة. خلافاً لابن 
نافع القائل بوجوب قراءتها". كما هو مذهب الشافعي!”. 

وتوسط جماعة منهم: القرافي وابن رشد -رحمهم الله- إلى أن من الورع الخروج 
من الخلاف» وقراءة البسملة في السرً” -والله الموفق-. 

والحاصل: أنَّ المالكية قالوا: البسملة ليست آية من القرآن إلا في سورة النملء 
وأقاموا على ذلك أدلةء والشافعية: قالوا إنها منه. وأقاموا على ذلك أدلة. 

قال الإمام الزرقاني -رحمه الله- بعد حكاية الخلاف في المسألة: (... وقد أشار إلى 
فعض :ما اذكرقة. ,أسكاد القزاء المتاخرين العام مسن الذيق ين التحروي :قال بن 
أن حكى خمسة أقوال في كتابه النشر: وهذه الأقوال ترجع إلى النفي والإثبات. 
والذي نعتقده أن كلهما صحيح. وأن كل ذلك حق» فيكون الاختلاف فما كاختلاف 
الك 

[ مسألة ] هل الفاتحة تجب في كل ركعة أم في جُلَ الركعات؟ 
ظاهر كلام الضف -رحمه الله أن الفاتحة واجبة فى كل ركعة. وهو لمعت , 


2< 5 7 فوت .هه 5 )7( م ع 
وقيل: تجب في الجُلّء قولان مشهوران”' -والله تعالى أعلم-. 


(1) المصدر السابق (377/1). 
(2) حاشية العدوي على كفاية الطالب (329/1). 

(3) نهاية المحتاج إلى شرح الهاج (479/1) » تحفة الحبيب للبُجَيْرَمِيَ المصري الشافعي (23/2). 

(4) الشرح الصغير (122/1). 

(5) شرح الزرقاني على الموطأ (246-245/1). 

(6) وهو المشهور من المذهب. وقال به مالك في "المدونة" (199/1) [ وانظر: التلقين (98/1)ء الذخيرة (183/2)]. 
(7) حاشية البناني على شرح الزرقاني (200/1) ء المعونة (155/1). 
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وثمرة الخلاف: تظهر فيمن سها عن الفاتحة ولو في جُلّ الصلاة فإنه يسجد 
للسهو مراعاة للقول بأنها تجب في بعض الصلاة. ويعيد الصلاة وجوباً مراعاة للقول 
بأنها واجبة في كل ركعةء وأما إن كان الترك عمداً فالصلاة باطلة ولوقي ركعةء سواء 
قلنا إنها فرض أو سنة؛ لكوها سُنّة شَيّرت فرضيتاء والسُئّة إذا شيّرت فرضيتما 
قتركيا عمدا مبظل واه كمال غل 

[ مسألة: حكم تعلّم الفاتحة لمن يجهلها ] 

يجب تعلم الفاتحة إن أمكن بأن اتسع الوقت الذي هو فيه»ء وقبل التعليم, 
ووجد معلّماً ولو بأجرةٍ لا تُجْحِفُ به فإن انتفت القيود السابقة وجب عليه 
الائتمام بمن يُحسنهاء فإن لم يأتمّ به بطلت صلاته على المعتمد» فإن لم يجد إماماً 
يحسنها سقطت عنه» وسقط القيام لها؛ لأنه فرعهاء وهذا كله في غير الأخرس» أما 
هو فلا يجب عليه أن يأتمّ بغيره؛ لأنَّ القراءة ساقطة عنه. ويندب له الفصل بين 
تكبيره وركوعه!9. 

والفرض الخامس: ( القِيَامُ لا ) أي: لقراءة الفاتحة؛ في حقّ الإمام والفدّء وأما 
العاجز عن القراءة فلا يجب عليه وكذلك المأموم فقيامه لأجل الإحرام والركوع لا 
لها؛ لأنه يجب عليه أن يأتي .هما من قيام ". 

وبناءَ على ما سبق: فلو استند المأموم إلى عمودٍ مدة قراءة الإمام للفاتحة؛ بحيث 
لو أزيل هذا العمود لسقط فلا تبطل صلاته» بخلاف لو استند الإمام والفدّ حال 
قراءتهما لعمود بحيث لو أزيل لسقطا؛ فإنَّ صلاتهما تبطل”. 


(1) حاشية الصفتي (350/1) . حاشية العدوي على الخرشي (531/1). 

(2) لا تجحف به؛ أي: لا تضر به [ المصباح المنير (91/1) ]ء بمعنى: لا تؤثر في معيشته طول العام. 
(3) حاشية الصفتي (349/1) » الدرر البهية (53) » المناهل العذبة الفقهية (66). 

(4) الدرر البهية (53) » حاشية الصفتي (353/1). 

(5) حاشية العدوي على الخرشي (528/1) » الدرر البهية (53). 
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والفرض السادس: ( الركوع ) وهو انحناء الظهر» وصفة وجوبه: أن يحني ظهره 
إلى أن تقرب راحتاه فيه من ركبتيه”". ولا يرفع رأسه ولا يطأطئه”. 

وصفة كماله: أن يمكن راحتيه من ركبتيه وينصهماء ويسوي ظهره وعنقه. 
ويجافي الرجل مرفقيه عن جنبيه أي: يباعدهماء ويجيّح بهما تجنيحاً وسطاء وأما 
المرأة فتضمهما؛ لأنها تلقدٌ بالانفراج» كما يلتدٌ الرجل بالانضماه”". 

[ مسائل في الركوع ] 

الأولى: إذا ركع المصلي ولم يضع يديه على ركبتيه ويمكنهماء فصلاته صحيحة على 
المعتمد؛ لأنَّ التمكين مستحبٌّ. والوضع مستحبُ كذلك كما قال الشيخ خليل في 
مستحبات الصلاة: (ووضع يديه على ركبتيه بركوعه)!". 

الثانية: إذا كبّر المسبوق ولم يركع إلا بعد رفع الإمام؛ فإنه لا يعتدٌ بتلك الركعةء 
ويخرٌمعه ساجداً ولا يرفع. فإن رفع مع الإمام فلا تبطل صلاته على المعتمدا”. 

الثالثة: إن ظنّ المسبوق إدراك الركوع مع الإمام أو شك فيه أو توهمه حين وضع 
اع کو دا وال كا 

والفرض السابع: ( الرَّفْعُ مِنْه ) أي: من الركوع؛ حتى يعتدل مطمئناً بمقدار 
استقرار الأعضاء زمناً ماء فالاعتدال والطمأنينة جزءان من حقيقة الرفع» فتركهما 
أو أحدهما ميكل له قان لم يرك وحبت عليه الإعاداة على امور" 


(1) راحتاه: وهما بطنا الكفين فيهء وركبتيه: وهما المفصل بين الفخذ والساقء وهو البارز عند الركوع. 

(2) المت الإلبية للستي (66): سراح السالك (115/1) + الدرر الينية (53). 

© الال اتعقية الفعبية (67) الدارو اة 6ء مف الفا (230), 

(4) مختصر خليل (32). 

(5) شرح الزرقاني مع حاشية البناني (344/1). 

(6) حاشية الصفتي (357/1). 

(7) الدرر البهية (53). والإعادة رواية ابن القاسمء وروى علي بن زياد عن مالك أنه لا إعادة عيله [ المقدمات 
الممهدات (161/1)ء الإشراف على نكت مسائل الخلاف (246/1) » شرح التلقين (525/2) ]. 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
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فالحاصل: أنَّ الرفع من الركوع واجبٌ في المذهب كالشافعية" خلافاً لأبي حنيفة 
فسنة عنده. فإن اقتدى مالك بحنفي» ورفع المالكي» ولم يرفع الحنفي؛ فصلاة 
الال حا عان المح" 

[ مسألة ] إذا سها المصلي عن الرفع من الركوع؛ فإنه يرجع محدودباً إلى أن يصل 
درجة الركوع. ثم يرفع ويسجد بعد السلام؛ لزيادة الحركة هذه. وأما المأموم فلا 
يسجد لتحمُل الإمام عنه. وإن لم يرجع محدودباً ورجع قائماً أعاد الصلاة إن كان 
عامداً. وإلا ألغى تلك الركعة . وظاهر كلام ابن حبيب أنه يرجع قائماً كالركوع. 
وكأنه رأى أن القصد من رفع الركوع أن ينحط للسجود من قيامء فإذا رجع قائماً 
ونعط البسيهوة فقن خضل الود واه الوق 

والفرض الثامن: ( السَّجُوْدْ ) وحقيقته: وضع الجبهة أو بعضها على الأرض أو على 
ما اتصل بها مما تستقر عليه الجهةء وتمكينها على الأرض مستحبٌ. والمبالغة في 
ذلك حت يؤترني جبهته مکروه» ويكون السجود على أقل جزء تيسر من جبهته؛ وهو 
ما فوق الحاجبين وبين الجبينين”. 

[حكم السجود على الأنف دون الجهة ] 

وأما السجود على الأنف دون الجهة ففيه الإعادة أبداًء إلا إن سجد على الجهة 
دون الأنف فالإعادة في الوقت استحباباً كما قال الشيخ خليل: ( وأعاد لترك أنفه 
بوقتٍ )7 . مراعاة للقول بالوجوب وهو لابن حبيب" -وبالله التوفيق-. 


1) الأم للشافعي (135/1) » أسنى المطالب لزكريا الأنصاري(157/1) » تحفة المحتاج (23-22/2). 


(1) 

(2) تبيين الحقائق للزيلعي  )107/1(‏ البحر الرائق لابن نجيم (320/1). 
(3) حاشية الدسوق (239/1). 

(4) حاشية الخرثي (533/1). 

(5) الدرر البهية (53) ء المناهل العذبة الفقهية (67) » منح العلي (232) . مواهب الجليل (520/1). 
(6) المدونة (71/1)» مختصر خليل (32). 

(7) 


7 شرح الخرشي مع العدوي (534/1) » شرح الزرقاني مع حاشية البناني (355/1). 
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وأما السجود على أطراف القدمين واليدين والركبتين فسنة على المعتمد» فمن 
سجد على جبهته ورفع يديه وركبتيه وأصابع قدميه؛ فصلاته ر 
[مسألة السجود على الاسفنج] السجود على نحو المراتب. والحشيش» والتّبن 
يصِحٌ إن كانت مدكوكة, يابسة. تستقر علها الجبهة» وأما إن كانت طربّة. منفوشة؛ 
بحيث لا تستقرعليها الجهة فالسجود باط" -والله تعالى أعلم-. 
والفرض التاسع: ( الرّفع منه ) أي: من السجود؛ للفصل بين السجدتينء فإن لم 
يرفع منه لكان سجدة واحدة. قال الإمام المازري -رحمه اللّه-: ( أما الفصل بين 
السجدتين فواجبٌ اتفاقاً؛ لأن السجدة وإن طالت لا تتصور أن تكون سجدتين. 
فلا بد من القضل بن السجدفن حن تكوة افون ) . 
فإذا رفعت رأسك من السجود. فإنك ترفع يديك عن الأرض فتجعلهما على 
ركبتيك» فإذا لم ترفعهما عن الأرض؛ ففي بطلان صلاتك قولان. أشهرهما على ما 
قاله ابن عمر البطلان, والأصح ما قال القرافيء واعتمده الدردير: عدم البطلان", 
وقد نظم هذه الأقوال الناظم بقوله: 
من لم يكن برافع يديه عن التراب بين سَجْدَتَيْه 
فالقرافي أُمِيْرَلأُمَرَا صِحَنْا والبَطْلْ لابن عمرا 
والقول بالإجزا عزا تشبيره ‏ محمد الحطًاب للدَّخِيْرَه/9 
[ تنبيه ] ومما لم يذكره العشماوي في هذا المقام (الجلوس بين السجدتين) ولعله 
استغنى عن ذكره ب(الرفع من السجود) ثم الرجوع إليه جالساً بين السجدتين. 


(1) الذخيرة (194/2) . حاشية الدسوق (259/1) » التاج والإكليل (4/2). 

(2) حاشية الصفتي (359/1). 

(3) حاشية الدسوقي (240/1). 

(4) الشرح الكبير (240/1) . منح الجليل (250/1) » الفواكه الدواني (182/1) . 
(5) انظر النظم: حاشية "2" من شرح المجلمي على الأخضري (232). 
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والفرض العاشر: ( الجُلُوْسُ مِن الجَلْسَة الأَخِيْرَةِ بِقَدْرٍ السّلآم ) ومراده ب( الأَخِيْرَِ) 
ما ل جلوس يعدهة لل الصبح والجمعة وصاة الكفر» لأنة ليشن قيا إلا 
جلوس واحد ١‏ وكذلك للم من الامتراضن عليه حوالله تال غلم 

وضابط: هذا الجلوس بقدر إيقاع السلام. كما قال < خليل: (وجلوسٍ لسلام) » فلو 
هلم المضلي حال الرقع من التجدة الأخيرة قبل أن يجلس مقدارا يقع فيه السلاه: 
بطلت صلاته» وهذا بيان للواجب» وإلا فهو مطالب في الجلوس الآخير بالتشيد 
والصلاة على النبي ول والدعاء© 
فالحاصل: أنَّ ما زاد على ذلك فيتبع مظروفه؛ فالجلوس بقدر الدعاء بعد التشهد 
مرك اد الجلوين ا نخد ساك اام سكروف والجلوس الد عة 

والفرض الحادي عشر: ( السَّلامُ المُعَرّف بِالْأَلِفٍ وَالّلآم ) والمراد به: السلام الذي 
يتحلل به من الصلاةء وهو الأخير منهاء الواقع بعد التشهد الأخير. ولا خلاف في 
وجوبه للقادر عليه. فإن لم يقدر عليه خرج بالنيّة. فلو خرج من الصلاة بلغته في 
حال العجزعن النطق بالعربية فلا تبطل صلاته على المعتمد". 

[ صفة التسليم في المذهب ] 

قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني -رحمه اللّه-: ( ثم تقول "السلام عليكم" تسليمة 
واحدة عن يمينك. تقصد بها قبالة وجهك» وتتيامن برأسك قليلاًء هكذا يفعل 
الإمام والرجل وحده. وأما المأموم فيسلم واحدة. يتيامن بها قليلاًء ويرد أخرى على 
الإمام قبالته يشير بها إليه. ويرد على من كان سلم عليه على يساره» فإن لم يكن 
سلم عليه أحد لم يرد على يساره شیاً) ° 


(1) حاشية الصفتي (362/1) . المحاسن البهية (29). 

(2) مختصر خليل (32) » الدرر الهية (53). 

(3) حاشية الصفتي (362/1). 

(4) حاشية الخرشي (273/1) . حاشية الصفتي (362/1). 
(5) رسالة ابن أبي زيد (49). 
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انعقد الإجماع على وجوب التسليمة الأولى وتمام الصلاة بها؛. قال القاضي 
عياض: ( أجمع العلماء على أنَّ من سلّم واحدة تمت صلاته) "ء وقال النووي رحمه 
إل أجمع العلا الذي نح بيغ على آنه ل بجت إلا تسليمة واخةة ٠‏ 

فالمشهور من المذهب وجوب التسليمة الأولى وهي "تسليمة التحلّل" دون الثانية 
والثالثة. ومقابل المشهور: ذكره صاحب الطراز وغيره» قال في "الطراز": وروى 
ف و الوأ ضحة عن مالك أن" المة و ا و عق و 
عن يسارهء قال: وبهذا كان يأخذ مالك في خاصّة نفسه. قال الباجي تخريجاً على 
ذلك: إن الإمام يسلم تسليمتينء انتبى. وظاهر كلام الباجي وصاحب "الطراز" أن 
الإمام ليس فيه إلا رواية واحدة. ونقل المازري روايتين كالفذ فقال الإمام: والفذ 
يسلمان تسليمة واحدة في المشهور من المذهب» وروى عن مالك أن كل واحد منهما 
يسلم تسليمتين ولا يسلم المأموم حتى يفرغ الإمام مهما" 

وقال الإمام النفراوي الأزهري في "شرحه على الرسالة": ( والذي رأى مالك العمل 
عليه الاقتصار على واحدة. ولكن قد علمت أن من الورع مراعاة الخلاف» فالأول 
الإتياق: بالتسليمتين )7 تواللة تعال عله 

[ حكم الاقتصارعلى التسليمة الواحدة؟ ] 

يجوز الاقتصار على تسليمة واحدة كما قال ابن المنذر: ( وأجمعوا على أنَّ صلاة 
تن اقعكو عا اة واكده ات وذ کر ال اادد إل الب ن مات 
رضي الله عنه- قال: ( صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا 


(1) إكمَال المُكلم بَوَائِدِ مُسْلِم للقاضي عياض (533/2). 

(2) شرح النووي على مسلم (83/5). 

(3) مواهب الجليل (531-530/1) » الدر الثمين (435/1). 
(4) الفواكه الدواني (191/1). 

(5) الإجماع لابن المنذر (39) ء المغني لابن قدامة (590/1). 
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و ا و وق یت رضي الله عنها- أن الني ول: ( كَانَ 
يُسَلمْ في الصّلآةِ تَسْلِيمَةَ وَاحِدَةَّ تِلَقَاءَ جه )0 > وروي عن أنس بن مالك» وسمرة 
بق جندب وشلمة بن كوخ عن. الني 85 7 وق .مصنف عيذ الرزاق, غن ابن 
جريج-قال: أخيرتي نافع: وسألته: كيف كان ابن عمر يسلم إذا کان إمامكم؟ قال: 
(عَنْ يَمِينِهِ وَاحِدَة "السلَامُ عَلَيكُمْ")0. 

وفي صحيح مسلم عَنْ أبي مَعْمَرِ: ( " أن اميا گانَ بِمَكْة يُسَلْمْ تَسْلِيمَتيِنِ " فَقَالَ 
عَبْدُ الله -يعني ابن مسعود: انى عَلِقَهَا؟ قال الْحَكَمْ في حَدِيثِه: إِنَّ وَسُولَ الله #5 گانَ 
يَفعَلُهُ ) . قال الإمام النووي في شرحه لمسلم: ( فقوله:" أن عَلِقَّا " هو بفتح العين 
وكسر اللام أي: من أين حصل هذه السنة وظفريها )° 

فتحصّل من جميع ما تقدم ذكره: أن المصلي يخرج من الصلاة بمجرد الفراغ 
من "السلام عليكم" إجماعاًء وأنَّ ما زاد على ذلك؛ إما مستحب. وإما مباح؛ لأ 
الصلاة تمت من دونه بالإجماع: قال ابن عبد البر -رحمه اللّه-: ( وكل ما جرى هذا 
المجرى فهو اختلاف في المباح كالأذان. ولذلك لا يروى عن عالم بالحجازء ولا 
al‏ بالشاءه: ول ضير | EAS ES EL E‏ يل 
ذلك عندهم معروف. وإن كان اختيار بعضهم فيه التسليمة الواحدة. وبعضهم 
التسليمتين على حسب ما غلب على البلد من عمل أهله. إلا أن الأعم والأكثر 
بالمدينة التسليمة الواحدة, والأكثر والأشهر بالعراق التسليمتان ). 


(1) شرح البخاري لابن بطال (522/2). 

(2) أخرجه الترمذي برقم: (296) » ابن ماجه برقم: (919). 

(3) أخرجه البهقي في السنن الكبير برقم: (2986). 

(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم: (3142). 

(5) أخرجه مسلم» بَابُ السَّلام لِلتَّخْلِيلٍ مِنَ الصّلَاةِ عِنْدَ فَرَاغِهَا وَكَيْفِيّته برقم: (581). 
(6) شرح النووي على مسلم (83-82/5) » شرح السيوطي على مسلم (247/2). 

(7) الاستذكار لابن عبد البر (492-491/1). 
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[حكم التسليمة الثالثة في المذهب] 
حكم ذلك السُّنِيّة كما قاله الشيخ خليل في السنن: ( ورد مقتدِ على إمامه ثم 
يساره وبه أحد )ء والدليل على ذلك ما رواه ابن القاسم عن مالك عن نافع عن 
ابن عمر: ( أنه كان يسلم على يمينه ثم على إمامه ثم إن كان على يساره أحد رد 
علیه)» وفي الحديث: ( أمرنا النيٌ #5 أن نرد على الإمام. وأن تَتَحَابٌء وأن يُسلم 
بعضّنا على بعض )» راد الْبَرَارُ: (في الصّلَاةٍ )”. 
[ ما لا يجزئ في التسليم ] 

قال الإمام ابن تركي -رحمه الله-: ( فلا يجزئ ما عُرّف بالإضافة؛ ك"سلامي عليكم" 
أو "سلام الله عليكم". ولا ما نكر ك"سلام عليكم" أو نوّن مع التعريف ك"السلام 
عليكم". ولا يجزئ لفظ "السلام" دون "عليكم" ولا "عليكم السلام" بلفظ الرّد على 
المشهور في ذلك كله» وأما تسليمة اليّدِ فيجزئ ذلك كله فما ). 

[تنبيه] ولا يشترط أن ينوي بسلامه الخروج من الصلاة على أحد القولين 
المشهورين”. كما قال الشيخ خليل: ( وفي اشتراط نية الخروج به قولان ). 
والراجح عدم الاشتراط كما يفيده كلام ابن عرفة, وأقرّه الأجهوري -والله أعلم-. 


(1) مختصر خليل (32). 

(2) تهذيب المدونة (307/1) » الفواكه الدواني (191/1). 

(3) أخرجه أبو داود برقم: (1001)ء وابن ماجه برقم: (922). والحاكم في المستدرك (995). 

(4) حسَّنَ إسناده الحافظ ابن حجرء وابن خزيمة» وصححه الحاكم. وقال النووي: حديث حسن أو صحيح. 
[التلخيص الحبير (448/1). خلاصة الأحكام للنووي (447/1) ]. 

(5) الجواهر الزكية مع حاشية الصفتي (364-362/1). 

6 بلغة السالك (210/1) . حاشية الخرشي (274/1). 
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[ فائدة ] ولا يضر زيادة "ورحمة اللّه وبركاته" والأولى تركهاء إلا لقصد الخروج من 
خلاف الحنابلة؛ لأنه لا بد من تسليمتين عندهم, على اليمين وعلى اليسار يقول في 
كل منهما " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته" ولا يشترط ذلك في النفل!". 

قال النفراوي الأزهري: (والذي يظهبر لي أنه لا بأس بزيادة "ورحمة الله وبركاته"؛ 
لأنها إن لم تكن من حسن الدعاء فبي خارج الصلاة خلافاً لمن كرهها )”. 

والفرض الثاني عشر: ( الطّمَأَنِيْتَةُ ) وهي استقرار الأعضاء وسكونها زمناً ما (تأخذ 
لك صّنّه -بالعامية السودانية- ) وذلك في جميع أركانهاء وأما ما زاد على مجرّد 
سكون الأعضاء فسنة كما نبه عليه ابن عاشر -رحمه الله. في نظمه "المرشد المعين" 
وعلل ذلك بحضور القلب”” . وبالله التوفيق. 

والقول a‏ قث | a a‏ لديو نينا ل ينذا 
قال زروق» من كرك الشافدة فاد قالوقث عق امو وقيل» إننا فقطيلة". 
ولكنّ المعتمد أنها من الفرائضء وعليه مشى الشيخ خليل في المختصر حيث عدَّها 
في الفرائض بقوله: ( وطمأنينتهُ ) -والله تعالى أعلم-. 

والفرض الثالث عشر: ( الاعْتَدَالَ ) وهو انتصاب القامة بأن لا يكون منحنياً؛ 
بحيث يأخذ العضو راحته بعد الرفع من الركوع أو السجودا”. قال العلامة ابن 
عبد البر رحمه الله: ( ولا يجزئ ركوءٌ. ولا سجودٌ. ولا وقوفٌ بعد الركوعء ولا جلوس 
بين السجدتين, حتى يعتدل راكعاًء وواقفاًء وساجداًء وجالساًء وهذا هو الصحيح في 
الأكرء وعلية جهبون العلماء وأهل النظلر) '" وبال التوفيقم 


1) الذخيرة (200/2) . الاستذكار (491/1) . المناهل العذبة الفقهية (69). 

الفواكه الدواني (190/1). 

حاشية الصفتي (364/1).: الدر الثمين (436/1). 

جامع الأمهات (96/1) . منح الجليل (251/1) . الذخيرة (502/2). 

شرح التلقين (525-524/2) .حاشية البناني (202/1) » حاشية الدسوق (241/1). 
مواهب الجليل (407/1) » التاج والإكليل (523/1). 

الدرر البهية (54). 

الكافي (203/1). 
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[ حكم الاعتدال في الفصل بين الأركان ] 
اختلف أهل المذهب -رحمهم اللّه- في حكم الاعتدال في الفصل بين الأركان» ففي 
العا ق ومشى عليه عاتم ا ك قال و هن 
الأميي والأكترغلى فيه ٠‏ :وظاه زر كلام الضف يدل غلية, وا كار عان: أنه غر 
فرضء وروی عيمى عن ابن القاسم 3 من لم يعتدل في رفعه من الركوع والسجود 
استغفر الله تعالى ولم يُعِدء قاله التتائي 


[ تنبيه ] ومما يناني الاعتدال طأطأة الرأس في القيام للنظر إلى موضع السجود. 

وقد أنكره الإمام مالك -رحمه اللّه- كما سبق بيانه في استقبال القبلة. 
[ الفرق بين الطمأنينة والاعتدال ] 

بين الاعتدال والطمأنينة عموم وخصوص من وج4 باعتبار التحقق» وإن تخالفا 
في المفهوم» فيوجدان معاً إذا نصب قامته في القيام أو الجلوس وبقي حتى استقر 
في محلها زمناً ماء ويوجد الاعتدال فقط إذا نصب قامته في القيام والجلوس ولم 
تستقر أعضاؤه. وتوجد الطمأنينة فقط فيمن استقرّت أعضاؤه في غير القيام 
والجلوس؛ كالركوع والسجود "ا 

[ تَتِمّة ] ومن الفرائض التي لم يذكرها العشماوي وذكرها الشُرّاح: 

الفرض الرابع عشر: الترتيب بين أفعال الصلاة وأقوالها وهو المعبّر عنه ب( ترتيب 
الأداء ) بأن يأتي بالنيّة قبل الإحرامء والإحرام قبل القراءة. والقراءة قبل الركوعء 
والركوع قبل السجود, وهكذا ؛ فلو عكس أحدّ صلاته؛ فبدأ بالجلوس قبل القيامء 
أو بالجلوس قبل الركوع. وما أشبه ذلك لم تجزه صلاته بالإجماع ° 


(1) التفريع (288/1). 

(2) مختصر خليل (32). 

(3) التاج والإكليل (221/2) ء منح الجليل (251/1) > خطط السداد والرُشد للتتائي (253). 
(4) شرح التلقين (524/2) . الخرشي مع العدوي (274/1) » الشرح الصغير (415/1). 

(5) الجواهر الزكية مع حاشية الصفتي (366/1) - التاج والإكليل (532/1). 
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[ استشكالٌ وجوابه ] فإن قلت لِمَ كان الترتيب في 0 فرضاً دون الوضوء؟ 
فالجواب: أنَّ النبي يل قال: ( صَّلُوا كُمَا َأَيَثُمُوني اي" ٠‏ ومن المعلوم أنه رتب في 
اا بخلاف: الوحووة فافه مد كوو ق الفران بالعطف بالواو. وهي لا تقتضي 
ترستاء ولذلك قال الإمام علي -رضي لله عنه-: ( ما أَبَالي إِذَا تَمَمْتْ وُضُوئي باي 
ا ا ا : 

الفرض الخامس عشر: معرفة الأوقات؛ وقد ذكر هذا الفرضء وتفَرّد بذكره دون 
العشماوية وشراحها ناظم العشماوي الشيخ المؤيد بخيت القاضي حيث قال: 
ولفظك التسلية والترفيك. ٠.‏ وهين الوقت الى تمي 
وقد ذكره -أيضاً- ناظم مقدمة ابن رشد في فرائض الصلاة بقوله: 
أونها مَعْرفَهُ الآؤقات. ونيِّةُ الدُخولٍ في الصّلاةا 
فمعرفة الأوقاتٍ واجبٌ على كَل مكلّفِ أمكنه ذلك. ومن لا يمكنه معرفتها 
كالأعمى قَلَّدَ غيره. ولا يعني ب( معرفة الأَوْقَاتِ ) دخول الوقت للصلاةء فإنه قد سبق 
عدّه في شروط الوجوب. ولكنه أريد به عين الوقت الذي تؤدّي فيه الصلاة . 
[ فصل: في بيان أوقات الصلاة ] 
وهذا الفصل من زيادات الشارح على المصيّف -رحمه اللّه-. اقتبسته من كلام 
العلامة الأخضريٌ -رحمة الله عليه- حيث قال: (الوقت المختار للظهر: من زوال 
الشمس إلى آخر القامة. والمختار للعصر: من القامة إلى الاصفرار'”. وضروريهما 


(1) سبق تخريجه. 

(2) أخرجه البهقي في السنن الكبير برقم: (406) » ابن أبي شيبة في مصنفه برقم: (418). 

(3) حاشية الصفتي (366/1). 

(4) مخطوط نظم العشماوية المسكى ( ذخيرة المسكين ) لوحة رقم (8 

(5) خطط السداد والرشد شرح نظم مقدمة ابن رشد للتتائي (238). 

(6) القامة: من الإنسان طولهء قال الدردير: ( وقامة كلّ إنسانٍ سبعة أقدام بقدم نفسه. وأربعة أذرع بذراعهء 
فالمعنى حتى يصير ظل كل شيء مثله ) [ الشرح الكبير (176/1) - المعجم الوسيط (768/2) ]. 

(7) الاصفرار: أي: باصفرار الشمس في الأرض والجُدرٍ لا بحسب عينها؛ إذ لا تزالٌ عيئها نقيّةَ حتى تغرْبُ.[ حاشية 
الدسوقي (177/1)]. 
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إلى الغروب» والمختار للمغرب: قد ما تُصلَّى فيه بعد شروطهاء والمختار للعشاء: من 
مغيب الشفق"" إلى ثلث الليل الأولء وضروريما إلى طلوع الفجرء والمختار للصبح: 
من الفجر إلى الإسفار الأعلى” وضرورية إلى طلوع الشمس) ". 

الفرض السادس عشر: نيّة الاقتداء؛ وقد ذكر ذلك العشماوي في باب الإمامة 
حيث قال: ( وَمِن شُرْوْطٍ الْمأَمُوْم: أَنْ يَنْوِيَ الاقْتَدَاءَ بإِمَامِهِ ) والمعنى: أنه يجب على 
المأموم أن ينوي أنه مقتدٍ بإمام ومتبع له. وإلا لما وقع التمييز بينه وبين الفدٍّء فإن 
لم ينو وتابعه من غير نية بطلت صلاته إذا أخلّ بما يحمله عنه الإمام؛ كالفاتحة 
والقيام لها قال صاحب ذخيرة المسكين في تظمه على العشماوية: 

وإن جَعَلْتَ مُسْلِماً قُدَامَكْ ‏ فاو عليه إِنّه إِمَامَكا؟ 

وأما الإمام فلا تجب عليه نية الإمامة إلا في أربع مسائل» سيأتي التنبيه عليها في 
باب الإمامة عند قول المصيّف -رحمه الله-: ( وَلاً يُشْتَرَطُ في حَقّ امام أَنْ يَنُوِيَ إلا 
في َع مَسَائِلَ ... إلخ ). 

[ مسألة ] من افتتح الصلاة وحده منفرداً ثم وجد جماعة فلا ينتقل إليها؛ لأنَّ 
ني الاقتداء فاتت محلا وهو أول الصلاة. ومن افتتحها مع جماعة فلا ينتقل إلى 
الانفراد؛ لأنّ المأموم ألزم نفسه نيّة الاقتداء -وبالله التوقيق-. 


(1)الشّفق: هو الحمرة التي تُرى من بقايا شعاع الشمسء وبغيابها يخرج وقت المغرب» ويدخل وقت العشاء. 
[المنتقى (15/1) » الفواكه الدواني (169/1) ]. 

(2) الإسفار: البيان والكشف. والإسفارفي الفجر: هو وقت ظهور النور بعد الغَلّس وانكشاف الظلمة. [التنبهات 
المستنبطة على المدونة والمختلطة للقاضي عياض (138/1) ]. 

(3) مختصر الأخضري مع هداية المتعبد السالك (65-63). 

(4) حاشية الصفتي (365/1) » الدر الثمين (383/1). 

(5) مخطوط نظم العشماوية المسكى ( ذخيرة المسكين ) لوحة رقم (8). 

(6) الدر الثمين (385/1). 
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[ سْنَنْ الصّلآة ] 

قال العشماوي -رحمه الله-: ( وَأَمَا سُنَنْ الصّلآةٍ فاثنا عَشَرَ: السُوْرَةُ بَعْدَ 
القَاحَة في الرّكعة الأؤل وَالنَانِيّة وَالقِيَام لهَاء وَالْسَرٌُفِيْمَا يُسَرِفِيُِ وَالجَيْرُفِيْمَا 
يُجْهَرُ فِيْه. وكُلُ تَكْبيِرَةٍ سُنَهُ إلا تَكْييْرَةَ الإخرّام فاا فَرْضٌ -كُمَا تَقَدَم.. وسَمِعَ الله 
ن حَمِدَهُ لِلإمَام وَالمُنْمَرِدِء وَالجُلُونْ الأول وَالرَائِدُ عَلَى قَدْرٍ السّلآم مِن الجُلْوْسِ 
الثانيء وَرَدْ المُفْتَدِيْ عَلَى إِمَامِهِ السّلآمَ وَكَذَلِكَ رَدُهُ عَلَى مَن على يَسَارِهِ إِنْ گانَ 
عَلَى يَسَارِهِ أَحَدٌء وَالِسُْرَةُ ِلإِمَام وَالمَذِ إِنْ خَشِيًا أَنْ يَمْرَأَحَدّ بَيْنَ يَدَههِمَا ). 
لا فرغ المصيّف -رحمه الله- من تبيين الفرائض شرع في ذكر سننها فقال: ( وَأَمّا سُنَنُ 
الصّلآة فاثنا عَشَرَ) سنة. وعدّها غيره ثلاثة عشر سنةء وبعضهم أربعة عشرء 
وبعضهم ثمانية عشرء وكل هذا بحسب ما يعرض لبعض المؤلفين من إخراج بعض 
المندوبات وإدخالها في السنن. والخطبٌ في هذا يسير-والله تعالى أعلم-. 

السّنّةُ الأولى:(السُوْرَةٌ بَعْدَ المَاتِحَةِ في الرّكعة الأول وَالتَانيَة) للإمام والفدّء وهي 
سنة مؤكدة. وأما المأموم فلا يلزمه قراءة في الجهرية بخلاف السرّبة فمستحىع". 

ويتعلّق بهذه السنة فروعٌ منها: 

الأول: فم من قوله: ( بَعْدَ المَاتِحَة ) أنه إن قرأها قبل الفاتحة فلا يكون آتياً 
بالسنةء فَيّسَنٌ له إعادتهاء ولا سجود عليه بعد السلام على المشهور”. 

الثاني: فهم من قوله: (السُوْرَة) أنه لو أعاد الفاتحة لم تحصل السنة وهو كذلك» وأنَّ 
السنة تحصل بقراءة سورة واحدة» فلو قرأ سورتين أو أكثر جاز ولا سجود عليه . 

الثالث: لا يفهم من قوله: ( السُوْرَةُ ) أنَّ الإتيان بالسورة كاملة لازمء بل السنة 
مطلق الزيادة على أم القرآنء ولو آية ك(مُدْهامّتَانِ)[الرحمن الآية: (64)] أو بعض 
آية لها بال؛ كبعض الكرمي أو الديْنء -والله الموفق-. 


1) الجواهر الزكية مع حاشية الصفتي (368/1) » الدر الثمين (431/1). 
2 الدر الثمين (368/1) . الدرر الهية (54). 
3 الدر الثمين (431/1). 


) 
) 
) 
(4) حاشية الصفتي (367/1) » الدرر البهية (54). 


( 
( 
( 
( 
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الرابع: فهم من قوله: ( في الركعة الأؤلى وَالثَّانِيَة ) أنها لا تسن في غيرهما -وهو 
كذلك- فلو قرأ سورة في ثالثة أو رابعة فلا سجود عليه اتفاقاًء وإن قرأها فهما معاً 
قالابيسوة عليه عاق اندو كلاف يي 

الخامس: يستحب قراءة سورة كاملة بعد أم القرآن على المعتمد؛ لأنه سنة 
حفيفة وكره الاقعصار عق بعض السور كما يفعله كتير من الأنمة". وكذا يكر 
تكرارها في كل ركعة. وهذا كله في الفريضة دون النافلة!". 

السادس: ينبغي أن تكون القراءة على نظم المصحف. فإذا قرأ في الأول بسورة 
الفلق. فليقرأ في الثانية بسورة الناسء فإذا اتفق أنه قرأ في الأولى بسورة الناس 
فإنه يقرأ في الثانية سورة قبلها كما نصّ عليه الحطاب في "مواهبه". وعلل ذلك 
بأنَّ كراهة التنكيس أخف من أن يكررها". 

[ معنى التنكيس وأحكامه ] 

والتنكيس: قراءة السورة من آخرها إلى أولها في كل ركعة. وهو ينقسم إلى قسمين: 
1. تنكيس مكروه؛ لا تبطل الصلاة به؛ كتنكيس السّور أو قراءة نصف سورة من 
آخرها ثم نصفها الأول كان ذلك في ركعة أو ركعتين» قال ناظم مقدمة ابن رشد: 

وكرهوا القراءة المُتَكّسه بعكس مافي الصّحْفٍ المؤسّسه!© 

2. تنكيس محرّمء تبطل الصلاة به؛ كتنكيس آيات سورة واحدة في ركعة واحدة؛ 
لأنه ككلام أجنبي. 


1) الدر الثمين (431/1). 

2) حاشية الصفتي (367/1) » سراج السالك (117/1). 
3 الجواهر الزكية مع حاشية الصفتي (370-369/1). 
4) مواهب الجليل (538/1). 

5) خطط السداد والرشد (281). 


) 
) 
) 
) 
) 
(6) حاشية الدسوق (242/1)ء حاشية العدوي على الكفاية (272/1)ء مواهب الجليل (538/1). 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
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والسنة الثانية: ( القِيَامُ لها ) أي: لقراءة السورةء للقادر عليهء وأما العاجز عن 
قراءة السورة فإنه يركع إثر الفاتحةء ولا يقوم قدرهاء فلو استند القادر لشيء حال 
قراءتها بحيث لو أزيل المستند عليه سقط المصلي لم يكن آتياً بالسّنةء وفعله 
مكروه» وصلاته صحيحة لأنه إنما ترك سنة. وأما إذا قرأ الفاتحة قائماً ثم جلس 
وف الصووة وله يعم بعد ذلك فقسا مطل لتعلالة نة الصلكة وكام ٠‏ 

والسنة الثالثة والرابعة: ( السَرٌ فِيْمَا يُسَرٌ فِيْهِ. وَالجَبْرُ فِيْمَا يُجْمَرْ فِيْهِ ). وهما 
مؤكدتان» ومحلٌ السرّ: الظهران والأخيرة من المغرب وأخيرتا العشاء'”. وأدنى السر: 
حركة اللسانء وأعلاه أن يسمع نفسه فقط. قال النفراوي: ( قال خليل: "وفاتحة 
بحركة لسان" وهذا أقلٌ السرّء وأعلاه أن يسمع نفسه فقط. وأما إجراء القرآن 
على قلبه من غير تحريك لسانه فلا يكفي في الصلاة؛ إذ لا يعد قراءة ) ©. 

وأما الجهر فمحله: الصبح. والجمعة وأولتا المغرب والعشاءء وأقلٌ الجهر أن يسمع 
نقسة ومن يليه وأغلاه لأ عد له لكمعلاق أصوات الناسء» لكن لا يتفا حش فيه . 
وهذا في حقّ الرجلء وأما المرأة فبي دون الرجل في الجهر بأن تسمع نفسها فقط. 
فيكون أعان جبرها وآدناه سوا ١‏ قال الحاظه: 

سِراليَِساءٍ حَدَه البَنَاني بأكهحَركةالسسانٍ 


حك اوا و و و :1 
وجہرهن حده ان يسمع.ن انفسهن وعلين يبسن 


8 کو ت ت 576 ° بن 6 
عليه إِنْ أَبْدَانَ سرَّمُنٌ بال جَبْرٍكعكسه سجذنَ "بن" تقل" 
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وك من الجهر والسرٌ سنه مؤكدة, لكنه في الفاتحة آكد من السورةء ويسجد 
لترك السرّبعد السلام» ولترك الجهر قبله. فإن ترك حتى طال فلا شيء عليه" 

[ فائدة ] لو قرأ سراً في محل الجهرء أو جهرفي محلّ السرّعمداً أو سهواً الآية 
والآيتين فلا شيء عليه»ء أما إذا قرأ أكثر من ا وتذكر قبل وضع يديه على ركبتيه 
أعاد أم القرآن والسورة إن كانت الصلاة فرضا”. 

[ تنبيه ] لا يجوز التشويش على المصلي بالجهر في القراءة ولو نفلاًء وينبي وام 
المسجد عن الجهر إذا خلّط على مصلّ آخرء ولو اختلفت صلاتهم بالفرض والنفل””. 

والسنة الخامسة: ( كَل تكْبيْرَةٍ سُنَّةٌ إلا تَكْبيْرَةَ الإخرام فاا فَرْضٌ -كَمَا تَقَدّمَ- ), 
وهل التكبير كله سنة أو كل تكبيرة سنة مستقلة؟ خلافٌ؛ فالأول لأشهب ووافقه 
لمن والقاى لابن القاهم وهنو المت 

والذي بهمنا من هذا الخلاف ثمرته: فعلى قول ابن القاسم لو نسي ثلاث 
تكبيرات ولم يسجد لہا وطال بطلت الصلاة. وعلى قول أشهب لا تبطل» وقد علمت 
ضعفه. وأن كلام ابن القاسم هو المعتمد والله تعالى أعلم-. 

[ فائدة ] ويستحبٌ في كل تكبير أن يبدأ المصلي التكبيروقت الشروع في الرُكن من 
قيام أو غيره إلا في تكبيرة القيام من اثنتين فإنه يكبر بعد أن يستقل قائماً؛ لأنه 
كمفتتج ا -وبالله التوفيق- 


(1) سراج السالك (117/1) - المحاسن الهية (30) . المبادئ الفقهية (109). 
(2) شرح الخرشي مع العدوي (311/1) , المناهل العذبة الفقهية (70). 

(3) حاشية الصفتي (372/1). 

(4) كفاية الطالب (521/1) ء منح الجليل (252/1) » مواهب الجليل (525/1) . 
(5) حاشية الصفتي (372/1). 

(6) المناهل العذبة الفقهية (71). المبادئ الفقبية (110). 
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والسنة السادسة: قول ( سَمِعَ الله لمن حَمِدَهُ لِلإمَام وَالمُتْمَردِ ) سنة مؤكدة. ولا 
يقول ذلك المأموم في مشهور المذهب. بل يندب له أن يقول: " ربنا ولك الحمد ". 
وقد جاء في الموطأ أنه 45 قال: ( إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمدهء فقولوا: اللهم 
ربنا ولك الحمدء فإنه من وافق قوله قول الملائكة؛ غفر له ما تقدم من ذنبه) ', 
وذهب الإمام الشافعي إلى القول بالجمع بيهما للمأموم”' -والله تعالى أعلم-. 

وکل تَسْمِيْعَةٍ سنة خفيفةء فمن ترکہا سهواً في ركعتين يسجد. فإن لم يسجد فلا 
بطلانء وإن تركها في ثلاث ركعات يسجد. فإن ترك السجود بطلت صلاته". 

ومن المستحب أن يشرع المصلي في التسميع مع ابتداء الرفع من الركوعء فيملاً بها 
الركن» ولا ينتظر حتى يستقل قائماً“. 

والسنة السابعة: ( الجُلُوسْ الأول ) للتشبد. وذلك فيما فيه جلوسان كالثلاثية 
والريافية. وهو نة مؤكدة" 

[ حكم من قام من ركعتين قبل الجلوس ] 

وأما من قام من ركعتين قبل الجلوس؛ فلا يخلو حاله من أمرين: 

الأول: أن يتذكر قبل أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه؛ فإنه يرجع إلى الجلوس ولا 
سجود عليه. 

الثاني: أن يتذكر بعد المفارقة؛ فإنه يتمادى ولا يرجع ويسجد قبل السلام 
للنقصان. فإن رجع بعد المفارقة وبعد القيام ساهياً أو عامداً؛ صحّت صلاته. 


وسجد بعد ال 


1) الموطأ برقم: (197) » البخاري برقم (749) » مسلم برقم: (409). 
2) شرح الزرقاني (221/1) » فتح الباري (331/2). 
3 حاشية العدوي على الخرشي (540/1) ء منح الجليل (253/1). 
0 الفقبية لعبد النبي غالب (110). 
ج السالك (118/1) ء المبادئ الفقبية (110). 
6) حاشية الدسوق (296/1)ء حاشية العدوي (411/1)ء هداية المتعبد السالك (116-115). 
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) 
) 
) 
) 
5) 
) 


( 
( 
( 
( 
) سرا 
( 
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والسنة الثامنة: الجلوس ( الزَائِدُ عَلَى قَدْرٍ السّلآم من الجُلُوْسٍ الثاني ) أي: 
الزائد على المقدار الذي يقع فيه السلام» ولكن ليس الأمر على إطلاقه. بل منه ما 
هو سنة؛ كمقدار التشهد. ومنه مستحتٌّ؛ كمقدار الدعاء. ومنه مكروه؛ كمقدار 
الدعاء بعد سلام الإمام: فالظرف تابع للمظروف" سبالله التوفيق- 

والسنة التاسعة والعاشرة: ( التشهدان ) الأول والثاني» وهما سنتان مؤكدتانء 
ونعق: مطلق التشبد باي لفظل كان ٠‏ .وما تين لفط ( العحيات: لله ) قسن 
وقيل: باستحبابه» وهو ظاهر المدونة77, وأما الصلاة على النبي 5 في التشهد الأخير 
فسنةء وقيل باستحبابها أيضاً كلفظ التشهد” . وإلى ذلك أشار الشيخ خليل بقوله: 
(وهل لفظ التشهد وَالصّلَاةٍ عَلَى اللي بل سنة أو فضيلة؟ خلاف )° 

[ تنبيه ] ولعّله من حسن الترتيب والصياغة أن نَقَدّمَ ذكر التشهد هنا حتى لا 
يُقصل النظير عن نظيرة: 0 00 -رحمه الله- الذي أخرّ ذكره بعد 
الفضائل فقال: ( والتَشَيُدُ سُنَّةَ ولَفْظَهُ ... إلخ ) وذلك ليذكر الألفاظ عَقِبَهء أو أراد 
أن يشير إلى الخلاف المشهور في ألفاظ التشهد كما قال الناظم: 

كذاك كل تشد والخُلْفُ شب في لَفْظه» هَل سُنَةُ أو مُسْتَحَب 
فنكون بهذا التقديم قد استغنينا عن التكلّف ف الاعتذار للمؤلف بعدم استيفائه 
لما ترجم له عند عد السنن باثني عشرء SS‏ 
العشماوية؛ كابن تركي في "جواهره". والأسنوي في "مناهله" وغيرهم. والله الموفق 


(1) المحاسن البهية (30) » المبادئ الفقهية (110). الدرر البهية (55). 

(2) شرح الزرقاني (381/1) » حاشية الصفتي (415/1) » الدر الثمين (433-432/1). 

(3) الشرح الكبير (251/1) . منح الجليل (264/1) - الدر الثمين (442/1). 

(4) حاشية الخرشي على العدوي (565/1) . شرح الزرقاني (381/1) ء الدر الثمين (442/1). 
r (5)‏ (33). 

(6) سراج السالك (118/1). 

(7) الجواهر الزكية مع حاشية الصفتي (382/1) -. المناهل العذبة الفقهية للأسنوي (71). 
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[ ألفاظ التشبُّدٍ التي أخَرَذكرها الإمام العشماوي ] 

قال العشماوق مه الله ( وا0 س وتفظة " الات ذا" 
الرَاكيّاتُ لله. الطيّبّاث”. الصلَوَاث لله السَّلامُ عَلَيْكَ أَيّمَا النّئّ وَرَحْمَةُ الله 
وَبرَكَائُهُ. السّلآمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَّالِجِيْنَ أَشْيَدُ أَنْ لآ إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لآ 
شَرِئِْكَ لَه وَأَشْبَدُ أَنَّ مُحَمَّدَا عَبْدُ الله وَرَسُوْلُهُ "). 
وهذه الصيغة رواها الإمام مالك في الموطأ واختارها؛ ولها حكم الرفع؛ لأنه لا يقال 
بالرأي» ولو كان رأياً لم يكن ذلك القول من الذكر أولى من غيره من سائر الذكر. 
قاله في "الاستذكار"” وقد ورد التشهد بصيغ أخرى مرفوعاًء واختار الإمام مالك 
لفظ عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- لسا مجرى الخبر المتواتر المجمع عليه لا 
سيما وقد علّمه للناس على المنبر بحضرة جماعة من الصحابة ولم ينكر عليه 
أحد: قال الداودي رحمه الله (إِنٌ ذلك من مالك على وجه الاستحسان: وكيقما 
تشهد المصلي عنده جائزء وليس في تعليم عمر النّاس هذا التشهد منع من غيره)!”. 

قوله: ( فَإِنْ سَلَّمْتَ بَعْدَ هَذَا أَجْرََكَ ) أي: لا سجود عليك في ترك بقيته سهواً 
كما في الشّبرخيتي. وكذلك فيه إشارة إلى مخالفة مذهب الشافعي القائل بوجوب 


الصلاة على النبي يل في التشهد الأخير. 


(1) التحيّاث لله: قال الإمام البغوي: يعني: الملك للهء وقيل: هي أسماء الله سبحانه كالحي والقيُوم» يريد: التحية 
بهذه الأسماء لله عر وجل. شرح الزرقاني (267/1) » شرح السنة (311/2) » فتح الباري (368/13). 

(2) الزاكيات للّه: قال ابن حبيب -رحمه الله-: هي صالح الأعمال التي تزكو لصاحهاء الطيّبات لله: أي ما طاب 
من القولء وحَسُّنَ أن يُثنى به على اللّه. شرح الزرقاني على الموطأ (268/1). 

(3) الاستذكار (483/1). 

(4) أخرجه الإمام مالك في الموطأ برقم: (300)ء المدونة (353-352/1). التمهيد (186/16). 

(5) إتحاف ذوي الهمم العالية (31). 

(6) حاشية الصفتي (421/1)ء انظر: مذهب الشافعي: تحفة المحتاج (81-80/2): أسنى المطالب (166-165/1). 
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قال العشماوي -رحمه الله-: ( وَإِنْ شنت قَلْت: 'وَأَشْبَدُ أنَّ الذي جَاءَ به مُحَمَّدْ 
حَق. وأَنَّ الجَنّةَ حَق وَأنَّ النَارَحَقٌ. وَأنّ الصّرَاط حَقٌ وَأَنَّ السَاعة آتِيَةٌ لا رب 
فهاء وَأَنَّ الله يَبْعَثُ مَن في القُبّوْرٍ )؛ وذلك اتباعاً لبعض السلف» كما حكاه 
الغمارق ى شرخة على العشياوية" 

وأما الصلاة على النبي ييه فقد وردت بها أحاديث كثيرة اختار المصيّف مها قوله: 
(اللَّيْمَ صل عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آل مُحَمَّدِء وَارْحَمْ مُحَمّدَا وَآلَ مُحَمَّدِء وَبَارِكْ عَلَى 
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدِء كَمَا صَلَيْتَ وَرَحِمْتَ وَبَارَكْتَ على إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آل 
إِبْرَاهِيْمَ في العَاكَيْنَ. إِنَكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ اللَّيُمَ صل على مَلانگتك وَالَْرَْنَ وَعَلَى 
أَنْبِيَائِكَ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى أَهْلٍ صَاعَتِكَ أَجْمَعِيْنَ ). 

وقي قوله: ( وَارْحَمْ مُحَمَّدَا ) زيادة أنكرها جماعة. وقالوا لا أصل لباء منهم الإمام 
ابن العربي' ونحو هذا الاعتراض لابن الفخّارء والنووي, ورد الحافظ ابن حجر 
كديا زبادة " وارحم محمد “قد وروت ي اخبار حح م ساف" وق 
عياض عن الجمهور الجواز مطلقاً” -وبالثه التوفيق - 

قال الصفتي -رحمه الله-: ( والمعتمد في صيغة الصلاة هكذا: " اللَيْمّ صل عَلَى 
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدِء كُمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِيْرَاهِيمَ» وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ» اللَّيُمَّ بَارك عَلى 
مُحَمّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَدِء ما بارت عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إِنْرَاهِيمَ في العالمين إِنّكَ 


ی 


حَمِيدٌ مَجِيرٌ "). وهذه الصلاة الإبراهيمية الثابتة في الموطأء والصحيحين. 


(1) إتحاف ذوي الهمم العالية (31). 

(2) المسالك شرح موطأ مالك (392-391/2) . الأذكار للنووي (93). 

(3) فتح الباري (159/11) . تلخيص الحبير (274/1). 

(4) إكمال المعلم (304/2) » الاستذكار (323/2). 

(5) حاشية الصفتي (427/1). حاشية العدوي على الخرشي (569/1)ء الزرقاني مع حاشية البناني (381/1). 
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ثم يدعو بعد التشهد بما أراد» واختار العشماوي رحمه الله أن يدعو بقوله: 
(اللَهُمَ اغفِزلي وَلِوَالِدَيَ ولأَئِمَتنَا ون سَبَمَنا بالإيمَانء مَعْفِرعَ عزماء الُم إن سالك 
بيك يل . اللَّجُمَّ اعْفِرْلَنَا مَا قَدَّمْنَا وَمَا أَخَرْنَاء وَمَا أُسْرَرْنَا وَمَا أَعْلَنَاء وَمَا أَنْتَ أَعْلَّمْ 
به مِنّاء رتنا آنا في الدُّنْيَا حَسَنَةَ وفي الآخِرّة حَسَنَةَ وَقِنَا عَدَابَ البَّارِ وَأَعْوْدُ بكَ مِن 
فِتْنَةِ اليا وَالمَمَاتِء وَمِن فِثْنَةِ القَبْرء وَمِن فِنْنَة المَسِيْح الدَّجَّالِء وَمِنْ عَدَاب النَارٍ 
وَسُوْءٍ المَصِيْرٍ"). 

[ صفة الجلوس للتشهدين وبين السجدتين ] 

قال الإمام مالك في "المدونة": ( الجلوس فيما بين السجدتين مثل الجلوس في 
التشهد يفضي بأليتيه إلى الأرض وينصب رجله اليمين ويثني رجله اليسرىء وإذا 
نصب رجله اليمنى جعل باطن الإبهام على الأرض لا ظاهر الإبهام ) ء وفي الرسالة: 
(فإذا جلست بين السجدتين نصبت رجلك اليمنى ويطون أصابعيما إلى الأرض. 
وثنيت اليسرى» وأفضيت بأليتيك إلى الأرض» ولا تقعد على رجلك اليسرىء وإن 
شئت حنيت اليمنى في انتصابها فجعلت جنبيهمها إلى الأرض فواسع» ثم تتشهد)” . 

والسنة الحادية عشر: ( رَد المْفْتَدِئ عَلَى إِمَامِهِ السَّلامَ ) بعد تسليمة التحليلء 
وليس بلازم أن يكون الإمام أمامه» بل لو كان جهة اليسار أو اليمين لكان مُطالباً 
بالردّ عليه استناناًء بل ولو انصرف الإمام عن موضعه الذي صلًى فيه كان مُطالباً 
بالردِ عليه استناناً”. وبالثه التوفيق. 


(1) المدونة (168/1). 
(2) رسالة ابن أبي زيد القيرواني (48). 
(3) الدرر الهية (56) » الصفتي (374-373/1). 
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ويشترط في التسليمة الثانية أمران: 

الأول: أن يدرك المأموم مع إمامه ركعة كاملة؛ لانسحاب المأمومية عليه بذلك. 
فإن لم يدرك معه ركعة فلا يرد السلاه!". 

الثاني: أن يكون الإمام سلّم قبل المأموم» وأما لو كان السابق بالسلام هو المأموم؛ 
كأهل الطائفة الأولى في صلاة الخوف» فإنهم لا يردُون السلام على الإماه0©. 

وَكَذَلِكَ من السنن: ( رده ) أي: المأموم ( عَلَى مَن على يَسَارِهِ إِنْ كَانَ عَلَى يَسَارِِ 
أحَذ) درك ركعة كافلة ".وق "الكوظا" عق نافع أن ابن عمرعرضي الله مما كان 
يقول: "السلام عليكم" عن يمينه. ثم يرد على الإمام. فإن سلَّم عليه أحد عن 
يساره ر عليه“ . 

ولو قال المصِيّف: ( وكذلك رذه جهة يساره إن كان فما مأموم ) لاستقامت وكانت 
في غاية الوضوح؛ لاشتمالها على قيد ( مَن عَلَى يَسَارِهِ ) بانسحاب حكم المأمومية في 
اثر عليه عوالله تعال أعلف. 

وقد أشار الشيخ خليل -رحمه الله- إلى هاتين السنتين في مختصره بقوله: ( ورذ 
مقتدٍ على إمامه ثم يساردء وبه أ .هذا هنو المشيور"":ومقابلة: سالوكين 
فقط للمأموم» الأولى منهما: تسليمة الخروج من الصلاة. والثانية: تسليمة يرد بها 
على الإمام وعلى من يساره إن وجد. نقله ابن شاس. وغیره" -وبالته التوفيق-. 


(1) المناهل العذبة الفقهية (72) . سراج السالك (118-117/1). 
(2) الفواكه الدواني (192/1). 

(3) حاشية الصفتي (376/1) » الدر الثمين (435/1). 

(4) أخرجه في الموطأء التشهد في الصلاةء برقم: (301). 

(5) الدرر الهية (56) -بتصرف يسير. 

(6) مختصر خليل (32). 

(7) الشرح الكبير للدردير (244/1). 

(8) مواهب الجليل (526/1) » الفواكه الدواني (191/1). 
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والسنة الثانية عشر: ( السّنْرَة لِلإمَام وَالمَدِ إن حَشِيَا أن يَمْرَ أَحَدّ بَيْنَ يَدَهِمَا) 
في كل صلاةٍ عدا الجنازة فيقوم مقام السترة فما الميت نفسه". 
وعد المصِيّف السترة من السنن بناءً على القول بسنيتها وهو ما رجحه ابن عبد البر, 
ولكن المعتمد أنها مستحبة لا سنةء وهو ما ذهب إليه عياض والباجي”. رحمهم الله 

ومح مطالبة الإمام والفذٍّ بالسُأرة: أشار إليه المصيّف بقوله: ( إِنْ خَشِيَا أن 
يَمْرَ أَحَدٌ بَيْنَ يَدَممَا) فحينئنٍ تُسَنْ لهما السترة. قال خليل: ( وسترةٌ لإمام وف إن 
خَشِيا مروراً ) ”'. فإن صلى في صحرءٍ أو فوق سطح -مثلاً- حيث يأمن المرور بين 
يديه فلا بأس بالصلاة من غيرسترة . قاله ابن عبد البر-رحمه الله-". 

[ مسألة: هل المأموم سترته سترة أمامه أم الإمام نفسه سترة له؟ ] 

وأما المأموم فالإمام سترته على قول الإمام مالك -رحمه اللّه- وهو المعتمد» أو سترة 
الإمام سترة له على قول القاضي عبد الوهاب البغدادي”” . وتظهر ثمرة الخلاف: في 
المرور بين الإمام وبين الصف الأول. فعلى كلام الإمام مالك يحرم المرور؛ لأنه مرور 
بين المصلي وسترته» وأما على قول القاضي عبد الوهاب فيجوز المرور؛ لأن الإمام 
حائل بين المأموم وسترته. وأما غير الصف الأول فجائرٌ باتفاق القولين؛ لأن الصف 
الأول حاقل بين الإمام ين الضف الثاتيقء هكذا في الحطاب وغيرواة 


(1) حاشية العدوي على الخرشي (545/1) . حاشية الصفتي (377/1). 

(2) المنتقى (279-278/1) ٠‏ إكمال المعلم (414/2) .حاشية الدسوق (244/1) . حاشية الصفتي (377/1). 
(3) مختصر خليل (32). 

(4) الكافي لابن عبد البر (45/1). 

(5) حاشية العدوي على الخرشي (545/1). 

(6) مواهب الجليل (535-532/1) . حاشية الصفتي (378/1). 


ك الزخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة ك 1130 


[ شروط السترة وصفاتا ] 
1- أن تكون غلظ رمج -يعني عرضاً- ( وتقريما: قَنَايَه بالعرف السوداني ). 
2- أن تكون طول ذراع؛ وهو من المرفق إلى نهاية الأصابع -أي: شبرين-. 
3- أن يستتر بشيء ثابت؛ مثل الكرمي أو السارية والعامود. 
4- أن تكون السترة طاهرة؛ فلا يستتر بالنجس. 
5 أله مر ما وش عليه الا م 
[ أحوال المار بين يدي المصلي ] 

للماربين يدي المصلي أربع أحوال من حيث الإثم وعدمه يجمعها قول الشيخ 
خليل -رحمه الله-: ( وَأَئِمَ ماله مندوحة ومصلّ تعرّض ) ء وتفصيلها كالتالي: 
1- تارة يأثم المصلي وحده.ء وذلك إذا تعرّض؛ بأن صلى في مكان يمر به الناس وليس 
لهم طريقٌ غيره. كالأبواب والممرات مثلاً. 
2- تارة يأثم المارٌوحده؛ وذلك إذا كانت له مندوحة أي: سِعَةٌ بأن كان له طريق غير 
حريم المصليء ولكنة مرّعمداً أمام المصلي» وفيه الحديث المذكور. 
3- وتارةً يأثمان معاً؛ وذلك إذا تعرّض المصلي» وكانت للمار مندوحة. 


ف وجارة لانياتقان؟ وذلك :ذا لم دى وله تكن اللماز دة ' 


(1) الدر الثمين (438/1) . المبادئ الفقهية (112) . هداية المتعبد السالك (83-82). 
(2) مختصر خليل (32). 
(3) حاشية الصفتي (381/1). خطط السداد والرشد للتتائي (275). 
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[ تنبيهان ] : 
الأول: أنَّ للمصلي حريماً يحرم على المارّ المرور به كما قال رَسُول الله #: ( َو يَعْلَمْ 
امار بين يدي المُصَلي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَزْبَعِينَ خَيْراً لَه مِنْ أَنْ يَمُرَبَيْنَ يَدَيْهِ 
قال أو التضره! 9 أذري أقال: أَوَعِينَ يوقا أو شبن أو شّتة) "+ وحريم المصلي إذ الم 
يكن له سترة بمقدار ركوعه وسجوده. 
ويدنو المصلي من سترته بمقدار ممر الشاة في سجوده. كما في "صحيح مسلم" عَنْ 
سل بْنِ سَعْدٍ السَاعِدِيَ قال: ( گان بَيْنَ مُصَلَى رَسُولٍ الله وَين الْجِدَارٍ مَمَرُ 
اف6 قلاا 
وبُنْدَبُ الدنو للمصلي من سترته فقيل شبر فاعَلَّمنْ 
وقِيْلَ قدرْهُ مرورالشاة والقول بالذراع أيضاً آتِ“ 
والمصلي مأمورٌ شرعاً أن يدفع من يمر بين يديه دفعاً خفيفَ لا يشغله عن 
الصلاة. قال أشهب -رحمه اللّه-: ( إذا مرّبين يديه شىء بعيدٌ منه؛ ردَّه بالإشارة ولا 
يمشي إليه. فإن فعل وإلا تركه. وإن قرب منه فلم يفعل؛ فلا ينازعه. فإن ذلك 
أشد من مرورهء فإن مشى إليه أو نازعه لم تفسد صلاته )° 
الثاني إِنَّ مما يدخل في المرور بين يدي المصلي مناولة شخص لآخر شيئاًء أو 
مكالمته بين يدي المصليء أو مد يده ليسلم عليه ويصافحه. فإن كل ذلك يحرم 
وينبغي تجنبه. وهو كثير ما يحدث في زماننا الحاض را" -نسأل الله أن يرزقنا العلم 
والعمل بهء والإخلاص في السر والعلانية -. 


1) أخرجه مالك في الموطأ برقم: (34) » والبخاري برقم: (510) » ومسلم برقم: (507). 
2) حاشية الخرشي (422/1). 

3 أخرجه البخاري برقم: ( (496)ء )»> مسلم برقم: (508). 

4) حاشية "2" من شرح المجلسي على الأخضري (246-245). 

5 الدر الثمين (441/1). 


) 
) 
) 
) 
(6) المحاسن البهية (31-30) » المبادئ الفقهية (113). 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
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[ قَضَائِلُ الصّلاة ] 

قال العشماوي -رحمه الله-: ( وَأَما فَصَائِلَ الصّلآةٍ ف فَعَشَرَةٌ: رَفْعْ الِيّدَيْن عِنْدَ 
تكْبيْرَةٍ الإخرّام. وَتَطُوِيْلُ قِرَاءَةٍ الصّبْح الظيْر وَتَفْصِيْرُ قِرَاءَةٍ ا 
وَتَوَسّطٍ العِشَاءِء وقول " بَا وَلَكَ الحَمْدُ " للمفتيئ وَالقَدّء وَالتَّسْبِيْحُ في 
الركوع. والسُجُؤد. وَتأَمِيْنُ المَبٍّ وَالمَأْمُوْم مُطلَقًاء وَتَأَمِيْنُ مام ف في الصو فقط. 
وَالقَنُوْثُ هُوَ: " اللَّيُمَّ إِنَا نَسْتَعِيْئكَ وَنُؤْمِنُ بكَ وتوگ عَلَيْكَ وَنذْيْ 
عَلَيْكَ الخَيْرَ كله نَشْكْرْكَ وَلاً تكفُرْك, وَنَخْنَعْ لَكَ وَتَخْلّعُ وتنك مَن يَكْفُرْكَ, الم 
عَذَابَكَ, إِنَّ عَذَابَكَ الجدّ بالگافِرننَ مُلْحِقٌ". وَالقُنْوْتُ لآ يَكُوْنْ إلا في الصَّبْح 
خَاصة. وَبَكُوْنْ قَبْلَ الرگؤع. وَهُوَسِرٌ). 
لا أنهي المصيّف -رحمه الله- كلامه على سنن الصلاة أتبع ذلك بذكر فضائلها فقال: 
(وَأَمّا فَضَائِلُ الصّلآةِ فَعَشَرَةٌ) وأوصلها بعضهم إلى اثنين وثلاثين فضيلة". وأنهاها 
البعفن إل خمسن فضيلة كما ن حافية الصاو مك الدردي . 

أولها: ( رَفْعٌ اليَدَيْنِ عِنْدَ تَكْبيرَةِ الإخرام ) وذلك حين الشروع فما للإجماع الذي 
حكاه ابن المنذر -رحمه الله- في مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام””. وح 
الرفع نحو الكتفينء وقيل: حذو صدره» وقيل: يحاذي برؤوسهما الأذنين “ 

وظاهر كلام المضكف أنه لا يطلب رقع اليدين ف باق تكيبرات انتقالات الصلاة؛ 
كالركوع والرفع منه والقيام من اثنتين وذلك على مشهور المذهب”” . ومقابله: رواية 
أهل المدينة عنه. بالرفع عند الافتتاح وعند الركوع وعند الرفع منه”. والله الموفق. 


(1) حاشية الصفتي (383/1) . المقدمة العزية لأبي الحسن الشاذلي (79). 

(2) بلغة السالك للصاوي (215/1). 

(3) الإجماع لابن المنذر (37). 

)4( 3 الثمين (472/1) . الجواهر الزكية (384/1) » المنح الإلبية (73). 

(5) سراج السالك (119/1) ء المحاسن الهية  )31(‏ هداية المتعبد السالك (83). 

(6) إكمال المعلم بفوائد مسلم (218/2). تفسير القرطي (219.27/19)ءعون المعبود (301/2). 
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[مسألة] وهل يرفع يديه على صفة الراهب؟ بطونهما مما يلي الأرضء وظهورهما 
مما يلي السماء. وهو قول سحنون واستظهره الشيخ خليل في "التوضيح". أم 
يرفعهما على صفة النابذ للدّنيا وراء ظهره؟ فيجعلهما قائمتين. رؤوس أصابعهما 
معان السهاء تومو ها امعظيره الفية تروف وشيزه ای کا لواف 
ورجحه اللقاني'' -رحمة الله تعالى على الجميع-. 

[ مسألة: القَبْض والسدل في المذهب ] 

المشهور عند متأخري المالكية كراهية القبض في الفريضة دون النافلة. وذلك 
لعلل ثلاثِ ذكرها الشيخ خليل في المختصر حيث قال: ( وَهَلْ كَرَاهَتْهُ في الْمَرْضٍ 
لِلاعْتِمَادٍ أو خِيمَة اعتِقَادِ وْجُوبه أو إِظَبَارَ حُشُوع؟ تَأويلاث )“. وأرجح هذه 
التأويلات تكليل: الكراهة بالاغتماد» ويا عدن الخال مهولعه ق امخض 
واعتمدها الدردير في "الأقرب" بقوله: ( وجاز بنفلٍ» وگره بفرض للاعتماد )'0. 

والحاصل: أن المصلي لا يخلو من أربعة أحوال: 
الأول أن يقضد الل هة ق'الفريضة الالستناد؟ وهذا مكروة. 
الثاني: أن يقصد السُّنِيّة لورود ذلك عنه -عليه الصلاة والسلام- فلا كراهة. 
القاليك: أق قد ا اهاد ها فاذ يكزة له ال 
الات أن يكن خا الله أي :لم يصن شرا “فيحمل ذلك على الشنية””. 

فنتج مما سبق بيانه: أنَّ مذهب الإمام مالك -رحمه اللّه- كراهة القبض في حق 
من قصد الاستناد؛ لمنافاته الاعتدال الذي يُعَدّ من الأركان -والله تعالى أعلم-. 


(1) المنح الإلبية  )73(‏ وانظر: الذخيرة (221/2) » حاشية الدسوق (247/1) . الفواكه الدواني (177/1). 

(2) مختصر خليل (33). 

(3) بلغة السالك (216/1). 

(4) حاشية الدسوق (250/1) » حاشية الصفتي (449/1). 

(5) الشرح الكبير (250/1) . الشرح الصغير مع الصاوي (324/1) . الزرقاني مع البناني (379/1) »> ضوء 
الشموع وحاشيته (361/1) . شرح الخرشي مع العدوي (562/1). 

(6) حاشية العدوي على الخرشي (562/1) . حاشية الصفتي (449/1). 

(7) الشرح الصغير مع الصاوي (324/1). 
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وثانها إلى رابعها: ( تَطوئْل قِرَاءَةٍ الصّبْح وَالظبْرِء وَتَفْصِيْرُ قِرَاءَةٍ العَصْرٍ 
وَالمَغْرِبٍ, وَتَوَسّطٍ العِشَاءٍ ) والمقصود بتطويل القراءة أن يقرأ المصلي فدّاً كان أو 
إماماً من طوال اللفضّلء وأولة: سورة الحجرات -على المختار-» ومنعباةة التازعاث: 
وأواسط المفصّل من عبس إلى الضىء وقصاره من الضى إلى الناس"» وسمي 
مفصّلاً لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة. وقيل: لقلة المنسوخ فيه. فقولها قولٌ 
فطل لا تسخ فيه :وقد فظمها العلامة الأجبوري عرحمه الله يقوله: 
أو سُورةٍ مِنَ الممصّلٍ الخُجُراث لِعَبَسَ وهو الجَلي 
ومِنْ عَبَسَ لِسُورة الضّحى وَسَطْ وما بَقِي قِصَارْهُ بلا شَطّط!0 
[ تنبيه ] ولتعلم -وفقك الله تعالى- أنَّ هذا التطويل أو التوسّط يندبُ للفدٍّ إن 
اتسع الوقت لإدراك ركعة كاملة من الاختياريء وأما الإمام فلجماعة طلبت التطويل 
أو فهمه منهم بلسان حالهم إن تحقق قوتهمء لا إن علم عدمها فلا يطوّلء وبهذا 
القيد يُخَمَح تطويله # والخلفاء بعده. وبانتفائه تحمل رواية الصحيحين" من 
حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أنَّ النبي كي قال: ( فَمَنْ أَمَّ قَوْمَا فَلْيْحَفْفْء فَإِنَّ 
فم الْكَبِير وَِنَّ فم المريض. وَإِنَّ فم الضّعِيف. وَإِنَّ هم ذا الْحَاجَة وَإِذَا صَلَى 
ا ا كنت ا 


(1) الشرح الكبير (247/1) » الخرشي على خليل (281/1) » الفواكه الدواني (178/1). 
(2) مناهل العرفان. لمحمد عبد العظيم الرّزقاني (138/1) . الإتقان للسيوطي (174/1). 
(3) حاشية الصفتي (388/1) . المناهل العذبة الفقبية (76). 

(4) المحاسن الهية (31) »حاشية الصفتي (388/1) . المناهل العذبة الفقبية (77). 

(5) أخرجه مسلم» بَابُ أَمْر الْأئمّةِ بِتَخْفِيفٍ الصّلَاةٍ في تَمَامء برقم: (468). 
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[ فائدة ] ويجوز للمأموم إذا طوّل إمامه وخشي تلف بعض ماله أو حصول ضرر 
أن يخرج من إمامته وبتم لنفسه. قاله الإمام المازري" -رحمه الله- 

وأصل ذلك: ما جاء في قصة معاذ بن جبل -رضي الله عنه- لما أطال الصلاة 
بقومه: ( وگانَ مُعَاذ يُصَلِي مَعَ رَسُولٍ الله وَل الْعِشَاءَء ثُمَّ يَرْجِعْ فَيْصَلَي بِأَصْحَابِهِ 
فَرَجَعَ دات لَيْلَةِ فصل بِم. وَصَلَى خَلْفَهُ فی مِنْ قَوْمِهِء فَلَمَا طَالَ عَلَى الَْىَ صلی 
وَخَرَجّ وَأَخَدَ بخِطّام بَعِيرِه وَانْطَلَقَء فَلَمَا صَلَى مُعَادٌ ذكرَ ذَلِكَ لَه فَمَالَ: إِنَّ هَذَا به 
ياق خرن وَسُولَ الله # بانَّذِي صَّنَعَ» وَقَالَ الْقَى: وَأَنا لَأَخْبَِنَ وَسُولَ الله 6 
بالّدِي صِّنَعَء فَعَدَوَا عَلَى يَسُولٍ الله 3 فَأَخْبَرَهُ مُعَاذّ بِالِّي صَّنَعَ الْقَىىء فَقَالَ الْمَىَ: 
ا لا الما يس ثُمَّ يَرْجِعٌ فَيُطِيلُ عَلَيْنَا. فَقَالَ وَسُولُ الله : " 
أفكاق أن ا جهاذ؟ "ال 

وخامسها: ( قول "رَبَنَا وَلَكَ الحَمْدٌ" لِلمُقْتَدِيْ وَالقَذٍ ) ومعناها: ربنا استجب متا 
ولك الحمد» فيقتصر الإمام على التسميع استناناً. والمأموم على التحميد ندباً 
والفذٌ يجمع بيهما”. -وبالله التوفيق-. 

وسادسها: ( التَسْبِيْحُ في الور وَالسَّجُوْدٍ ) قال صاحب الرسالة: ( وليس في ذلك 
توقيث قول ولا حبّ في اللّنث ) ^ أي: أن بيات ده ره يت لقص 
عنه يفوت الثواب» فالتسبيح مستحب. والتعيين و . ولكن الأفضل أن 
يقول في الرُكوع: ( سبحان ربي العظيم )» وفي السجود: ( سبحان ربي الأعلى ): لما جاء 
ف الخديفه أن وشو الله قال: (إذَا يكم أَحَدُكُمْ. فَلْيَقْلَ في رُكُوعِه: سُبْحَانَ ري 
الْعَظِيم ثَلَانَاء فَإِذَا قعل ذَلِكَ فَقَدْ تمَّ © عُهُ وَإِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ قَلْيَقْلُ في 


(1) حاشية الصاوي (326/1) » سراج السالك (120/1) ء المنح الإلبية (74). 
(2) أخرجه البهقي في السنن ا (5273) . 

(3) الدر الثمين (468/1) . الجواهر الزكية (390/1). 

(4) متن الرسالة للقيرواني (45). 

(5) الفواكه الدواني (181/1) » شرح زروق على الرسالة (160/1). 
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سُجُودِهٍ: سْبْحَانَ ربِيّ على تَلَانَاء فَإِذَا َعلَ للك فد ود ولت ذا 
ويندب في السجود الدعاء بعد النسبيع” ؛ لما في الحديث: ( أقرب ما يكون العبد من 
رته ا فأكثرو| الدع 

وسابعها وثامنها: (تَأْمِيْنُ المَذٍّ وَالمَأَمُوْم مُطْلَقًا) في السروالجهر“. 

وتاسعها: ( كام م في السّرّ فَقَط ) على المشهور من رواية ابن القاسم 
والمصريين عن مالك؛ ر المشهور: رواية المدنيين عن مالك أنَّ الإمام يؤمّن في 
الجهر كذلك. قال الإمام ابن عبد البر: وهي أصحٌ؛ لثبوت ذلك في السنة. وكذا قال 
زروق» وإليه ذهب الجمهور'" -والله تعالى أعلم-. 

[ معنى التأمين وما يستحبٌ فيه ] 

ومعنى ( آمين ) اسم فعل بمعنى: استجب لناء 0 من الأمان أي: آمِنَا خيبة 
دعائناء ويستحبٌ السر بالخفاء؛ لأنه نوع من الدعاء“ء قال تعالى: + أَدَعُوأ رم 
ضرعا فة و 

[فائدة] قال العلامة الصفتي -رحمه الله: ( الدّعاء بلا واسطة من خصوصيات 
هذه الأمة. بخلاف الأمم السابقة فكانوا إذا حصل لهم كربٌ ذهبوا إلى أنبيائهم 
يسألون لهم)"" أه 


1) أخرجه الترمذي برقم: (261) » وابن ماجه برقم: (890). 

2) حاشية الصفتي  )391/1(‏ المحاسن الهية (31) > سراج السالك (120/1). 

3 أخرجه مسلم» بَابُ مَا يُمَالُ في الركوع وَالسَّجُودِء برقم: (482). 

4) الدرر الهية (58) > حاشية الصفتي (393/1). 

5 الدر الثمين (467/1)ء المناهل العذبة الفقبية (79-78)ء إتحاف ذوي الهمم العالية (29). 
6 المنتقى (163-162/1) » شرح زروق (158/1) » شرح الخرشي (282/1). 

7 مواهب الجليل (361/3) . شرح الزرقاني (259/1). 

8 المحاسن البهية (32-31) ء المنح الإلهية (74) . حاشية الصفتي (392/1). 

9 سورة الأعراف الآية: (55). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
(10) حاشية الصفتي (392/1). 
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وعاشر الفضائل: ( القُنْوْتُ ) وله أكثرمن عشر معانٍ في اللغة" . ولكنّ المراد به 
هنا: الدّعاءُ بخيرٍ. ولفظّه المختار المرويٌ في الأخبار. عن غير واحدٍ من الصحابة 
الأخيار منهم: عمر وعثمان وعلي وابن مسعود -رضي الله عنهم- أنهم كانوا يقنتون 
بهذا الدعاء في صلاة الصبح: ( اللَّيُمَّ إِنَا نَسْتَعِيْئُكَ وَتَسْتَفْفِرْكَء وَنُؤْمِنْ بك وَتَتَوكلْ 
عَلَيِْكَء وَنُنْي عَلَيْكَ الخَبْرَ كله نَشْكُرْكَ وَلاً تَكْقُرْكَ, وَنَخْنَمُ لَكَ -أي: نخضع ونذِلُ- 
وتخلة و قن نة اه ااك تخ ول تصن وتتكن: وك تش 
وَتَحْفِدُء نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَتَخَاف عَذَابَكَء إِنَّ عَذَابَكَ الجدّ أي: الحق الثابت- بِالكَافِرِيْنَ 
كلق آي افد م لا مال ”ا 

[ محل القنوت وزمانه وهيئته ] 

قوله: ( وَالقُئُوْتُْ لآ يَكُوْنْ إلا في الصّبْح خَاصةَ. وَيَكُوْنْ قَبْلَ الرُكُوْع. وَهُوَ سِرٌ). 
أشاز لصيلف حمة آله ذلك إل مل العديكء راتت وة وحاصلٍ د 
أنَّ القنوت عند المالكية يكون سِرًا في الركعة الثانية من صلاة الصبح کا قبل 
الركوع باللفظ المختار عندهم. فإن أَخَرَّهِ بعد الركوع أجزأه. وأما وجه تقديمه قبل 
الركوع لما فيه من الرفق بالمسبوق في إدراكه الركعة. ولعدم الفصل بين الركوع 
والسجودء ولعمل النّاس في الصدر الأول“ ء كما جاء في حديث أنسٍ رضي الله عنه 
أنه 5 سئل أهو قبل الرّكوع أو بعده؟ فقال: ( قبل ) زاد البخاري: قيل لأنس: إِنَّ 


(1) نظمها الحافظ زين اليّين العراقي كما في حاشية الجمل على المنبج (368/1)): 
لفظ القنوتٍ اعدُّذ معانيه تجذ تزيدٌ على عشرمعانٍ مرضيّه 
دُعاءٌ خشوعٌ والعبادةٌ طاعةً ‏ وخامسها إقرارْهُ بالحُبوديّه 
سكوث صلاةٍ والقيامُ وطولُهُ ‏ كذاكدوامُ الطاعة الرَابح اليه 
(2) المدونة (273/1) »> مصنف ابن أبي شيبة (90-89/6) > مصنف عبد الرزاق (114-110/3) » السنن الكبير 
للبهقي (211-210/2)» وصححه من قول عمر رضي الله عنه الطبري في تهذيب الآثار (355-352/1). 
(3) حاشية العدوي على الخرشي (555/1) » حاشية الصفتي (397-396/1). 
(4) حاشية الصفتي (413-412/1) » الدرر البهية (60). 
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فلاناً يحيّث عنك أن النبي ييه قنت بعد الركوع. فقال: كذب ) أي: أخطا!" 
والمشهور أنه لا يرفع يديه في دعاء القنوت كما لا يرفع في التأمينء. ولا في دعاء 
الد اله كمال لمم 

وأما كونه في صلاة الصّبح خاصّة؛ لما 5 عن سيدنا أنسٍ قال: (مَا زَالَ وَسُول 
الله 6 يعدت ق الط حن فارق الدنيًا) ٠ء‏ قال الحاكة: وإستاد هذا الحدية 
مون رو الل رركت مار لو رار > قَأَمَا في الصّبْح 
قَلَمْ يزل يقنت حى قارق ادنيا ) . وقي السنن الكبرى للبهقي: عن الربيع بن أنس 
قال: كنت جالساً عند أنس فقيل له: ' إِنَّمَا قَمَتَ وَسُولُ الله 5ل شَبَْاء فَقَالَ: مَا رال 
فشول الله قله يفنت فق اة الكداة حى ارف الذنها"'"'.وهن الأسوى قال رايت 
خلف عمر في السفر والحضر ما لا أحصي» فكان يقنت في صلاة الفجر». وقال 
سفيان الثوري: إن قنت في الصبح فحسنء واختارترك القنوت فيها. 

وكذلك يمك أن يقال أن المضيافيه والتوائل ل كفك عن المسلمين: غالباً: 
فلذلك استحب المالكية دوام القنوت في الصبح خاصّة؛ تخفيفاً على المسلمين. 


2 


ولشهود الملائكة لهاء + قران لجر ن مان المج ركان منوا أ" 


(1) أخرجه البخاري برقم: (957.956) » مسلم برقم: (677) » وانظر: فتح الباري (491-490/2). 

(2) المناهل العذبة الفقبية (82). 

(3) أخرجه البغوي في شرح السنة (3/ 123) من طريق أبي عبد الله الحافظ به قال أَبُو عَبْدٍ الله - رحمه الله -: 
هَذَا حَدِيثٌ صَّحِيعٌ؛ فَإِنَّ رُوَائَهُ كُلَّيُمْ يِقَاتٌ. 

(4) المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلمء لضياء الدين المقدسي (130/6). 

(5) قال أبو عبد الله (وهو الحاكم): هذا إسناد صحيح سنده ثقة رواتهء والربيع بن أنس تابعي معروف من أهل 
البصرة سمع أنس بن مالك روى عنه سليمان التيميء وعبد الله بن المبارك وغيرهما وقال أبو محمد بن أبي 
حاتم: سألت أبي وأبا زرعة. عن الربيع بن أنس فقالا: صدوق ثقة [ ينظر: السنن الكبرى للبمقي (287/2)]. 

(6) شرح السنة للبغوي الشافعي (125/3). 

(7) سورة الإسراء الآية: (۷۸). 
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وكون القنوت سرا على المشهور من المذهب؛ لأنه دعاء. وك دعاء يندب 
إهرازه'"" > وجاء اق الكدوبة: قلت لابن القاسم: ( هل يجبر بالدفاءق الفدوك إهاماً 


e‏ قد 


كان أو غير إمام؟ قال: لا يجهر 
[فائدة] وذهب التتائي في كبيره. والشبرخيتيء وجماعة إلى أنَّ الصّبْحَ توقيتٌ 
للمكان الذي يشرع فيه فلا يعد من المندوبات” -وبالته التوفيق-. 
وقد نظم الشيخ المؤيد بخيت القاضي -رحمه اللّه- طرفاً مما يندب في القنوت في 
نظمه على العشماوبة قائلاً: 
فُنُوْثْنا في صّبْحِنا فَضِيْله قبل الرُكُوع حَالَةَ التكْمِيْله 
لأنَ فِيْهَ الرّفق بِالمَسْبُوقٍ وَبَعْدَهِيَجُورُ للمخلوقٍ 
ويُسْتَحبٌ السرّفيه بالحَفَاءِ لآأتهتوعٌ بن الاي“ 
[ مسائل في القنوت ] 
الأولى: إذا نمي القنوت قبل الرُكوع أتى به بعده. ولا يرجع إليه. ولا يسجد للسهو 
كذلك؛ فإن فعل ذلك فسدت صلاته؛ إن كان قبل السلام. 
الثانية: إذا اقتدى بشافعي فإنه يقنت سرا عند قراءته لقنوته©. 
اا اخنيق ن فا ركحة من اله هل نفعت ق فصان :ل تعن 
قولينء اللعتمد الأول واه تعال أعلم- 


(1) حاشية الصفتي (413/1) . سراج السالك (121/1). 

(2) المدونة (103/1). 

(3) ضوء الشموع وحاشيته (359/1) . الفواكه الدواني (185/1). 

(4) مخطوط نظم العشماوية المسكى ( ذخيرة المسكين ) لوحة رقم (10). 

(5) حاشية العدوي على الخرشي (554/1) » الدر الثمين (469/1) . 

(6) المحاسن البهية (32). 

(7) انظر تفصيل المسألة والخلاف في التشهير فيها: مواهب الجليل (539/1) » حاشية الدسوقي (264/1) » 
الفواكه الدواني (185/1) » شرح الزرقاني مع البناني (50/2). 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
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[ مَكْرُوهَاتُ الصّلاة ] 

قال العشماوي -رحمه الله-: ( وَأَمًا مَكْرْوْهَاتُ الصّلاةِ: فَالدُعَاءٌ بَعْدَ الإخرام, 
وَقَبْلَ القِراءة. وَالدَّعَاءٌْ في أَنْنَاءِ المَاتِحَة. وَأَنْنَاءِ السُوْرَة. وَالدَُعَاءُ في الرُكُوع. 
وَالدَّعَاءٌ بَعْدَ التََشَمُدِ الأول وَالدُعَاءُ بَعْدَ سّلآم امام ). 1 
لا فرغ المصيّف -رحمه الله- من تعداد الفرائض والسنن والفضائل شرع في ذكر 
المكروهات؛ التي تركها أولى من فعلهاء ولم يذكر عددها؛ لأنه لم يستوفها كلها" 
وحكم فعل المكروهات ذكره المصيّف بقوله: ( فَإِنْ فَعَلَ شَيْنَا من المَكْرُوْهَاتِ في 
صَلاته كر لَه ذَلِكَء وَلآ تَبْطُلْ صَّلاتُهُ. وال أَعْلّمْ ). 

ومن المكروهات: ( الدّعَاءُ بَعْدَ الإخرام. وَقَبْلَ القِرَاءَةِ ) وهو المسمّى ب( دعاء 
الاستفتاح)ء وكراهته على المشهورء وهي رواية مالك في ( المدونة )^ 

واستدلوا بأدلة منها: حديث أبي بن كعب وفيه: قول التي ي: كيف تقرأ إذا 
افستحت السا قال فقراك: ( الحمد لله رب الغالمن) 7 فلم يذكر توجها ولا 
تسبيحا". ومقابل المشهور: ما روي عن مالك -رحمه الله- استحسانه كما في 
(النوادر) لابن أبي زيدء وصححه ابن عبد السلامء بل وذكر القرافي عن ابن شعبان 
في (مختصرما ليس في المختصر) أنَّ مالكاً -رحمه اللّه- كان يقول دعاء الاستفتاح 
بعد إحرامه*ء قال ابن وهب -رحمه الله-: ( صليت مع مالك في بيته. فرأيته يرفع 
يديه في أول ركعة. وكان إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه حذو منكبيهء 
وكان يقول: " وجهت وجري للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من 


(1) إتحاف ذوي الهمم العالية (32) . المناهل العذبة الفقبية (94). 

(2) المدونة (193-192/1). 

(3) الموطأء مَا جَاءَ في أُمَ الْقآنِ حديث رقم: (77). ط: الأعظمي. 

(4) الإشراف (75/1) » أحكام القرآن للقرطبي (154/7). 

(5) النوادر والزيادات (171/1) » الذخيرة  )187/2(‏ المذهب في ضبط المذهب (264/1). 
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المشركين". وقال: أكره أن أحمل الجاهل فيقول إنه من فرض الصلاة " وقال ابن 
وهب: ( هذا يدل على أن مالكاً كان يقول بدعاء الاستفتاح أيضاًء وهو ما يدعوا به 
المصلي بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة. قال القاضي عياض: وعن مالك 
رواية بجوازه ”. 

وأما الجواب عن القول بالكراهة: فقد تأولها الإمامان ( المازري وعياض ) في حقّ 
من يجغل هذا الدعاء من السنن المؤكدة التي لا ينبغي تركها”. 

وكذلك يمكن أن يقال: أنَّ كراهة دعاء الاستفتاح في حقّ من يخثى إن اشتغل 
به فاتته قراءة السورة -مثلاً- التي هي آكد منه» لا سيما إن كان مقتدياً بإمام 
يكف تفا عا والته تفال اع 

ومنها: ( الدّعَاءُ في أَنْنَاءٍ المَاتِحَة. وَأَنْنَاءٍ السُوْرَةِ ) والعلّة من كراهة الدعاء أثناء 
الفاتحة؛ لكونها ركنٌء فلا يقطعه لغيره. ولأنها مشتملة على دعاء كذلك» وبكره 
الدُعاء في ( أثناء السورة ) كذلك؛ لئلا ينشغل عن قراءة السورة وهي سنة في 
الفرض بما ليس بسنةء ولكن إذا مرّبه ذِكْرُآية فما وعد أو وعيد أو عذاب فإنه 
عونا بحاس لوروة دلق" 

[ تنبيه ] وليُغلم أن ما ذكره العشماوي -رحمه اللّه- من كراهة الدعاء بعد الفاتحة 
فإنه تبغ فيه صاحب المختصر في عدّه لما يكره في الصلاة حيث قال: (كدعاءٍ قبل 


7 5 5 5 3 ِ 5 
اق ود فاتحة: وأقناتياء واقعاء سورة )0. 


(1) البيان والتحصيل (413/1). 

(2) شرح الأبي على مسلم (156/2). 

(3) إكمال المعلم (551/2) - شرح الخرشي مع العدوي (568/1). 

(4) مواهب الجليل (512/9) . المنح الإلبية (85) . إتحاف ذوي الهمم العالية (32). 
(5) التاج والإكليل (544/1) » منح الجليل (266/1). 


ك الزخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة = 142 


قال أبو عبد الله الخرشي: ( قوله: "وبعد فاتحة" هكذا نقل المصنف الكراهة في 
ذلك عن بعضهم» وعلل ذلك بأنه يشغل عن قراءة السورة وهي سنة بما ليس 
سنةء ويخالفه ما في "الطراز"" فقد قال فيه: ويدعو بعد الفراغ من الفاتحة إن 
أحب قبل السورة وقد دعا الصالحون أه. قال الحطاب: وهو الظاهرء ويوافق ما في 
الطراز ما ذكره التلمساني في شرح الجلاب فإنه ذكر أن الدعاء بعد الفاتحة وقبل 
السورة مباح وليس بمكروه. وكذلك في أثناء السورة في النافلةء وكذا بعد السورة 
وقبل الركوع. وبعد الرفع من الركوع. ولعله أخذه من كلام صاحب الطراز) ‏ أه 

ومنها: ( الدّعَاءْ في الرَكُؤع ) لأنّ المطلوب فيه ما يدل على التعظيم من قول: 
سبحان ربي العظيم. وذلك لحديث: ( فَأمًا اليَكُوعٌ فَعَظَمُوا فيه اليب عَرَّوَجَلَ ). 
وأما الدعاء قبل الركوع وفي حالة الرفع منه فلا يكره» بل هو جائزء وبين السجدتين 
مسد وكا يعد التشيد خر 

ومنها: ( الدّعَاءٌ بَعْدَ التََشَيّدِ الأول ) وذلك لأنَّ المطلوب تقصيره -كما تقدّم- وكذا 
يكره الدعاء قبله وقبل التشهد الأخير'”. 

ومنها: ( الدَّعَاءْ بَعْدَ سَّلآم امام ) ولو بقي في مكانه بخلاف التشهد؛ لأنه يفعله 
بعد سلام إمامه إن بقي في مكانه أو تحول تحولا يسيراً. وإلا تركه وسلّم'": 
وبالله التوفيق-. 


(1) كتاب "الطرازفي شرح المدونة " للإمام الفقيه: سند بن عنان بن إبراهيم المصريء أحد أئمة المذهب المعوّل 
على أقوالهم وترجيحاتهم» توفي سنة: 541 ه [ الديباج المذهب (399/1). شجرة النور (125/1) ]. 

(2) شرح مختصر خليل للخرشي (290-289/1). 

3 أخرجه مسلم. بَابُ النّئي عَنْ قِرَاءَةٍ الْقُرآَنِ في الرُكوع وَالسُجُودِ برقم: (479). 

4) حاشية الصفتي (446/1) . سراج السالك (122/1) . الدرر المبية (64). 

المناهل العذبة الفقهية (95) ء المنح الإلبية (85). 

6 شرح مختصر خليل للخرشي (290/1) . المبادئ الفقهية (212). 


G3) 
(4) 
(5) 
(6) 
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قال العشماوي -رحمه الله-: ( وَالِسَُجُوْدُ عَلَى الثَيَابٍ وَاليْسُطٍ وَشْيِِْمَا مِما فِيْه 
رَقَاهِيَةُ. بخلآفٍ الحَصِرْر فإنّة لا ُكْرَهُ السّجُوْدُ عَلَيَاء وَلكِنْ تَرْكُهَا أؤل. وَالسجُودُ 
عَلَى الأرْضٍ أفضّل ). 


والمعنى: أنَّ من المكروهات: ( السُّجُوْد عَلَى الثَيّاب ) المنفصلة عنه. وشهها؛ كالمنديل 
ونحوه إلا لحرّ أو بردٍء و( وَالبْسُط ) -بضمتين أو بضم وسكون- إذا لم تكن فرشاً 
لسعد» وإ فلا كراهة م كانت هن الواففت ازع ( تفي ياف 
رَفَاهيَة ) لأنّ السجود عليه يناي الخشوع المطلوب في الصلاة. ويستحب -كذلك- 
مباشرة الأرض بوجهه ويديه؛ لأنهما أشرف الأعضاء”. 

قوله: ( بخلآفٍ الحَصِيْرٍ فَإِنَهُ لآ يُكْرَهُ السَّجُوْدْ علا ) إذ لا نعومة ولين فيه. قال 
مالك -رحمه الله-: ( ولا بأس أن يسجد على الخمرة/”. والحصيرء وما تنبت الأرض. 
ويضع كفية علها ) "ا وستقتى منة الخضير الناعم: الذي يقنع به التركه. فاته مثل 
المذكورات في الكراهة. 

قوله: ( وَلَكِنْ ترما أؤلى ) أي: ترك السجود على الحصير أولى؛ لأنه أقرب للتقوى' 
(وَالسجُوْدُ عَلَى الأَرْضٍ أَفْضَل ) لما فيه من التواضع» ولكونه أقرب إلى القبول!9, 
واللّه تعالى أعلم-. 


(1) حاشية الصفتي (447/1) » المناهل العذبة الفقهية (95). 

(2) الجواهر الزكية (447/1) » المنح الإلبية (85) » الدر الثمين (479/1). 

(3) الخمرة: حصيرة أو سجادة تنسج من سعف النخل وترمل بالخيوط. وسمي بذلك لأنه يخمّر وجه المصليء 
أي: يغطيه. [ الوسيط (264/1) . الدر الثمين (479/1) ]. 

(4) تهذيب المدونة (244/1). 

(5) الدرر الهية (64). 

(6) حاشية الصفتي (448/1) . الدرر الهية (64). 
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قال العشماوي -رحمه الله-: ( وَمِنَ المكْرُؤْهِ: السّجُوْدُ عَلَى گور عِمَامَتِهِ أَوْ طَرَفٍ 
كمه أو ردَائِهِ. وَالقِرَاءَةُ في الرُكؤع وَالسُّجُوْدِ وَالدُعَاءُ بِالعَجَمِيّة لِلقَادِرٍ عَلَى 
العَرَبيّة. وَالإلْتِمَاتُ في الصّلاة. وَتَشْبيِْك أَصَابعِهء وَفَرْقَعمهَاء وَوَضِعُ يَدَيْهِ على 
اساد 1 
ومعنى هذه الجزئية من المتن: أنَّ ممًا يُكْرَهِ حال الصلاة ( السُجُؤد عَلَى گور 
عِمَامَتِهِ) -بفتح الكاف- وهو مجتمع طاقتها وما ارتفع منها بأعلى الجبين. ومحلٌ 
الكراهة: إذا كان خفيفاً لا يمنع لصوق الجيبة بالأرض مما يشدٌ على الجبهة كالشاش 
الخفيف مثلاً- إن كان قدر الطاقتين» فإن برز عن الجبهة حتى منع لصوقها بالأرض 
كعمائمتا في السودان مثلاً- فإن ذلك لا يجزئ اتفافا". 

ويكره: السجود على ( طرف كُمَهِ أَوْ رِدَائِهِ ) لما فيه من التكبّر إلا لاتقاء حرّأو برد 
فلا كراهة ‏ ولبس كمامةء لاتقاء فايروس كرونة ونحوها. 

ويكره: ( القِرَاءَةُ في الركؤع َالسُجُْدٍ ) لورود النبي عن ذلك في قول علي رضي 
الله عنه: «تهَاني حِتي رَسُول الله #5 أن أَفْرَاً راكعا أو سَاجدًا» ”. '. وان المطلوب فيهما 
التسبيح» ويزاد في السجود الدعاء كذلك“. 

وبكره: ( الدّعَاءْ ِالعَجَمِيّة لِلَادِرٍ عَلَى العرَبِيّة ) كالإنجليزية والفرنسية -مثلاً- 
وذلك في حق القَادِرٍ عَلَى العَرَِيَّة ؛ لمزيد فضل العربية وبا نزل القرآن» ويفهم من 
قولة هذا أن عير القاس ل بكو له الدكاء بالعحبية إذ لا كلت الله قا إل 
وسعها!”. وبالله التوفيق 
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ويكره: (الإلْتِمَاتُ في الصّلآةِ) بلا حاجة. ما لم يستدبر القبلة بجميع بدنه. أو كثر 
الالتفات منه جدا؛ بحيث لو رآه شخص خارج الصلاة لظن أنّه ليس في صلاةء فإنها 
فطل جلك .قال الا 
لا تَبْطْل الصّلاةُ بالتَلَفّتِ مادَامَتٍ الرَجْلانِ نَحوَالقِبْلَة 
وهذا كله في غير قبلة المسامتة لمن بمكةء فإِنّ صلاته تبطل متى خرج عن سمتها - 
أي دات ناما وجه أويكئء من يده عن المعنيراة. 
[تنبيه]: ومما يقدح في العدالةء وترد بسببه الشهادة الالتفات في الصلاةء قال 
الشيخ خليل في باب الشهادة: (وَبالْتِمَاتِهِ في الصّلاةٍ ) '' لغير حاجةء ولو نفلاً؛ لأن 
ذلك يدل فك عدم اكتراته اء وذلك مهل لمرو وات التوفيق». 
وبكره كذلك: رفع البصر إلى السماء. وهو من قبيل الالتفات. فقد نص الإمام 
سند -رحمه الله- على كراهته في الصلاة. لكن قيده ابن عرفة بما إذا لم يرفخة 
للاعتبار فلا بأس ا سوا أعلم-. 
ويكره: ( تَشْبِيْك أَصَابِعِهِ ) في الصلاة ( وَفَرْقَعَمْهَا ) وذلك لاشتغاله عن الصلاة“. 
والمعتمدُ أن الكراهة في كُنّ من التشبيك والفرقعة خاصّة بالصلاةء ولا يكرهان في 
المسجدء ل شبّك رسول الله 5 بين يديه في المسجد كما في حديث 
ذي اليدين'”. وأما الفرقعة فلظاهر المدونة. وما روي عن مالك وابن القاسم من 
كراهة فرقة الأصابع في المسجد ولو في غير الصلاة فلا يعوّلٌ عليه كما يفيده كلام 
الأجهوريء وهذه رواية العتبية". 


1) الجواهر الزكية مع حاشية الصفتي (452-451/1) . المبادئ الفقبية (124). 
2) الشرح الكبير (223/1) » حاشية الصاوي (294/1). 

3) مختصر خليل (223). 

4) انظر: شرح الخرشي على خليل (194/7)ء الشرح الكبير للدردير (182/4). 

5) مواهب الجليل (550-549/1) : إكمال المعلم (341/2). 

6 الدر الثمين (481/1). 

7 ورد ذلك عند البخاري برقم: (468) » ومسلم برقم: (573). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
(8) مواهب الجليل (550/1) . حاشية الدسوقي (254/1) . حاشية الصفتي (452/1). 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


ك الزخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة = 146 


وكذا يكره: ( وضُع يَدَيْهِ عَلَى حَاصرته ) في القيام» وَالخَصْرُ والخاصرة: ما لان من 
جين الافمان ‏ وذلك. لورود البق عن الني كله «دآثة تن أن سل الجن 
مُخْتصِراء ”ا ولو خارج الصلاة. والاختصار من فعل الهود. ولأنََ هيئته تناف 
الا 

قال العشماوي -رحمه الله-: ( وَإقعَاؤه. وَتَعْمِيْضُ عَيْنَيْه وَوَضِعْ قَدَمِهِ عَلَى 
الأخرى. وَتَفَكْرْهُ بار نوي وَحَمْلْ سَيْءٍ بِكُمّهِ أو قَمِهِء وَعَبَتٌ بلِخيّتِهِ ). 
والمعنى: أنَّ من المكروهات ( إِفَعَاؤٌ ) المصلي- وهو أن يضع أليتيه -أي: صلبه- على 
عَقِبَيْهِ حال الجلوس بين السجدتين؛ وكراهتها لقُبْح البيئة. وورد النبي عن ذلك“. 

وكذا يكره: ( تَعْمِيْضُ عَيْنَيْهِ ) في الصلاة؛ لثلا يتوهم أنه مطلوبٌ فماء أو ليظهر 
الخشوع وليس بخاشع» وقد يكون التغميضُ واجباً إذا خشي أن يقع بصره على ما 
يحرم النظر إليه؛ كالنظر إلى العورة ومحاسن الأجنبية ونحو ذلك. 

وبكره أيضاً: النظر إلى موضع سجوده في قيامه'” . بل يضع بصره أمام قبلته. 

وبكره: ( وَضْعٌ قَدَمِهِ عَلَى الأخرى ) في الصلاة؛ لأنه من العَبَثِء أو رفع قدمه 
واعتماده على الأخرى. وكذا يكره وضعبا على ساقه إلا أن يطول قيامه وشبهه. 
فيجوة له ذلك من غب ركراهة: وظاهر المدوتة الجوازمطلقاً سواء طال اه لا 


(1) المصباح المنير (170/1) » المبادئ الفقهية (125). 

(2) أخرجه مسلم. بَابُ كَرَامَةِ الاخْتِصارٍ في الصّلاة برقم: (545). 

(3) شرح المختصر للخرشي (293/1) » سراج السالك (123/1). 

(4) حاشية العدوي على الخرشي (454/1) . سراج السالك (123/1) » الدرر الهية (65). 
(5) الدر الثمين (481/1) . المناهل العذبة الفقبية (97). 

(6) حاشية الصفتي (454/1). 

(7) الشرح الكبير (284/1) » حاشية الصفتي (454/1) » المنح الإلبية (87). 
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ويكره كذلك: أن يقرن بين رجليه كلمقيّد؛ وهو الصفد المنهي عنه. وكذا يكره 
تفريق الرجلين على خلاف المعتاد". وقي "المدونة": ( سئل مالك عن الذي يقرن 
رجليه في الصلاة؟ فعاب ذلك ولم يره شيئاًء وأخبر أنه قد كان بالمدينة من يفعل 
ذلك فعيب عليه )”. 

وبكره كذلك: ( تَفَكُرْهُ بأَمْرِ دُنْيَويَ ) لا تعلق له بالصلاة؛ وذلك لمنافاته الخشوع. 
ماع إل عم الحا والوسوسة ن لاا 

وفهم من قوله: ( بأَمْرٍ دُنْيَوي ) أنه لا كراهة ف التفكّر في أمور الآخرة؛ لأنه مما 
يجلب الخشوع فهاء لكن إن شغله حتى صار لا يدري ما صَلَّى فإنها تبطل عليه 
وأما إن شك فإنه يبي على الأقل فما ما لم يكن موسوساً. 

[هل يجوز التفكرفي أمور الآخرة؟ ] 

يفم من قول المصيّف: ( بِأَمْرٍ دُنْيَوِيَ ) أنه لا كراهة في التفكُّر في أمور الآخرة؛ 
لأنه مما يجلب الخشوع فهاء لكن إن شغله حتى صارلا يدر ما صل فإنها تبطل 
عليه في الشقين. وأما إن شك فإنه يبني على الأقل فهما“. 

فمن تفكر في صلاته في أمور الآخرة؛ كالجنة وما فما من النعيم» أو قَسَّمَ صدقته 
وهو في الصلاةء فلا شيء عليه في جميع ذلك؛ لما جاء في صحيح البخاري قال: يَابُ: 
تفكو اتكخل الكجزء فى اناف وقال عمر رضي اللدبعنه قال#ااتي جز حجنن ونا 
في الصّلآةِ». قال ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الأثر: «وليس فكر عمر في تجهيز 


(1) مواهب الجليل (551/1) ء المنح الإلبية (87) . حاشية الصفتي (455/1). 

(2) المدونة (107/1). 

(3) الدرر الهية (66) . سراج السالك (123/1) » إتحاف ذوي الهم العالية (35). 

(4) المناهل العذبة الفقهية (98-97) . حاشية الصفتي (445/1) » سراج السالك (123/1). 
(5) حاشية الصفتي (445/1) . سراج السالك (123/1). 
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الجيوش في الصلاة من حديث النفس المذمومء بل هو من نوع الجهاد في سبيل اللّه؛ 
فإنه كانَ عظيم الاهتمام بذلك. فكان يغلب عليه الفكرفيه في الصّلاة وغيرهاء 
ومن شدة اهتمامه بذلك غلب عليه الفكر في جيش سارية بن زنيم بأرض العراقء 
وهو يخطب يوم الجمعة على المنبر. فألهمه اللّه» فناداه. فاسمعه الله صوته. ففعل 
سارية ما أمره به عمرء فكان سبب الفتح والنصرء وقال سفيان الثوري: بلغني أن 
عمرقال: إت لأحسب جزنة البحرين وأنا فى الصلاة»"". 
ثم ذكر البخاري بعد أثر عمر -رضي الله عنه- حديث عقبة بن الحارث رضي اللّه 

عنه» قال: صليت مع النبي وَل العصرء فلما سلم قام سريعاً دخل على بعض 
نسائه. ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته» فقال: «ذكرت وأنا في 
الضبلاة ا عندنا (أي: من تِبْرالصدقة). فكرهت أن يمسي - أو يبيت عندنا - 
فا مرت بكسي 

ويكره: ( حَمْلُ شَيْءٍ بَكُمَهِ أَوْ قَمه ) ومحل الكراهة: إذا لم يمنعه من القراءة وأداء 
الأركانء وإلا بطلتء قال مالك في المدونة: ( أكره أن يصلي الرجل وفي فيه دراهم أو 
دقاف أو كع من ذلك ) 8 ذلك مما بشعلة عن الحقى فيا 

وكذا يكره: تشمير الأكمام وضِمّ الشَّعْرٍ لأجل الصلاة لما فيه من ترك الخشوء©. 

وبكره له: ( عَبَتْ بلِخْيّتِهِ ) أوغيرها من خاتم ونحوه» ولیس منه تحويل خاتمه من 
أصبع لأخرى لعدد الركعات خوف السهو؛ لأنه لإصلاح الصلاة فلا كراهة”. 


(1) فتح الباري لابن رجب الحنبلي (377/9). 
(2) التِبْر: ما كان من الذهب غير مضروب [إرشاد الساري شرح البخاري (362/2)]. 
(3) البخاري» بَابٌ: يُفْكِرُ الرَّجُلُ الشَّيْءَ في الصّلآةء برقم: (1221). 

(4) الدرر المية (66) » حاشية الصفتي (456/1). 

(5) المدونة (108/1). 

(6) حاشية الصفتي (456/1). 

(7) الدر الثمين (480/1) . حاشية الصفتي (455/1). 


ك الزخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة ك 149 


قال العشماوي -رحمه الله-: ( وَالَْشْمُوْرُ في البَسْمَلَة وَالتَعَوُذِ: الكراهَة في 
المَرِنْضّة دُوْنَ النَافِلّة. وَعَن مَالِكِ قول بِالإبَاحَة. وَعَن ابْنِ مَسْلَمَةَ أا مَنْدُوْبَةٌ, 
وَعَن إِبْنِ تافع وُجْوْيَا ). 
ذكر الف جه ا هده ی كراهة” ا ا 
والبسملة في الفريضة دون النافلة على مشهور المذهب؛ كما قال خليل: ( وكرها 
بفرض )ء وفي المدونة قال مالك: (لا يُقرأ في الصلاة "بسم الله الرحمن الرحيم" في 
المكتهية لاسر في نفسة ولا جبراء قالوق الستة وغلها أدركت التاضن )7 أ 

وسبب الكراهة عندهم: أن البسملة ليست آية من فاتحة الكتاب ولا غيرهاء فلا 
يقرأها في الفريضة ويجوز في النافلة!”. ومحلٌ الكراهة: إذا اعتقد أنَّ الصلاة لا 
تصحٌ بتركباء ولم يقصد الخروج من خلاف الشافعي القائل بوجوب البسملة", 
فإن قصد الخروج من الخلاف ولم يعتقد فرضيتا لم يكره*» واللّه أعلم. 

قوله: ( وَعَن مَالِكِ قول بالإبَاحَة ) أشار بهذا إلى ما يقابل المشهور؛ فعن مالك 
قول ( بالإباحة ) أي: لا حرج في فعلها وتركها سواء في الفريضة أو النافلة“ء وهذا 
العول كه ابن عبد ارق عدايه اتات :فيا بين علماء اللتلمين ق درا 
بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب" فليراجع. 

قوله: ( وَعَن ابن افع وُجُويَْا ) كما نقله المازري وهو مذهب الإمام الشافعي 


رحمه الله- (وَعَنَ إبْن مَسْلَمَة أا مَنْدُوْيَةٌ ) كما نقله ابن رشد/ -رحمة الله“ 


(1) مختصر خليل (34) » الشرح الكبير (251/1). 
(2) المدونة (64/1). 

(3) الجامع لأحكام القرآن (96-95/1). 

(4) المجموع للنووي (279/3) » تحفة المحتاج (36-35/2). 

(5) حاشية الدسوقي (251/1) . شرح الخرشي (567/1) » الشرح الصغير (439/1). 
(6) الجواهر الزكية مع حاشية الصفتي (458/1) » إتحاف ذوي الهمم العالية (37). 
(7) الدرر البهية (67-66) . المناهل العذبة الفقبية (99-98). 
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وقد نظم هذه الأقوال الشيخ المؤيد بخيت القاضي رحمه الله قائلاً: 
وفي الاعَاذَة وسم الله كراهَة إِنْ كُنْتَ ذا انْتِيَاهِ 
مَشْهورةً يا ذاء وعندَ مالك مُقَابِلُيُبِيْحْهايا سالك 
لها تخَصُ بالفَرنِضّة لاتشمل التَوافِلَ المفيضّة 
فَابْنُ نافع حى الوجُوبتَ وابنُ مسلمة روى المندوب" 
[ فائدة في الخروج من الخلاف ] 
ذهب جماعة من علماء المذهب المحققين إلى الإسرار بالتعوذ مع البسملة؛ قال 
القرطبي المالكي: " هذا قول حسن. وعليه تتفق الآثارولا تتضاد ويخرج به من الخلاف 
في قراءة البسملة. وقد روي عن سعيد بن جبير قال: كان المشركون يحضرون بالمسجد 
؛ فإذا قرأ رسول الله صَل: " بسم الله الرحمن الرحيم" قالوا: هذا محمد يذكر رحمان 
العامة تيون مو فامر أن افك نوم الله ان ال ودل و مدو 
باَتِك ولا تُحَافِتْ بها“ . 
قال الإمام القرافي -رحمه اللّه-: " إِنَّ من الورع الخروج من الخلاف قراءة البسملة", 
وجاء في الشرح الصغير للدردير المالي: " مكروهات الصلاة البسملة قبل الفاتحة 
والسورة في صلاة الفرض. ويجوز التعوذ والبسملة في النفل ولو منذوراًء وتركها أولىء 
مالم يراع الخلاف”. 
وكان الإمام المازري المالكي -رحمه الله- يبسمل سراً فقيل له في ذلك» فقال: مذهب 
مالك على قول واحد أن من بسمل لا تبطل صلاته. ومذهب الشافعي على قول واحد 
أن من ترکها بطلت صلاته» فأنا افعل ما لا تبطل به صلاتي في مذهب إمامي. وتبطل 
به في مذهب الغير. لكي أخرج من الخلاف. قال زروق: وصلاة يتفقان على صحتها خير 
من صلاةٍ يقول أحدهما ببطلانها”. 


(1) مخطوط نظم العشماوية المسكى ( ذخيرة المسكين ) لوحة رقم (11). 

(2) الجامع لأحكام القرآن (68/1) . 

(3) الشرح الصغير (122/1) » الفقه المالكي وأدلته (226-222/1). 

(4) البيان والتحصيل (365/1) » شرح الأبي على مسلم (156/2) » المناهل العذبة الفقهية (98). 
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بَابُ مَنْدُوبَاتِ الصّلآةٍ 
قال العشماوي -رحمه الله-: ( وَيُسْتَحَبُ لِلمُكلف: أَنْ يَتَتَقَنَ قَبْلَ الظّبْر وَتَعْدَهَا. 
وَقَبْلَ العصْرء وَبَعْدَ المَغْرِب. وَيُسْتَحَبٌ الزِّيَادَةُ في التَفْل بَعْدَ المَغرب, وَهَذَا كه 
لَبْسنَ بِوَاجِب؛ وَإِنَّمَا هُوَعَلَى طَرِئِقٍ الاسْتِحبَاب ). 
ثم شرع المصِنّفْ -رحمه اللّه- في بيان ما يقابل الفرض فقال: ( بَابُ مَنْدُوْيَاتِ 
الصّلآةِ ) جمع مندوب وهو ما تتعلّق الفضيلة بفعلهء ولا يتعلق العقاب بتركه. 
ومراده بالمندوب هنا: ما ( لَيْسنَ بِوَاجِب؛ وَإِنَّمَا هُوَ عَلَى طَرِئْقٍ الاسْتِخبَابٍ ) فيشمل 
السنة والتّفل والرغيبة'". وبدأ بالنافلة فقال: ( وَيُسْتَحَبُ لِلمْكَلّفٍ ) أي: يطلب منه 
طلباً غير جازم ولو صبيّاً؛ لأنه مخاطبٌ به على المشهورء كما قال صاحب المراقي: 
قذ كُلَفَ الصّبي على الي اعثُمي بِغَيْرِمَا وجب والح 
ويتأكدُ ( أن تتفل فل الظْبّر) إن اتسع الوقت المختار لفعله في غير أوقات النهي 
(وَتَعْدَهَا) أي: بعد الظهر بلا حل لعدد التنمُلٍء كما قال ابن عاشر: 
ثيب فل مُطلقاً وأقدت تَحِيّةَ ضحى تراونح تلث!6 
ويكفي في تحصيل النفل ركعتانء والأولى أربعاً قبل الظهر وبعدها“؛ لما جاء في 
قوله كَل ( من حافظ على أربع ركعاتٍ قبل الظهرء وأربع بعدها؛ حرّمه الله من 
الان :دلاخب ا ۰ 
وبُندَبُ التَفْلُ فواظب فعلَةُ كبَغدٍ ظيْرٍأزبعاً وقَبْلَه© 


1) المنح الإلبية (89) . حاشية الصفتي (459/1). 

2) مراقي السعود بيت رقم: (24). 

3 الدر الثمين (2527/1). 

حاشية الصفتي (460/1) » سراج السالك (135/1) ء المناهل العذبة الفقهية (99). 
5) أخرجه أبو داود برقم: (1269) ٠‏ والترمذي برقم: (428)ء وأحمد (426/6). 

6 سراج السالك (135/1). 


)1( 
)2( 
)3 
)4( 
)5( 
(6) سرا 
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وَيُسْتَحَبُ كذلك: التتفلٌ ( قَبْلَ العَصِرٍ ) بلا حبٍّ كذلك. والأفضل أن يتنفل بأربع 

ملم من كل ركعتين!", لحديث: «رحم الله امراً صِلَّى قبل العصر أربعاً»”. 
يُسْتَحَبٌ كذلك: التَّفْلُ ( بَعْدَ ا الصلاة قبلها فلا يستحبٌ بل يكره 

: المذهب؛ 0 الوقت/6‎ eT 

[ فائدة ] وحكمة تقديم بعض النوافل على الفرائض وتأخير بعضها: أنَّ العبد 
مشتغلٌ بأمور الدنياء فتبعد النفس عن حضرر القلب للعبادةء فإذا تقدّم النفل 
على الفرض أَنِسّت النفس على العبادة فتكون أقرب للحضور. وحكمة تأخير 
البعض!لا ورد أا جابرة لنقص العرض " حواللة تحال أعلمع 

قوله: ( وَنُسْتَحَبٌ ب الرَبَادَة في التَفْلٍ بَعَْدَ المَغْرِبِ ) أي: ويستحبٌ كذلك الزيادة 
عله المقرب ن التعل» كينا قال ,ضاهب الرمالة: ( وم أن تتفل يعدها 
بركعتين. وما زاك فيو خاد ل كنات سي ا 
[ تنبهان ] 

الأول: لا يشترط مقارنة هذه النوافل للفراكض؛ لجواز إيقاع ركعتي الفجر أول 
الوقت. والصبح قبل الإسفارا° 

الثاني: سكت المصيّف -رحمه الله- عن ذِكْرٍ التنفّل بعد العشاء؛ وذلك للاستغناء 
عنه بالشفع والوتر -الذي سيأتي ذكرهما-. وأما التَفْل قبل العشاء فلم يرد عن 
مالك وأصحابه فيه شيء. اللهم إلا عموم حديث: ( بين كل آذانين صلاة )!" والمراد: 
الآذان والإقامة: والمغرب مستثناة - واه تعالى أعلم 


(1) الدر الثمين (533/1) . المحاسن اليبية (41) . سراج السالك (135/1). 
(2) أخرجه أبو داود برقم: (1271) » الترمذي برقم: (430). 

(3) حاشية الصفتي (460/1) . عمدة البيان (114). 

(4) المنح الإلبية (90). 

(5) رسالة ابن أبي زيد القيرواني (51). 

(6) المنح الإلبية (90). 

(7) أخرجه البخاري برقم: (598) » ومسلم برقم: (838). 

(8) حاشية الصفتي (460/1) . المناهل العذبة الفقبية (100). 
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قال العشماوي: ( وَكَذَلِكَ يُسْتَحَبُ: الضحى. والتراونح. وَتَحِيَةُ المَسْجِدٍ ). 
والمعنى: أنه يُنْدَبُ ندباً مؤكداً الصلاة في وقت ( الضّحى ) وهو من حلّ النافلة 
بارتفاع الشمس قِيْدَ رمح إلى زوالهاء وأقلها ركعتان. وأكثرها لا حدّ له. كما قاله 
الاي رهه الم ولا اف هول آمل المناهيه كرما تمان ل مرا دهم اكا 
ببسب الوَارد فيا ل كراهة الرافد عن شماق, قلا معالفة بين قول الابى» غير" . 

[ فضل صلاة الضى ] 

الأحادية الواردة قخبل صا الضبى والترغيت قينا اة :مها انا عجرف 
قن الصيقة الى حصي غل مقاصل اسان اة لمن مهيل" ١‏ وقد 
قال عليه الصلاة والسلام: (... ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضى) ". 

ومن فوائدها: أنها تعقِرُ الذنوب. وإن كانت مثل زيد البحر كما جاء في 
الك : ومعنى: ( زبد البحر): رغوته التي تعلو على وجهه فد هياد ۰ 

ومنها: أا صلاة الأوابين المطيعين لربهم جل وعلاء كما جاء في الحديث: ( صلاة 
الأوابين حن ريض القصال ۲" أي: حين يحترق أخفاف الفصال وهي الصغار من 
أولاة الابل”"' موبالله التوفيق × 

وَكَذَلِكَ يُسْتَحَبُ: ( التَرَاون ) جمع ترويحة. والمراد بها: قيام شهر رمضان. وهي لا 
تختصنُ به ولكنها تتأكد فيه وسيأتي التفصيل فما في باب الصيام -إن شاء الله-. 


3 


)1( 
)2( 
)3( 
(4) أخرجه مسلم» باب فضل صلاة الضىء برقم: (720). 
(5) أخرجه الترمذي برقم: (476) . ابن ماجه برقم: (1382). 
)6( 

(7) 

(8) 

(9) 
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[ مسألة ] هل يشرع الاجتماع لصلاة النافلة؟ 

قال الإمام مياره -رحمه الله- في "الدّر الثمين": ( والجمع في النوافل في موضع خفي. 
والجماعة يسيرة؛ جائرٌء فإذا كان الموضع مشتيراً. وكانت الجماعة كثيرة؛ كره ذلك 
على اللشيون هذا ى غيرقياء زمضان )'". 

وَكَذَلِكَ يُسْتَحَبُ: ( جيه المَسْحِدٍ ) لمن دخله بصلاة ركعتين» يقصد بهما تحيّة 
رب المسجد. كما جاء في قوله يل «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 
رکعتین». 

ويصلما من كان على طهارةء مريدا للجلوس فيه. ولم يكن الوقت وقت كراهة؛ 
كبعد العصر والصبح» أو كان وقت حرمة؛ كعند طلوع قرص الشمس أو غروبه. ولا 
تفوت بالجلوس في المذهب» وتتكرر بتكرر الدُّخولء إلا أن يكثر دخوله فيجزئه 
الؤكوع الأوّلء ولا فرق بين مسجد الجمعة وغيره". 
[ تنبهان ] 

الأول: تحصل التحية بأداء الفرض إذا قصدهما به» أو نوى نيابة الفرض عنهاء 
كا تخل بالنتة وال عة ولا متضيل بطادة الجتارة عن اميد“ 

الثاني: تحية مسجد مكة الطواف إلا لكي لم يرد الطواف فليركع ركعتين» وأما 
مسجده عليه الصلاة والسلام فقال مالك ني العتبية: يبدأ بالتحية قبل السلام على 
التي غلية الصلاة والساد > ونه فول الشيع خليل فى المغنصير: ( هة ينا 
بِمَسْجِدٍ المِبتة قبل السّلام علَيْهِ ِ)"". 


(1) الدر الثمين (534-533/1). 

(2) أخرجه البخاري. باب ما جاء في التطوع مثنى مثنىء برقم: (1110). 

(3) الدر الثمين (528/1) » حاشية الصفتي (468-467/1)ء المنح الإلبية (91). 
(4) ضوء الشموع وحاشيته (431/1) . حاشية العدوي على الخرشي (468/1). 
(5) حاشية الدسوقي (314/1) . الفواكه الدواني (203/1) . الدر الثمين (529/1). 
)6( 


6) مختصر خليل (39). 
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قال العشماوي -رحمه الله-: ( وَالشَّفْعٌ -وَأقَلُهُ رَكْعَتَان-. وَالوَثْرْ ركُعَةٌ بَعْدَهُ -وَهُوَ 
سُنَّةُ مُوَكَدَة-. وَالقِرَاءَةُ في الشَفع وَالوَثْرِ جَيْرَا ). 

ما زال المصيّف -رحمه الله- في ذِكْرٍ ما يُندب فعله من النوافل فقال: ( وَالشَّفْعْ - 
وله زكتان-) أي: أن صلاة الشفع مستحبة. وأقله ركعتان. وأكثره لا حدٌ له: ولا 
يفتقر لنيّة تخصّهء ومبدأ وقته الاختياري: بعد صلاة عشاءٍ صحيحة. وآخره: 
الفجرء وضرورنه: للصبح'". 

قوله: ( وَالوَثْرُ ركعَةٌ بَعْدَهُ) أي: أنَّ المصلي بعد إيقاعه الشّفع يعقبه بركعة الوتر, 
فإن أوتر من غير شفع صح وتزه مع الكراهةء وهل يشترط الاتصال بينهما؟ قولان, 
أشهرهما عدمه. 5 إذا طال الفصل استُحِبٌ له إعادة الشفع احتياطاً؛ مراعاةً 
للخلاف في ذلك" -والله تعالى أعلم-. 

وحكم الوتر: سنةً مؤكدة عند مالك -رحمه الله- كما قال ( وهو سنه 
مُوَكَدَةٌ)» وذهب أبو حنيفة إلى وجوبه على الأعيان. وخالفه الجمهور'" 

ويستحبٌ كذلك: ( القَرَاءَةُ في الشَّفْع وَالوَثْرٍ جَبْرَا )؛ لأنهما من صلاتي الليل 
المختصّة به إلا إذا كان في المسجد مع غيره فلا يرفع صوته؛ لئلا يشوّش بعضهم 
على بعضء وأما نافلة النهار فيستحبٌ فيه الإسرار إلا ما له خطبة؛ كالعيدين 
والاستسقاء فيجهربهمال. قال صاحب الأسهل: 

واجبّز بنفْلٍ اللَيْلِ خط الفزته وفي المَّارٍالسِرَلا ذي الخُطبَّها؟ 


(1) الدر الثمين (506/1) ». خطط السداد والرشد (514) . الجواهر الزكية (469/1). 

(2) التوضيح  )107-106/2(‏ كفاية الطالب (292/1) » سراج السالك (140/1). 

(3) الاستذكار (370/2)ء ابن بطال (580/2): الحاوي الكبير للماوردي (271/2): حلية العلماء للشامي (114/2). 
(4) حاشية الصفتي (478/1) . سراج السالك (137/1). 

(5) سرا 


5) سراج السالك (137/1). 
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قال العشماوي -رحمه الله-: ( وَبَقْرَا في الشَّفْع في الرّكعة الأؤلى بام المُرآنٍ 
ورس اسم رَنَكَ الأعلى). وَفي الثَانيَة بام القُرْآنِ وَ(قُل يا أا الكَافِرُوْنَ)؛ وَفي 
الوَثْرِبأَمَ القرآن وَ(قَلْ هو الله لله أَحَدٌ) وَالمُعَوَدَتَيْنِ ). 
ذَكَرَ المصِيّف -رحمه اللّه- ما يستحبٌ قراءته في الشفع والوترء فيقرأ في الشّفع 
بسورة الأعلى في الركعة الأولىء وبالكافرون في الثانية مع أم القرآن فيهماء وفي الوترٍ 
تقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين بعد أم القرآن'". وقراءة هذه السور المذكورة 
مستحبة على المشهورء ولو لمن له حزبٌ أي: قدر معيّن من القرآن يقرأه في نافلة 
الليل خلافاً لما في المختصر حيث قال: ( وقراءةٌ شفع بسبّح والكافرونء ووترٍ بإخلاص 
ومعوذتين إلا لمن له حزبٌ فمنه فهما ). وقد تابع في ذلك المازريء ولكن قال 
العدويٌ: قد رجع عن ذك المازرئ” -رحمة الله تعالى على الجميع- 

أمصالكا د لك هل سوق الوتر ET‏ جعلها تأنية الشمع e‏ 
بعد السلام ثم أوتر بعد ذلك. قاله الأخضرء 0 

قال العشماوي رجه الله-: ( وَرَكْعَتَا الكو من الرَعَائْب. وَقِيْلَ: من السُنَنِء 
َرأ نما سرا بأ القزآن قط اله أَعلَمْ ). 
أي: ومما رعّب فيه الشارع كذلك ( رَكْعَنَا المَجْرٍ ) ومرتبة الرغيبة فوق الفضيلة 
ودون السنة وهو اصطلا عند أهل الصناعةء ولا خلاف في تأكد ركعتي الفجر“ 
(وَقِيْلَ من السّنَنِ ) وفائدة الخلاف: تفاوت الثواب. ولكن مشهور المذهب أنَّ ركعتي 
الفجر من الرغائب. وهو ما اقتصر عليه الشيخ خليل'”. قال الرقعي: 

وركعنًا الفجر من الرّغائث وقيل بل مسنونة في الغالت!" 


(1) الدرر الهية (70) » المبادئ الفقهية (131). 

(2) مختصر خليل (39) مع منح الجليل (343/1): شرح الخرشي مع العدوي (126/2). 

(3) مختصر الأخضري مع هداية المتعبد السالك (128). 

(4) إتحاف ذوي البمم العالية (42). 

(5) شرح الزرقاني على خليل (422/1) ء التاج والإكليل (151/1) » حاشية الصفتي (482/1). 
(6) خطط السداد والُشد (514). 
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وصفتها: ركعتانء ينوي لهما نية معينة؛ لتتميز عن مطلق النوافلء وأما وقتها: بعد 
الفجر الصادق إلى قبل صلاة الصبحء ويقضها إن فاتته بعد حل النافلة إلى 
الزوال"ء كما قال خليل: (ولا يقضي غير فرض إلا هي فللزوال)7. قال ابن عاشر: 
فَجْرّرغيبة وتقضى للزوال والفزضْ يُقضى يُقضى أبداً وبالتوال”” 
قوله: ( وَيَفراً فِهِمَا سِرًا بم الفُرآنٍ َه لكا ذكرائص ف ها يقرا ركدي العبر 
وهي سورة الفاتحة ا على المشهور؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها- قَالَتْ:(آ أن 
گان رسو الله 4 لَيْحَقَِفْ ركعي الْفَجِرِء حى إِني لأَقول: قرا بام الْقُرآنِ اَم 
قال الشيخ المؤيد بخيث القاضي في نظمه على العشماوبة: 
تقرأ بها بِالسَبْعَة الثاني مِنْ غَيْرِ زايد ولا فصان" 
وروى ابن القاسم عن مالك -رحمه اللّه-: أنه يقرأ فهما بأم القرآن وسورة من 
قصار المفصّل؛ لما في صحيح مسلم أنه : ( قرأ فيهما بعد الفاتحة ب( قل يا أا 
الكافرون ) و( قل هو الله أحد ) الحديث'° 
[ فرع ] من دخل المسجد فوجد الإمام في الصبح أو أقيمت وهو في المسجد ولم 
يكن صلاهاء دخل مع الإمام على المشهورء. وقي الجلاب: يخرج ويركعهما إن اتسع 
الوقث. وأما إذا أقيمت عليه الصبح وهو خارج المسجد فقال مالك: (فأحب إل أن 
يركعهما خارجاً في غير أفنية المسجد إن لم يخف فوات ركعة مع الإمام» فإن خاف 
ذلك دخل مع الإمام» وصلاهما إن أحبٌ بعد طلوع الشمس )» وبالله التوفيق 


(1) مواهب الجليل (79/2) » سراج السالك (137/1). 
(2) منح الجليل (349/1). 

(3) الدر الثمين (484/1). 

(4) أخرجه مالك في الموطأ برقم: (127) واللفظ له » ومسلم برقم: (724). 
(5) مخطوط نظم العشماوية المسكى ( ذخيرة المسكين ) لوحة رقم (12). 
(6) الدر الثمين (517-516/1) » المناهل العذبة الفقهية (104). 
(7) تهذيب المدونة (293/1) » الدر الثمين (516/1). 
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بَابُ مُفْسِدَاتٍِ الصّلاة 
قال العشماوي -رحمه الله-: ( وَتَفْسْدُ الصّلاةُ بالضّحِكِ عَمْدَا أَؤْسَيْوَاء وَبِسْجُوْدٍ 
السَّبْو لِلفَضِيْلَة, وَبِتَعَمّدٍ زِيَادِة رَكعَة أو سَجِدَة َو نَخو ذَلِكَ ف الصّلاآة: وَبِالأَكٍْ 
والشُزب» وپالگلام عَمْدَا إل لإملآح الصّلاةِ. فَتَبْطْلْ بكَثاره دُوْنَ يَسِيْرِه وَبالتَفْغ 
NE‏ وذگر الفائتة. وبالقيء إن تَعَمَّدَهُ + وپ ُ8 سیوا 2 


لهو قبي أو بَحْيا إن َم رت ممه ا زك الشّجُوْدٍ د لقب إن گان عن 
تفص ثَلآثِ سن وَطَالَ. وَالله أَعْلّمْ ). 1 
لما أنبى المصيّف -رحمه اللّه- الكلام على مندوبات الصلاة شرع في الكلام على ما 
يفسدهاء ولو قدَّم المصيّف هذا الباب على الذي قبله لكان أحسن» و( مُفْسِدَات 
الصّلآة ) أي: مبطلاتهاء وهي على النحو التالي: 

أولاً: (وَتَفْسُدُ الصّلاةُ: بالضَّحجكِ عَمْدَا أو سَبْوًا) أي: ومما تبطل به الصلاة 
الضحك بصوتٍ في أثناء الصلاة؛ فمن فعل ذلك فذاً أو إماماً أو مأموماً أعاد 
الصلاة وجوبا أبداً. لأنها بطلت اتفاقاً إن كان عمداً.ء أو سهواً أو غلبةً على 
المشهور""» ومذهب أشهب وسحنون وأصبغ وابن الموّاز أن الضحك سهواً لا يَحُدُ 
قياساً على الكلاه!") 

والضحكُ بصوتٍ مبطلٌ للصلاة ولو سروراً بما أعدَّه الله تعالى لأوليائه المؤمنين في 
الجنة على المعتمد خلافاً لابن ناجي القائل بالصحة؛ لعدم قصده اللعب» بل هو 
جور قي 6الكاء شوق من عداف الله عو وجل 

وأما التبسّم: وهو تحريك الشفتين من غير صوتِ؛ فلا الصلاة بهء ولا 
سجود في سهوه ما لم يكثرء فإن كثرولو سهواً أوغلبة بطلت" -والله تعالى أعلم-. 


(1) التوضيح (417/1). حاشية العدوي على كفاية الطالب (330/1): حاشية الصفتي (484/1). 
(2) إتحاف ذوي الهمم العالية (43). 

(3) مواهب الجليل (34/2) . شرح الرسالة لابن ناجي (194/1). 

) 


المدونة (190/1) ٠‏ الفواكه الدواني  )228/1(‏ الثمر الداني (202). 


3 
4 


ج لمحتن ا ا 
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[ أحوال الضاحك في صلاته ] 
3 أن يكون فد فيقطع الصا 
2. أن يكون إماماً؛ فيبتدئ في العَمْدِء ويستخلف في السهو والغلبة ويرجع مأموماً 
منوا اله وها راا وهته احد اممائ الع 'يصين فيا اهام مستجوناً 
لمأمومه كما قال الناظم: 
إنَّ الإمامَّ أرَى الْمأمُومَّ يَسْجُنة في مَوضِعَيْنِ كَمَا أعلامُنا شَرَعُوا 
لِعَجْرِهِ حَيْئْمَاالَأْمُومُ قَدَممَهُ وَعَزلة عَنْمُمْإِذْ ذَاكَ مُمتنِع 
كاك في الضخك مَعْ علب بِقَبْقَمَةٍ حت يَذْوْقَ رِجَالَ مُرّمَا صَنَعُوا 
وَكُوْنُ مَنْ ام مَسْجُوناً بَقَيْقَبَةٍ ما صح لَكِهُمْ بالقَطع قَدْ قَطّعُوا 
3 أن يكون مأموماً؛ فيتمادى مع إمامه على صلاةٍ باطلة وجوباً لحرمة الإمام, 
بشروطٍ خمسة. فإن اختلَ شرط منها قطع الصلاة وهي: 
لوالا كفرع كرك الحرحلف.. . ' 2٠‏ الأ کون خوك ادا عمد ا 
3 ألا يخاف خروج الوقت. 4 ألا تكون الصلاة جمعة. 
ق الاتيلزه على بفائة طبحك المأفوميق أى عضري . 
[ فائدة ] وليُعلم أنَّ هذه المسألة أحد المسائل التي يصير فما المأموم مسجوناً 
لإمامه» وقد نظمها بعضهم بقوله: 
مساجِنٌ الإمام فيما اشْتيّرا أَزْبَعَة:مَنْ للركوع كبّرا 
ونس الإخراة. أو من ذكرا- -صئلاة أوزوتراً كذا اللضيحك جر 
وزاد الأجهوري بيتاً فقال: 
وزذ نافخاً عمداً كذا بجهالة وذا الشَيْعُ في متن النوادر قن نقل° 


(1) المدونة (190/1). 

(2) التوضيح (417/1) . حاشية الصفتي (485/1). 

(3) كفاية الطالب الرباني (330/1) ٠‏ الفواكه الدواني (228/1) . حاشية الصفتي (485/1). 
(4) الدر الثمين (503/1). 

(5) حاشية الصفتي (487/1). 
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ثانياً: وتفسد الصلاة ( بِسُّجُوْدٍ السَّبْو لِلمَضِيّلة ) فإن سجد لترك فضيلة من 
فضائلها ولو تعددت؛ كقنوتٍ وتسبيح ركوع وسجودٍ -مثلاً- بطلت صلاته ويعيدها 
أبداً؛ وذلك لأنها نقيصةٌ قليلة. فيكون کمن زاد في الصلاة ما ليس مها. و 
البطلان: إذا سجد للفضيلة قبل السلام عمداً أو جهلاً ولم یقتدِ بمن يسجد لہاء 
وإلا قلا بطلان”" -والثه تعال أعلم- 

الثاً: وتفسد الصلاة ( بِتَعَمّدٍ زيَادِة رَكعَةٍ أؤ سَجْدَةٍ أ تخو ذَلِكَ ) من الأركان 
الفعلية. وأما الركن القولي؛ كتكبيرة الإحرام والفاتحة والسلام فلا تبطل الصلاة به 
على المعتمد» فمن كرر الفاتحة عامداً -مثلاً- فلا تبطل صلاته؛ لأنها ذكه, خلافاً 
لما استظهره العلامة الأخضري -رحمه الله- بقوله: ( ومن كرر الفاتحة ساهياً سجد 
بعد السلام» وإن كان عامداً فالظاهر البطلان ): علقّ على ذلك الشيخ عبد السميع 
الآبي الأزهري بقوله: ( ظاهره غير ظاهرء إذ المعتمد عدم البطلان بتعمد تكرار 
العامة ) :فمن تعكد قراهها سجد بعد الماه» وذلك لا اعثيد ف المذهب أن 
الزيادة القولية يسجد لها إذا كانت ركناً أو فرضاً. 

رابعاً وخامساً: وتفسد الصلاة ( بِالأكلٍ وَالشُرْبِ ) عمداً ولو قلّ؛ كلقمةٍ إن 
مَضَّعَبَاء وإلا فلا تبطل» ويُغتفر له بَلْعُ ما بين أسنانه ولو بمضغ؛ لخْفَتهء وتبطل 
الصا كذلك بالشري عمدا ولوق .وما إن قعل أحدهها عبرا فإنة نسحد 
للسهو بعد السلام. وتجزيه صلاته» وأما لو فعليما معا سبوا واجتمع أكلٌّ مع 
شرب فتبطل صلاته على المعتمد!” وظاهر كلام المصنف يدل عليه -والله أعلم-. 


(1) المحاسن الهية (44) » سراج السالك (125/1) . حاشية الصفتي (487/1). 

(2) حاشية العدوي (396/1) ء الفواكه الدواني (165/1) . حاشية الصفتي (487/1). 

(3) هداية المتعبد السالك (111-110). 

(4) حاشية الصفتي (487/1)ء المناهل العذبة الفقبية (106). سراج السالك (125-124/1). 
(5) شرح الخرشي مع العدوي (62/2) .حاشية الصفتي ( 0 ) ء المنح الإلبية (96). 
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سادساً: وتفسد الصلاة ( بالكلآم عَمْدَا ) ولو قليلاً فتبطل ( إلا لإصّلاح الصّلآة ) 
فلا تبطل. كمن قال لإمامه حال سهوه: سبحان الله» فلا شيء عليهء وإذا لم يفهم 
بالتسبيح كلّمه المأموم بكلام قليلٍ جِدَاً لا يزد على خمس جُمُل كما في حديث ذي 
اليدين". وأما الكلام سهواً ( فَتَبْطُْلْ بِكَثِيْرِهِ دُوْنَ يَسِيْرِهِ ) لإخلاله بهيئة الصلاة. 
قال الشيخ خليل في توضيحه: ( إنما أبطل مع الكثرة لخروج المصلي بسببه عن 
معنى الصلاة ) 7ء وإن كان يسيراً سجد لسهوه بعد سلامه ولا تبطل صلاته كما 
قال ابن الجلاب”» أو تحمل على أنَّ كان كثيراً فتبطل به» وضابط الكثير ما زاد عن 
خمس جُمَلٍِء كما هو ظاهر حديث ذي اليدين» واللّه تعالى أعلم. 

سابعاً: 0 الصلاة ( بالتّفخ عَمْدَا ) أو جبلاً؛ إذ هو بمنزلة الكلام كما جاء 

فن ابم اا “. فإن كان بالفم وفهمت أو سمعت منه حروف البجاءء وإن كان 
ساهياً سجد بعد السلام لسهوهء وأما إن كان النفخ بالأنف فلا تبطل الصلاة به 
ولا يلزم في سهوه السجود, إلا أن يكون عبثاً فيجرى مجرى الأفعال الكثيرة”. 

ثامناً: وتفسد الصلاة ( بِالحَدَثْ ) على أيّ وجه كان. قال القاضي عبد الوهاب في 
"التلقين": فصل ما يفسد الصلاة: ( وطروء الحدث على أي وجه كان من سهو أو 
عمدٍ أوغلبة )". ولو عبر المصيّف ب( طروء ناقض الوضوء ) لكان أحسن. 

قال في "المدونة": ( وإذا ذكر الإمام بعد فراغه من الصلاة أنه جنبٌ أعاد الصلاة 
وحده. وصلاة من خلفه تامّة. وإن ذكر ذلك قبل تمام صلاته استخلف. فإن 
تمادى بعد ذكره جاهلاً أو مستحيياً أو دخل عليه ما يفسد صلاته ثم تمادی» أو 
ابتدأ بهم الصلاة ذاكراً لجنابته؛ فقد أفسد على نفسه وعلهمء وتلزم من خلفه 


1) الشرح الكبير (394/1) » الثمر الداني (652) » المبادئ الفقهية (134). 

2) التوضيح (407/1) . إتحاف ذوي الهمم العالية (44). 

3 التفريع لابن الجلاب (116/1). 

أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم: (3018). 

5 الذخيرة (140/2) » مواهب الجليل (36/2) . الشرح الوسيط لبهرام (357/2). 
6 التلقين (100). 


(1) 
(2) 
3) 
(4) 
(5) 
(6) 
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الإعادة متى علمواء ومن علم بجنابته ممن خلفه. والإمام ناس لجنابته فتمادى 
معه ؛ قطاذكة قامندة وبعيدها أبدا) واه التوفيق». 

تاسعاً: وتفسد الصلاة ب( ذكر المَائْتَةَ ) التي لم يخرج وقتها الضروري في 
الحاضرة؛ كأن يذكر ظهر يومه في عصره» وذلك بناءً على القول بأن الترتيب بين 
القوافت التسيرة العامة واج قرط و اسك ته واب قير ر قلا بطادق: 
إذ تصح الحاضرة ولو لم يرب بينها وبين يسير الفوائت7”. والله أعلم. 

وأما الترتيب بين الحاضرتين المشتركتين في الوقت وهما الظهر مع العصرء والمغرب 
مع العشاء. فواجبٌ شرط مع الذكر؛ فمن وجب عليه ظهر يوم وعصره» وقدّم 
العصر على الظهر ذاكراً أنه لم يؤدّ الظهر» بطلت عليه العصرء ووجب عليه 
إعادتها أبداً بعد صلاة الظهرء وأما لو قدّم صلاة العصر ناسياً للظهر فلا يلزمه إلا 
الإعادة في الوقتِ الضروري. فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه" -وبالله التوفيق-. 

[مسائل] الأولى: وهل يسير الفوائت أربعٌ أو خمينٌ؟ خلافٌ كما قال خليل2, 
واكعقين الول اا خم وهو ظاهر ا 

الثانية: من كانت عليه صلوات فائتة أربع أو خمس على الخلاف؛ فإنه يقدمها 
على الحاضرةء وإن ضاق وقت الحاضرة وهو المشهورء وقال ابن وهب: إنه يبدأ 
بالعاضصة .ولل قول ابن وهب هو الأوجة حع لا يصو الجميع قرافت 


(1) ويمكن أن يتصور ذلك فيمن كانت زوجته مأمومةً له. عالمةً بجنابته. 

(2) التهذيب في اختصار المدونة (200-199/1). 

(3) التلقين (101) ء التاج والإكليل (276/2)ء حاشية الصفتي (490/1) ء المنح الإلبية (6 
(4) منح الجليل (283/1) ء المناهل العذبة الفقبية (107) ء هداية المتعبد السالك (97). 
(5) مختصر خليل (4): 

(6) حاشية الدسوقي (266/1) . كفاية الطالب (414/1) . الثمر الداني (201). 

(7) حاشية الدسوقي (266/1) ء هداية المتعبد السالك (97). 
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الثالثة: ولا يتنفل من عليه القضاء إلا السنن المؤكدة. ولا يصلي الضحى ولا قيام 
رمضان. فإن فعل ذلك أثم من وجهء وأجر من وجه آخرء والمعنى: أجر من حيث إِنَّ 
وه ا واف من حك د شن ار اا : 

[ فائدة ] قال الإمام مالك -رحمه الله-: ( ومن ذكر صلاةً نسها وقد أحرم في 
فريضة غيرها قطعء وإن صَلَى منها ركعة شفعہا ثم قطع, وإن ذكرها وهو في شفع 
سلّم وصلى ما نسي ثم أعاد التي كان فما ) . 

عاشراً: وتفسد الصلاة ( بالقيْءِ إِنْ د نَعَمَّدَهُ ) أي: تسبب في إخراجه ولو طاهراًء 
وأما إن خرج منه غلبة؛ فلا تبطل إن كان طاهراًء يسيراً لم يرجع منه شيء. ولم 
يكثر الفعل في معالجة خروجه. ومفهوم كونه طاهراً أنه إن خرج نجساً بأن تغيّر عن 
حالة الطعام تغيّراً فاحشاً كأن شابه أحد أوصاف العَذرة (الغائط). فتبطل الصلاة 
يفم وهنل لقوق الحكم القاس وهو ما حامضن تعدفه اللعز غ0 . 

المفيمد الحادي عشر: أن يزيد في الصلاة مثلها متيقناً السَهْوَ؛ وذلك ( بزتادة زع 
رَكَعَاتٍ سَبْوًا في الرُبَاعِيّة وَالثُلئِيّة ) كالظهرين والعشائين ( وَبِزِيَادَةٍ رَكْعَتَيْنِ في 
التُتائِيّة ) كالصبح والجمعة. وكذا الوثْرٍ فتبطل بزيادة عن 5 بؤنادة هفله !0 . 
وعقد الركعة هنا يكون برفع الرأس من الركوع. فإذا رفع رأسه من ثامنةٍ في رابعة, 
أوساعة'ق غلافية» أو رابعة ق اة بطل" :وأا صلاة السهن فلاحت آنا :لا 
تبطل إلا بزيادة أردع ركعاتٍ مراعاة لأصلباء وأما النفل فلا تبطل بزيادة مثله إلا أن 
يكون محدوداً؛ كفجر وعيد وكسوف واستسقاء!©. 


1) مواهب الجليل (12-8/2) . حاشية الصفتي (490/1). 

© التهذيب في اختصار المدونة (296/1). 

3 الدر الثمين (548/2): سراج السالك (124/1) ء شرح خليل للخرشي (242/1)ء حاشية الصفتي (491/1). 
حاشية الدسوقي (275/1) ء الفواكه الدواني (216/1) ٠‏ بلغة السالك (350/1). 

5) التاج والإكليل (320/2) ء الشامل (115/1) . حاشية العدوي على الكفاية (314/1). 

6 حاشية الصفتي (492/1) . المحاسن الهية (45) . الدرر المية (73). 


(1) 
(2) 
G3) 
(4) 
(5) 
(6) 
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المفسِد الثاني عشر: ( سجُوْد المَسْبُوْقٍ مَعَ امام لِلِسَّبْو قَيْلِيًا أو بَعدِيًا إن لَمْ 
يُدْرِكْ مَعَهُ رَكْعَةَ ) كاملة بسجدتها؛ فتبطل صلاته بحالة القبلي عامداً كان أو 
جاهلاً؛ لأنه لم يدرك مقتضاه أصلاًء فيكون بذلك أدخل فها ما ليس مناء وفي 
المذهب قول بصحتها لمن ظنّ أن هذا السجود الذي دخل معه فيه هو السجود 
الأصلي» وعن مالك قول أنه يسجد معه إن كان بعد السلام» وهو قول ابن القاس 

المفسد الثالث عشر: ( تَرْكُ السُجُودِ القَبْليَ إِنْ كَانَ عن نَفص ثَلاَثِ سُلَنٍ 
وَطَّالَ) أي: القصل+ قتبطل معه الصلاة ؛ وإيضاح ذلك: أن المصلى إذا رقب علية 
سجود قبلي وتركه سهواً؛ فإنه يسجده قبل السلام إن قَرْبَ؛ وأما إن ( طَالَ ) 
الفذكر لفظولة مقر بالعرف عند ابن القاسه وهو المع أن خرع نالحد 
عند أشهب؛ فإِنَّ الصلاة تبطل معه بشرط ( إِنْ كَانَ عَن نَقْصٍ ثَلآثِ سُنَنِ ) 
كالسورة مع أم القرآن -مثلاً- فإن قراءتها سنةء والقيام لها سنة» وكونها سراً أو 
جهراً سنةء أو كترك الجلوس الوسطء وترك ثلاثِ تكبيراتٍ مثلاً. وأما إن لم يَطْل أو 


3 5 5 م وم چ 5 3 
ترتب عن نقص سنتين خفيفتين فاقلَ؛ فإن اا و ساعد ال" 


(1) حاشية الدسوقي (290/1) . مواهب الجليل (40-39/2) » التاج والإكليل (38/2). 

(2) قال شيخنا د. نزار النويري: والتحقيق أنَّ الصلاة لا تبطل بفوت ثلاث سنن؛ مراعاة للقول بفضيلة السورة 
التي بعد الفاتحة لا سنيتها خلافاً للمشبورء كما ذكر ذلك ابن ناجي في "شرحه على الرسالة". ويدلٌ لهذا ما جاء 
في حديث جابر رضي الله عنه من قصة حديث معاذ رضي اللّه عنه لما أطال الصلاة بقومه» وانفتل أحد 
المصلين وخرج عن صلاته» فقال الني يله لمعاذ: ( أَقَتّانٌ أَنْتَ يا مُعَادُ؟ وَقَالَ للْمَ:" كَيْفَ تَصْتَعُ أَنْتَ يا ابْنَ خي 
إِذَا صَلّيْتَ؟ " قال: أَفرَأ بِمَاتِحَة الكتاب. وَأَسْأَلْ الله الْجَنّهَ وَأَعُودُ به مِنَ اللَار) الحديث» ووجه الدلالة منه: أنَّ 
الفتى ترك السورة التي بعد الفاتحة المتركبة من ثلاث سننء ومع ذلك لم يأمره النبي 4 بإعادة الصلاةء وأقره 
على ذلك -والله تعالى أعلم-. 

(3) التاج والإكليل (230/2). الجواهر الزكية (494/1). سراج السالك (125/1). 
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وأما السجود البعدي فلا يسقط بطول الزمن» وعليه أن يسجده وإن طال الزمن 
ولويعد سييق"".وسياي تفصيل ذلك قرا ق باب شكون الي إن فاد الله 
[إشكال وجوابه] فإن قلتم: لِمّ حكمتم بالبطلان في ترك السجود القبلي مع الطول 
مع أنه سنةء وقلتم: إذا ترك جميع سنن الصلاة عمداً أو جهلاً فلا تبطل بذلك عند 
ابن القاسمء ويستغفر اللّه. وهو المعتمد؟ قال العلامة الصفتي في حاشيته: (أجاب 
الق «الغدوق كما ى اة الي يان أبن القاهم تل السجوه القبل دة 
الفرضء وأجاب شيخنا الأمير بأن البطلان في ترك السجود القبلي مراعاةً للقول 
بوجوبه» ولا غرابة في بناءِ مشهورٍ على ضعيف )2 . (والله أعلم ) بالصواب. 


[ خاتمة: في بيان كيفية الصلاة] 

اعلم -وفقك الله تعالى- أن صفة الصلاة بعد الإتيان بشروطها وتحقق أركانها 
والقيام بسننها وفضائلها جاءت مختصرة في حديث 5 هُرَيْرَةَ رضي الله عنه-: أَنَّ 
رَجُْلّا دَخَلَ الَْمْجِدَ فَصَلََء وَرَسُولُ اللَّهِ يل في نَاحِيَة المَسْجِدِء فَجَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْه 
فَقَالَ لّه: «انجغ فَصَلَ فإك لَمْ نُصَلَ» فَرَجَعَ فَصَلَى ثُمّ سَلّمَ فَقَالَ: «وَعَلَيْكَ انجغ 
فول فنك 0 تُصّلّ» قال في التَالِتَة: فَأَعْلِمْئِيء قال: «إذَا قُمْتَ إلى الصّلآةِ فَأَسْبِغْ 
الؤضنوة. م استفيل القبلة. فگإز قافرا با َر عك مِنَ الفزاق» ثم ارك ى 
طم رَاكماء 2 ازْقَعْ رَأمسَكَ حى EE‏ ثم اسْجَد 0 سَاجِدَاء ثم 
ارْقَعْ حى تَسْتَوِيَ وَتَطّمَيْنَّ جَالِسًاء 00 حَقَ تَطْمَيْنَ سَاجِدَاء ثُمَّ افع حت 
توي قانمًاء ثُمّ افْعَلْ ذَلِكَ في صَّلاَتِكَ كلها -بالله التوفيق-. 


(1) الشرح الكبير (274/1) . حاشية العدوي على كفاية الطالب (315/1). 
(2) شرح الخرشي مع العدوي (66/2): ضوء الشموع (406/1). حاشية الصفتي (494/1). 
(3) أخرجه البخاري برقم: (6667) واللفظ لهء ومسلم برقم: (397). 
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بُ سُجُوْدٍ السَّيُو وأحكامه 
شرع المصيّف -رحمه الله- في بيان أحكام السَّيُو وما يتعلّقُ به. ولكن قبل 
الشروع في بيان مقصود المؤلف نقدّمُ بمقدماتٍ في هذا الباب. 
[ تعريف السهوفي اللغة والاصطلاح الفقري ] 
الكو الذهول عق الى مقلم دك ام كال اماي هو هوك اللو عن 
أن يخطر بالبال» وقيل: هو خطأ عن غفلة". واصطلاحاً: عرّفه الشيخ زروق بقوله: 
(هو الدُهول في الشيء أو عنه بما يؤدي إلى الإخلال به بزيادة أو نقصان أو كل منهماء 
وكلٌّ يقع في الصلاة فيجبر بالسجود ما لم يكثر جداً فتبطل. أو يقل جداً فيُغتفر)””. 
[ الفرق بين السَّهو والنسيانٍ والغفلة ] 
فرق العلماء -رحمهم الله- بين المّاهي والنامي بأنَّ الناسي إذا ذُكْر تذگرء 
والمسّاهي بخلافه. وقال بعضهم السَّهو: زوال الصورة من القوة المدركة لا من القوم 
الحافظة. والنسيان زواله مهما" قال صاحب المراق: 
وال ما علِمَ قل سيان والعِلْمْ في السو لَه اتتا“ 
وفرّقوا كذلك بين السو والغفلة: بأن الغفلة تكون عن فعل 0 تقول: كنت 
غافلاً عا كن من فلان» ولا بجو :أن يشو عن فل الغير > وقال بعضهم: 
(والسهو والنسيان والغفلة مترادفة. ومعناها: ذهول القلب عن المعلوم في 
الحافظة) 7 . وبالله التوفيق. 


1) المفردات للأصفهاني (246/1) » لسان العرب (406/14) » الشرح الصغير (376/1). 
© شرح زرُوق على الرسالة (203/1). 

3 المصباح المنير (293) . الفواكه الدواني (61/1) » الشرح الصغير (376/1). 

4 مراقي السعود بيت رقم: (101). 

5) شرح الخرشي (307/1) . الشرح الصغير (376/1) . الفواكه الدواني (225/1). 

( 


) 
) 
) 
) 
) 
(6) النهاية في غريب الأثر (430/2). مشارق الأنوار للسبتي (229/2)ء هداية المتعبد السالك (99). 
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[ بيان أنَّ ترقيع الصلاة أولى من إعادتها ] 

اتفق العلماء على أنَّ التقرُب إلى الله تعالى بالصلاة التي وقع فما السو ( الصلاة 
المرَفّعة ) أولى من إعادتها؛ لأنَّ قطع العبادة ممنوعء وكذا إعادتها بعد تمامهاء وهذا 
ما قرره القرافي -رحمه الله-. ونقله عنه الحطّاب والصفتي والعدوي وغيرهم» وني 
ذلك يقول الإمام القرافي: ( التقُب إلى الله بالصلاة المرقعة المجبورة إذا عرض فها 
الشلكُ. أولى من الإعراض عن ترقيعها أو الشروع في غيرهاء والاقتصار علما أيضاً 
بعد الترقيع أولى من إعادتها؛ فإنه منهاجه'' عليه الصلاة والسلام: ومنهاج أصحابه 
والسلف الصالح بعده. والخير كله في الاتباع. والشر كله في الابتداع. وقد قال يَلل: 
(لا صلاتين في يوم )7 فلا ينبغي لأحد الاستظهار”” على النبي يك . ولو كان في ذلك 
خير لنبّه عليه وقرّره في الشرعء واللّه سبحانه وتعالى لا يتقرّب إليه بمناسبات 
العقولء وإنما يتقرّب إليه بالشرع المنقول ). 

وقال ابن عبد البر -رحمه اللّه-: ( ولا أعلم أحداً من فقهاء الأمصار قال في الساهي 
في صلاته أن يقطع ويستأنف )» ونقل ابن ناجي في شرح المدونة عن ابن بشير 
رحمه الله: ( أن المصلي إذا أعرض عن السجود القبلي» وأعاد الصلاة ثانياً لم تَجْزه 
والسجود بات في ذمته )90 


(1) منهاجه أي: طريقته . حاشية الصفتي (497/1). 

(2) لفظ الحديث: ( لا تصلوا صلاة - وفي رواية: لا تُعاد الصلاة- في يوم مرتين ) رواه أبو داود برقم: (579) 
والنسائي (114/2) وأحمد (19/2) وكذا عند ابن خزيمة برقم: (1641) وابن حبان برقم: (2396) وصححاه. قال 
الصفتي: (ومحلّه في غير الإعادة لفضل الجماعة بشرطه المذكور في مَحَلَّه ) حاشية الصفتي (498/1). 

(3) الاستظهار: يعني الاستعلاء على أمره عليه الصلاة والسلام. حاشية الصفتي (498/1). 

(4) الذخيرة (296/2) ٠‏ الجواهر الزكية مع حاشية الصفتي (498-496/1) . حاشية الصاوي (377/1) > مواهب 
الجليل (15/2) » الزرقاني على خليل (413/1). 

(5) التمهيد (29/5). 

(6) ضوء الشموع (390/1). 
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[ فصل في ذكر أصول أحاديث باب السّهو] 
لعلّه من المناسب -أبها القارئ الكريم- قبل الشروع في بيان أحكام السو 
ومسائله أَنْ نذكر جملة من الأحاديث الواردة في السهو؛ لأنّها عمدة هذا الباب. 
فالسَّهو الوارد في السَّنَّة أنواع: زيادة» ونقص. وشكء. وكلها وردت عن النبي كف 
الزيادة والنقص من فعله. والشك من قوله 5 
أما الزيادة: فصلاته # الرباعية خمساً. وذلك فيما رواه ابن مسعود -رضي الله 
ِيف أن وسول: :الله 84 ( صن الط حمسا فقيل لهه أزيد فى الصلاة؟ قال ونا 
ذاك؟ قال: ضليت خمسا فسجد سجدتين بعد ما سلم ا وله روايات م وقد 
اتفق العلماء في هذه الصورة على أن سجود السَّبو يكون بعد السلام؛ لتعذره 
قبله. لعدم علمه # بالسّبوء وإنما تابعه الصحابة لتجويزهم الزيادة في الصلاة؛ 
لأنه كان زمان توقع ال 
وأما التتقص: فله صورٌ منا: 
() قيامه من ركعتين دون أن يجلس للتشبّد الوسط: 
وقد جاء ذلك في حديث عبد الله بن بُحَينة -رضي الله عنه- أنه قال: «صلَّى لنا 
رسول الله 5 ركعتين من بعض الصلوات. ثم قام فلم يجلسء فقام الناس معه. 
فلما قضى صلاته» ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم» فسجد سجدتين وهو جالس» 
ف بعلم و تنم .من «الحلين لم مجلس ا دا کی 
صلاته سجد سجدتین» ثم سلم بعد ذلك»". 
(ب) تسليمه من ركعتين في الرباعية: 
وقد جاء ذلك في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: «صَلَى النبي بل إحدى 
صلاتي العشي - قال محمد: وأكثر ظني العصر- ركعتين. ثم سلمء ثم قام إلى خشبة 


(1) أخرجه البخاري برقم: (1168) واللفظ له » ومسلم برقم: (572). 

(2) فتح الباري لابن حجر (114/3). 

(3) أخرجه البخاري برقم: (1166) واللفظ له » ومسلم برقم: (570). 

(4) أخرجه البخاريء بَابُ مَا جَاءَ في السَّْو إِذَا قَامَ مِنْ ركعي الفَرِيضَّة » برقم: (1167). 
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في مقدم المسجد. فوضع يده علهاء وفهم أبو بكرء وعمر رضي الله عنهماء فهابا أن 
يكلماه. وخرج سرعان الناس فقالوا: أقصرت الصلاة؟ ورجل يدعوه الني 55 ذو 
اليدين» فقال: أنسيت أم قصرت؟ فقال: لم اس ولم تَقُصرء قال: بلى قد نسیت» 
فصلى ركعتين. ثم سلم» ثم کبر» فسجد مثل سجوده أو أطولء ثم رفع رأسه. 
فكبرء ثم وضع رأسه» فكبر» فسجد مثل سجوده أو أطولء ثم رفع رأسه وكبر»!", 
وفي هذا يقول ناظم مقدمة ابن رشد: 


الأصْل في السو عن الأفعالٍ 
لأتنه صلى عليه الله 
فقالَ يا رسول ربّ النَّاسِ 


حَدِيثُ ذي اليدين في السُؤال 
من بَعْدٍ الانصراف قَدْ أتاهُ 
أ م || با 3 5 |! يد ات 


لكل مُوْتَمَ به وممُقتدي* 
(ج) تسليمه من الرّباعية بعد ثلاث: 

وقد جاء ذلك في رواية عمران بن حصين -رضي الله عنه- قال: « سلَّم رسول 
الله #5 في ثلاث ركعات» من العصرء ثم قام فدخل الحجرة. فقام رجل بسيط 
اليدين. فقال: أقصرت الصلاة يا رسول اللّه؟ فخرج مغضباً. فصلى الركعة التي كان 
ترك. ثم سلّم. ثم سجد سجدتي السهو. ثم سلّم »!0. 

وأمّا الشَّكُ في الصلاة: فيوضّحه ما رواه مالك في الموطأ عن عطاء بن يسار أن 
رسول الله يلد قال: « إذا شك أحدكم في صلاته. فلم يدر كم صلىء أثلاثاً أم أربعاً؟ 
فليصل ركعة. وليسجد سجدتين وهو جالس. قبل التسليمء فإن كانت الركعة التي 
صلى خامسة. شفعها بهاتين السجدتين. وإن كانت رابعة. فالسجدتان ترغيم 
للشيطان »> والحديث في مسلم عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارِء عَنْ ابي سَعِيدٍ الْخْدرِي. 


1) أخرجه البخاري برقم: (1169 . 1170) » مسلم برقم: (573 » 574). 
2) نظم مقدمة ابن رشد للرقعي (95-94). 
3 أخرجه مسلم برقم: (574) » وأبو داود برقم: (1018). 


) 
) 
) 
(4) أخرجه مالك في الموطأء باب إتمام المصلي ما ذكرإذا شك في صلاته» برقم: (92). 


( 
(4 
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قال الإمام ابن عبد البر -رحمه اللّه- معلقاً على الأحاديث الواردة في السجود قبل 
السلام وبعده: (... في قول مالك ومن تابعه على ذلك استعمال الخبرين جميعاً في 
الزيادة والنقصان» واستعمال الأخبار على وجوهها أولى من ادّعاء التناسخ فيهاء ومن 
جهة النظر: الفرق بين النقصان في ذلك وبين الزيادةء أنَّ السجود في النقصان 
إصلاح وجَبْرء ومحال أن يكون الإصلاح والجبر بعد الخروج من الصلاةء وأما 
السجود في الزيادة فإنما ذلك ترغيم للشيطانء وذلك ينبغي أن يكون بعد الفراغء 
وكان مالك يقول: إذا اجتمع زيادة ونقصان من الهو فالسجود لذلك قبل السلام؛ 
لأنه أملك بمعنى الجبر والإصلاح ... )"» وقال الإمام النووي رحمه الله: (أقوى 
المذاهب فها -يعني: سجود السّهو- قول مالك: ثم أحمد)”. مع أن الإمام النووي 
من الشافعية ولكنّه التجرّد والإنصاف» رزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل به. 

[ حكم سجود السَّهو] 

اتفق الفقهاء رحمهم الله على أنَّ سجود السو في الصلاة مشروع» وأنه إذا سها 
في صلاته جبر ذلك بسجود”» وأما حكمه في مشهور مذهب مالك -رحمه الله- أنه 
سُنَّةٌ سواء أكان قبليّاً أو بعدياًء وهذا ما مثى عليه الشيخ خليل في مختصره. وأما 
السجود البعدي فلا خلاف في عدم وجوبه“ء وذهب ابن رشد الجد في "أجوبته" 
وابن رشد الحفيد في "بداية المجتهد" والقاضي عبد الوهاب إلى وجوب السجود 
القبلي» قال الإمام ابن رشد رحمه اللّه: ( الذي يقتضيه مذهبنا أن سجود السهو 
للنقصان واجب في الصلاة؛ لأنَّ مالكاً اختلف قوله فيه» قال: فإن تركه حتى طال أو 
انتقض وضوؤه أعاد الصلاةء وكان الشيخ أبو بكر الأبهبري يمتنع من إطلاق الوجوب 


1) التمبيد (31-30/5) » الاستذكار (513/1). 
2( شرح مسلم للنووي (56/5). 
3 " الإفصاح "لابن هبيرة (148/1). 


) 
) 
) 
(4) حاشية الدسوقي (273/1) ء الفواكه الدواني (217/1) » مواهب الجليل (14/2). 


( 
(4 
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ونقول: إن الاد تماد برك وعدي أن ذلك حلاف ى غبارةة لان الغرض 
جاهيل: وهو فسا الخبلاة بتركة» وة ا قاقد الوجو واه تعال أغلمة. 
[ واجبات سجود السَّهو وسننه ] 

اعلم -وفقك الله تعالى- أنَّ لسجود السّهو خمس واجبات وهي: النيّة. والسجدة 
الأولىء والسجدة الثانية. والجلوس بيهماء والسلام لكنه واجب ليس بشرط في 
طريديه!*!:والافظ ق السجوة القبلى' أنه وإن:وجبت فة هذه الخمين إل أن نه 
مندرجة في نيّة الصلاةء والسلام منه هو سلام الصلاة“. 

وأما سننه: فاثنتان: التكبيرفي خفضه ورفعه. والتشيد“. 

[ أسباب السَّهوومحلّه ] 

سيذكر المصيّف -رحمه اللّه- أسباب السو ومحلً كُلّ منهاء وخلاصة ذلك: أنه إذا 
حصل من المصلي سَيْوٌ فإمًا: أن ينقص فقط. أو يزيد فقطء أو ينقص ويزيد معاًء 
ف(لكُنَ سَبْوِ سجدتان)!” ولو تعدَّد السّبوء ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة 
عنما ف المدوتة: :وذلك لقول مالك (السيو في التطوع والمكتوية سواء فى ذلك“ 
إلا ما استثي. وخالف في ذلك ابن سيرين فقال: لا سجود في التافلة!”. 


1) بداية المجتهد (227/1) » مواهب الجليل (14/2) . أسهل المدارك (271/1) » الإشراف (277-276/1). 

© الشرح الصغير (385/1) . شرح الخرشي (314/1) » حاشية العدوي على كفاية الطالب (351/1) . 

3 " سجود السو أو ترقيع الصلاة في المذهب المالكي " للطبطاوي (32). 

4) الشرح الصغير (385/1). شرح الخرثي (314/1). حاشية العدوي على كفاية الطالب (351/1). 

5) حسن: رواه مالك في المدونة مرسلاً (343/1) » ووصله أبو داود برقم: (1038) » وابن ماجه برقم: (1219)» 
وأحمد (280/5) » والبهيقي (237/2) ء وقال ابن التركماني في الجوهر النقي: سنده حسن. 

(6) المدونة (343/1) ء تهذيب المدونة للبراذعي (301/1). 

(7) حاشية الدسوق (242/1). مواهب الجليل (524/1) . هداية المتعبد السالك (136-134). 


) 
) 
) 
) 
) 
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- 00 -رحمه الله-: ( وَسُجُوْدُ السَّمْو: سَجْدَنَانِ قَبْلَ سَلامِهِ إِنْ نَقَصَء 
os‏ 7 لأَنَهُ يُعَدَبُ جَانِبٍ النَّقْصٍ عَلَى جَانِبٍ الرَِيَادَةِ ). 
ذكر المصيّف -رحمه اللّه- - في هذه الجملة من المتن مشهور مذهب الإمام مالك رحمه 
اللّه- في باب السَّيُو: وهو أنَّ السجود للنقصان يكون قبل السلام؛ لحديث عبد الله 
بن بحينة -الآنف ذكره-» فيسجد سجدتان بعد تمام التشّدين ( يَتَشَيَدُ لَبُمَا 
وَيُسَلَمْ منهمَا) وللزيادة سجدتان بعد السلام؛ لحديث ذي اليدين -الآنف ذكره- 
فيتشهد بعدهما ويزيد تسليمة أخرى. 

ولاجتماع الزيادة والنقصان يسجد قبل السلام؛ لحديث أبي سعيد الخدري 
السابق ذكره- وكذلك ( لأَنّهُ يُعَلَبُ جَانِبَ النَفْصٍ ) بالسجود القبلي ( عَلَى جَانِبٍ 
الزَيَادَةِ ) ومثال الزيادة والنقص: أن يترك التشهد والجلوس له ويزيد سجدة. وروي 
التخيير: يعني إن شاء سجد قبل أو بعد كان السبب زيادة أو نَقْصَّاً أو هما معا 
وهةا القول حكاد اللخ -رحمه الله- من علماء المذهب". 

ووجه إعادة التشهد في سجود السو عندنا: حديث عمران بن حصين: (أنَّ 
الني وَل صلی بهم فسها فسجد سجدتین ثم تشهد ثم سلم) 7 . وكذلك حت يكون 
سلامه عَقِبَ تشيُدٍ جريا على سنة السلام من كونه عقب تشهد» وهو اختيار ابن 
القاسم عن الإمام مالك وفي المذهب قول بعدم الإعادة أيضاً”ء قال الشيخ خليل 
رحمه الله: (والقول بعد إعادته لمالك أيضاًء وذكرفي الجلاب أنها رواية ابن القاسم 
عن واخقارها عبد اللك: ووعيه أن منثة الجلوس الواحن آله تكرر التشين قي 
مرتين) ‏ -والله تعالى أعلم- 


(1) مواهب الجليل (18/2).: الدر الثمين (538/2)ء الدرر الهية (76)ء إتحاف ذوي الهمم (47). 
(2) أخرجه أبو داود برقم: (1039) » والترمذي برقم: (395) وقال: " حديث حسن غريب" » وصححه ابن خزيمة 
0 (1062) » وابن حبان برقم: (2673). 

3 النوادر والزيادات (364/1). حاشية العدوي 0 1)». شرح ابن ناجي (204/1). 

4) التوضيح (383/1). وانظر: مواهب الجليل (18/2) - الفواكه الدواني (217/1). 
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[ أقسام السّاهي في صلاته ] 

قال العشماوي -رحمه الله-: ( وَالسَّاهِيْ في صَلاته عَلَى ثَلآنَةَ أَقسَام: 

تاره يَسْمُوْ عَن تَقْص فَرْضٍ من فَرَائِْضٍ صَلآتِهِ قلا يُجْبَرُ بِسُجُوْدٍ السَّبُو ولا بُدَ 
من الإنْيَانٍ به وَإِنْ لم يَذْكُرْدَلِكَ حَتى سَلَّمَ وَطَالَ بَصَلَتْ صَلانّة وََبْتَدِْما. 

وَتَارَةَ يَسْمُوْ عن فَضِيْلَة من فَضَائِلٍِ صَلاتِه گالقَنُؤت. وَ(رَبَنَا وَلَكَ الحَمْدُ) 
وَتَكِْرَةٍ وَاحِدَةٍ وَشِبْهِ ذَلِكَ؛ فلا سُْجُوْدَ عَلَيْهِ في شَيْءٍ مِن ذَلِكَ وَمَتى سَجَدَ لِسَيْءٍ 
من ذَلِكَ قَبْلَ سَلامه بَطَلَتْ صَلاتُهُ وَيَبْتَدِمُهَا. 

وَتَارَةَ يَسْمُو عن سُنَّةٍ مِن سُنَنِ صَّلاتِه. كَالسُوْرَة مَعَ اَم القُرآنِء أَوْ تَكييرتَيِنِ أو 
التَّضَحْدَيْنِ أو الجُلُوْمْ لَبُْمَا وَمَا أَشْبَة ذَلِكَ؛ فَيَسْجْدُ لِذَلِكَ ). 
ثمّ ذَكَرَ المصيّف -رحمه الله- أقسام السّاهي في صلاته فقال: ( وَالسَاهِيْ في صّلآتِه 
عَلَى ثَلآنََ أَقسَام ) تفصيلها كالآتي: 

القسم الأوّل: (تَارَةَ يَسْمْوْ عَن نَقْصٍ فَرْضٍ من فَرَائِضٍ صَلآتِه) كنقص ركعة أو 
سجدة (فلاً يُجْبَرْ بِسُجُوْدٍ السَيْوء ولا بْدَ من الإتيّانِ به) إن أمكنه التداركء وإن لم 
يمكنه التدارك بأن عقد ركوعاً من الركعة التي تلي ركعة النقص؛ فيأتي بركعة بدلاً 
عنهاء وتنقلب ركعاتهاء وإن تذگر بعد سلامه أتى بها إن كانت النقص من الأخيرة 
وصارت أولاه وكمّل بعد ذلك (وَإِنْ لم يَذْكُرْذَلِكَ حَتى سَلَّمَ وَطَالَ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ 
وَيَبْتَدِثّهَا) وجوبا؛ لفساد هيئتها بطول الفصلء وفقدان الفور المشترط لصحتها. 

القسم الثاني: ( تَارَةَ يَسْمُوْ عَن فَضِيْلَةٍ من فَصَائِلٍ صَّلآتِهِ كَالقُنْوْتِء وَرَبَنَا وَلَكَ 
الحَمْدٌ) وهذا تمثيل للفضيلة ( وَتَكْبِيْرَةٍ وَاحِدَةٍ ) وهي سنة خفيفة؛ لكن لضعفها 
أشيت الفضيلة ( وَشِبْهِ ذَلِكَ ) من فضائلبا" ( فلا سُجُوْدَ عَلَيْهِ في شَيْءٍ مِن ذَلِكَ 
وَمَتى سَجَدَ لِسََيْءٍ من ذَلِكَ قَبْلَ سَلامِهِ بَطَّلَتْ صَلاتَه وَبَبْتَدِئْجَا ) أي: ويعيدها أبداً؛ 
لأنّه زاد فھا عمداً ما لبس هنباء فهو كالمتلاعب. 


(1) إتحاف ذوي الهمم العالية (47) . المناهل العذبة الفقبية (110). 
(2) المبادئ الفقهية (146) . الجواهر الزكية (504/1). 
(3) الجواهر الزكية (504/1) . الدرر الهية (77) . هداية المتعبد السالك (105). 
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القسم الثالث: ( تَارَةَ يَسْمُو عَن سُنَةِ من سُنْنِ صَّلآتِهِ ) التي تنجبر بالسجود وهي 
السنن المؤكدة الثمانية ( كَالسُوْرَةٍ مَعَ َم القُرآن. أ يرين أؤ التّضَيدَيْنِ أو 
الجُلّوْنْ لَبُْمَا وَمَا أَشْبّه ذَلِكَ ) كالسّر والجَيْرٌ في الفاتحة خاصة كل بمحلّه 
فَيَسْجدْ لِذَلِكَ ) وأما ما سواها فلا حكم لتركهاء ولا فرق بينها وبين المستحبات إلا 
في تأكيد فضلها'. وإلى هذه الثمان الإشارة بقول بعضهم تقريباً للحفظ: 

سِيْنَانِ شِيْنَانٍ كَذَا جِيْمَانِ تاءانٍ عَدٌ السّنَنِ التَمَانِ" 

فالسينان: السورة والسرء والشينان: التشهد الأول والآخرء والجيمان: الجهر 
والجلونن للتشبد» والتاءان؛ التحميد والتكير ١ء‏ وما ما سواها قلا حكم لتركباء 
ولا فرق بينها وبين المستحبات إلا في تأكيد فضلها” -والله تعالى أعلم-. 

فالحاصل: أنَّ السجود القبلي لا يكون إلا إذا تَرَثَّبَ عن نقص سنتين فأكثرء وأما 
السنة الخفيفة الواحدة فلا سجود لها كتسميعة أو تكبيرة واحدة. إلا تكبيرات 
العيد فإنه يسجد لترك تكبيرة واحدة منها فأكثر. ويسجد كذلك لترك السِرّ والجهر 
كل بمحله» فمن أسرّ في الجهر سجد قبل السلام. ومن جير في السر سجد بعد 
ا ويجب السجود القبلي بترك ثلاث سنن فأكثر على مشهور المذهب. وعليه 
فلو تركه وطال الفصل بطلت صلاته» وإن لم يَطّْل أتى به بعد السلام» وإن ترتب 
عن ستتين خفيفهن كميدن او نوكن قات السجود: الان قلا بطل 


(1) التاج والإكليل (14/2)ء الدر الثمين (538/2) . هداية المتعبّد السالك (100). 

(2) الدر الثمين (538/2). 

(3) المصدر السابق (538/2)ء وقال الشرنوبي في شرح العزية (88): ( والأولى: التسميع أي: قول سمع الله لمن 
حمده مرتين أو أكثر)ء ووجه ذلك أنَّ التحميد أي: قول ربنا ولك الحمدء مندوب» والسنة: سمع الله لمن حمدهء 
وهو الذي ذكره الإمام ابن عاشر رحمه الله في المرشد المعين. أفاده الشيخ الزين العبد -حفظه اللّه-. 

(4) التاج والإكليل (14/2)ء الدر الثمين (538/2) . هداية المتعبّد السالك (100). 

(5) هداية المتعبّد السالك (105) » مواهب الجليل (17/2. 42) » الثمر الداني (169/1). 

(6) الشرح الكبير (294/1) » الفواكه الدواني (179/1) . هداية المتعبّد السالك (103-102). 
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[ حكم الناسي للسجود البعدي ] 

قال العشماوي -رحمه الله-: ( وَلآ يَفْوْتْ البَعْدِيٌ بِالنّسْيَانِء وَيَسْجُدُهُ وَلَوْ ذَكَرَهُ 
والمعنى: أنَّ السّجود البَعْدِيَ لا يَقُوتُ ( بالنَسْيَانِ ) أو بتعمُّدٍ تركه ( وَيَسْجُدُهُ وَلَوْ 
ذَكَرَهُ بَعْدَ شَبْرٍ من صَلاته ) لأنه جُيْرَانء وترغيم للشيطان فناسب أن يسجده وإن 
بَحْدَ الزمنء ولو كان في وقت نري أو تذكره بعد شهر أتى به كما في "المدونة"!", 
قال صاحب ذخيرة المسكين في نظمه على العشماوبة مشيراً لبذه المسألة: 

أمَا السّجِودُ البَعْدِي لا يَفُوت بالطُوْلٍ إلا قَبْلَهُ تَمُوت © 

قال في "المدونة": ( ومن ذكر سجوداً بعديّاً من صلاةٍ مَضّت وهو في فريضة أو 
نافلة لم تفسد واحدة منهاء فإذا فرغ مما هو فيه سجد )00 

[ مسألة ] قال ابن الموّاز: من ذكر سجدتي السو قبل السلام فليسجدهما في 
مَوضِع ذكرهما إلا في موضع الجُمُعَةء فلا يسجدهما إلا في الجامع. فإن سجدهما في 
غيره لم تجزه. وكذا إن نسي السلام» ولا يشترط أن يكون الجامع الذي صل فيه. 
بل بأي جامع کان" -والله تعالى أعلم-. 


الذخيرة (323/2)ء هداية المتعبّد السالك (103)ء حاشية العدوي على كفاية الطالب (40/1). 
مخطوط نظم العشماوية المسمّى ( ذخيرة المسكين ) لوحة رقم (13). 
المدونة (351-350/1) » شرح الخرشي مع العدوي (30/2). 


) 
) 
) 
(4) المنح الإلبية (101) » التاج والإكليل (289/2). 
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[ حكم تقديم السجود البعدي وتأخير القبلي [ 

قال العشماوي -رحمه الله-: ( وَلَّوْ قَدَّمَ السَُّجُوْدَ البَعْدِيَ أو أخَرَ السَّجُوْدَ القَبِْيَ 
أَجْرَآةٌ ذلك ولا تنطل ستلاثة على الكشيؤر ). 
ذَكَرَ المصيّف -رحمه اللّه- في هذه الجزئية مسألة التقديم والتأخير للسجود عن 
محلّه بأن ( قَدَّمَ السُّجُوْدَ البَعْدِيَ أو آَخَّرَ السُجُؤد القَبِْيَ أَجْرَآَهُ ذَلِكَ ) مراعاة 
لقول الشافعي وأبي حنيفة في ذلكء إلا أنه يُكْرَهُ في المذهب تأخير القبليء ويَحْرمُ 
تقديم البعدي؛ لأنه أدخل فى الصلاة ما ليس مها ". ( وله تَبْطُلْ صَلاثة عَلَى 
المَشَيُوْرٍ ) خلافاً لأشبب القائل إذا سجد قبل لسهو الزيادة أعاد الصلاة إن كان 
عامداً أو جاهلاً. ولكن الظاهر الإجزاء”. كما قال خليل: ( وصّعٌ إن قدَّم أو أَحَرٌ)”. 

[حكم من شك في عدد الركعات ] 

قال العشماوي -رحمه الله-: ( وَمَن لَمْ يَدْرِ مَا صَلَى لاتا أو نتن فَإِنَهُ يبي 
عَلَى الأَقَلَ وَبَأَتِْ بمَا شَكَ فِيْه. وَيَسْجُدُ بَعْدَ سَلآمِه. واللة أَعْلَمْ ). 
والمعنى: أنَّ من شك هل ( صل تَلنَا أو نْنَتيْنِ فَإِنّهُ يَبْنيْ عَلَى لاقل ) وهو مقتضى 
لاختِيّاط ( وَبَأَتِيْ بِمَا شك فِيْهِ ) إلا الموسوس (المستنكح) الذي يأتيه الشك كل يوم 
في صلاته ولو مرّة واحدة؛ فإنه يبني على الأكثر ولا يأتي بما شك فيه. ولكن ( يَسْجُدْ 
يكذ فاا ) سواد قنك فق كيادة. أو تفضا + لا رواه اام مالك ق الموطا من 
عطاء بن يسار أن رسول الله #5 قال: « إذا شك أحدكم في صلاته. فلم يدر كم 
صلى» أثلاثاً أم أربعاً؟ فليصل ركعة. وليسجد سجدتين وهو جالس» قبل التسليم, 
فإن كانت الركعة التي صلى خامسة. شفعها بهاتين السجدتين. وإن كانت رابعة, 
فالسجدتان ترغيم للشيطان »*. 


(1) المناهل العذبة الفقهية (112). إتحاف ذوي الهمم العالية (48). 

(2) النوادر (363/1 . 364) » الذخيرة (293/2) » التفريع (250/1) ء المناهل العذبة الفقهية (112). 
(3) مختصر خليل (35). وانظر: شرح الزرقاني على خليل (430/1) » شرح الخرشي (31/2). 

(4) الجواهر الزكية مع حاشية الصفتي (506-505/1) . هداية المتعبد السالك (109-108). 

(5) أخرجه مالك في الموطأء باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته» برقم: (92). 
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بَابٌ في الإِمَامَة 

قال العشماوي -رحمه الله-: ( وَمِنْ شُرْوْطٍ لإمّام: أَنْ يَكُوْنَ ذَكَرَاء مُسْلِمَا 
عَاقِلاً. بَالِغَاء الا با لا صح الصّلآه إلا به ِن قِرَاءَةٍ وَفِقَهٍ ). 
لما فرغ المصيّف رحمه الله من ذكر ما يتعلق بأحكام السهو أتبع ذلك بالكلام على 
أحكام الإمامة. وما يتعلّق بهاء فبدأ بذِكر شروط الإمام: والإمامة لغة: مطلق 
التقدّم. واصطلاحاً: عرّفها ابن عرفة بقوله: ( اثَبَاعٌ مُصّلّ في جُزءٍ من صلاته غير 
تابع غين فيه ) "أ وعمه الغدوي وغ ميقة خكنية توجب لموصوقه) كونه برغا 
لا تابعآ. ولإمام: المقتدى به. والمأموم: الذي يقتدي بغيره. وهي سُنَّةٌ في غير 
الجمعةء وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة!”. 

[ شروط صحة الإمامة ] 

ذكر المصيّف -رحمه الله- خمسة شروط لصِحًة الإمامة وهي: 

أولا: ( أَنْ يَكُؤْنَ ذَكَرَا ) 0 الذگورَة لإخراج الخنق لامكل" “الث لم تتحقق 
ذكورته» فلا تصح إمامته!”. ومن باب أولى عدم صحة إمامة الأن» ولو لنساءٍ 
مثلها في فرض ولا نفل على المشهور. فلو نوت الإمامة صِحّت صلاتها دون من 
خلفهاء وقيل: تجوز إمامتها للنساء وهي رواية ابن أيمن عن مالك. قاله القاضي 
عياض في "الإكمال" واختاره بعض شيوخناء وذكر زروق في "شرح الرسالة" أنه 
اختيار ابن عرفة أيضا” واه تعال أعلمه 

فانياً: أَنْ يَكُوْنٌ ( مُسْلِمًا )؛ فلا يصح الاقتداء بالكافر ولو ظنه مسلا 


(1) شرح حدود ابن عرفة (126/1) للرّصاع . حاشية الصفتي (5/2). 
(2) حاشية العدوي على كفاية الطالب (299/1) » الشرح الكبير (235/1) » الفواكه الدواني (205/1). 
(3) خطط السداد والرُشد (287). المناهل العذبة الفقهية (113) . المحاسن المية (50). 
(4) الخنثى المشكل: وهو الذي له ذَكَرُ رجل وفرج امرأةء قال الباجي وغيره: وإن بال منهما فهو الخنث المشكل. 
المنتقى  )244/6(‏ الكافي (1050/2) . الجواهر الزكية (11/2). 
(5) الذخيرة (242/2) . الدرر اليهية (79). 
: الإشراف (296/1) . التبصرة (328/1) . التوضيح (456/1) . جامع الأمهات (109/1). 
7 المنح الإلبية  )103(‏ الجواهر الزكية (8/2) » الدرر الهية (79). 
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ثالثاً: أَنْ يَكُوْنَ ( عاقلا )؛ فلا تصح إمامة مجنونٍ مُطبق بلا خلاف. وتصح إمامة 
من يفيق أحياناً» وفي معنى المجنون السكران فلا تصح إمامته حال سكره". 

رابعاً: أَنْ يَكْوْنَ ( بَالِغَا ) فلا تصح إمامة الصبي غير المميّز إلا لمثله من الصبيانء 
وضابط الصبي المميّز: الذي يفهم الخطاب» ويُحسن رد الجواب”. وقال ابن 
القاس يزم انلصي ف التافلة دون الفريكية وهو المقيور ١ء‏ فالحاضل: أن إمامة 
الصى تطح للبالفين إلا ف التفل وإن لم تجز ايند 

ولو قال المصِيّف -رحمه الله- ( مُكَلََا ) بدل قوله: ( عَاقِلاً بَالِعَا) لكان أحسن؛ 
ليشمل شرطي التكليف في جملة واحدة -والته تعالى أعلم-. 

خامسا: أَنْ يَكُوْنَ ( عَابنَا بمَا لآ تَصِحٌ الصّلاة إلا به من قِرَاءَةٍ وَفِفْهِ )؛ فلا تصح 
إمامة الجاهل والأمِيَ؟”. وني الحديث: ( الإمام ضامن )“ أي: متكقّل بصحة 
المقتدين؛ لارتباط صلاتهم بصلاته. فإذا كان جاهلاً بأحكام الصلاةء وبما يعرض 
فها من سهوء ويقع من زيادة ونقصان أفسدها أو أخرجها عن هيئتها”. 

والمراد بالفقه هنا: ما تتوقف صحة الصلاة عليه من معرفة كيفيتهاء وكيفية 
الفسل الخو كانه إن مراك ما اة بطل غا واا وك هذا مما بطل 
الإخلال به. ولا يشترط تعيين الواجبات من السنن والفضائل على المعتمد". 


1 المبادئ الفقهية (155). التاج والإكليل (412/2) » جواهر الدرر (326/2) » منح الجليل (359/1). 

2) خطط السداد والرشد (288) ء الدرر الهية (79) » الشرح الكبير (5/2). 

3 النوادر والزيادات (286/1) » التفريع (63/1) » التلقين (104) » مواهب الجليل (99/2). 

4) المبادئ الفقهية (155). 

والأمي: من لا يُحسن القراءة ولا الكتابةء ينظر: جواهر الدرر (329/2) » مواهب الجليل (98/2). 

6) أخرجه أبوداود برقم: (517)» والترمذي برقم: (207).» وابن ماجه برقم: (981). 

7) إتحاف ذوي الهمم العالية (50). شرح التلقين  )680/2(‏ المعونة (252) » الجواهر الزكية (10-9/2). 
8 الدر الثمين (599/2). 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
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[مسألة] واختُّلِفَ في إمامة اللّحَانِ على أربعة أقوالء شَهَرَ الشيخ خليل منهما قولين 
فقال: (وهل بلإحن مطلقاً أو في الفاتحة: خلافٌ) " يعني: وهل تبطل الصلاة باقتداءٍ 
باقن فق أقراءقه مطلغاً فق العافحة مرها غ اللعى ادك أو يلقن ق الغاقدة 
فقطء أو إن غيّر المعنى كضم تاء أنعمت. أو تَصّح مطلقاً وهو المعتمد؛ لأنَّ القارئ لا 
يقصد ما يقتضيه اللّحنء بل يعتقد بقراءته ما يعتقد بها من لا يلحن فما”. 
[تَتَمّة: شروط الإمامة التي لم يذكرها العشماوي] 
سادساً أَنْ يَكْوْنَ قادراً على أداء الأركان؛ فلا يصح ائتمام القادرعلى ذلك بالعاجز 
عنه» ويؤم الجالس بعذر مثله اتفاقاًء وفي المدونة: ( إذا عجز عن القيام استخلف 
ورجع مؤتماً )”ء قال الإمام الأجهوري -رحمه الله-: 
أَجِرْصلاةَ جُلُوس خَلْفَ كاملة وعَكْين هذا ولوفي التّفلٍ ممتَنِغ 
إلا إذا جَلَسَ المأموم مَعْهُ بلا عَجْزِفَجَوَرْ بِنَفْلِ والسوي منعوا 
وإِنْ يَكْنْ مهما عَجْرٌفسوإذن ٠‏ فرضاً ونفلاً ففيه الأمَرْمِئَّسَعْ 
سابعاً: ألا يكون فاسقاً بجارحة؛ كالزاني وشارب الخمر ونحوهماء وما 
المصيّف هنا: ( أو فَاسِقٌ بِجَارِحَةِ ) تاب فيه الشيخ خليل كما في المختصر'". 
ل دين صِحّة الصلاة خلف الفاسق مع الكراهةء بدليل خبر: (صَلُوا خَلْفَ كُنّ بار 
وفاجر)*» وقد كان ابن عمرء وأنس بن مالك رضي الله عنهماء وغيرهما من 
الضحاية والتابغين تون خلف الاج مع أنه أفسق أهل زمانه”. 


1) مختصر خليل (40). 

2) جواهر الدرر  )339/2(‏ الشرح الكبير (329/1) - الدر الثمين (598/2) . خطط السداد والرشد (293). 

3 المدونة (174/1) » وانظر: الدر الثمين (598/2) » المحاسن المية (51-50). 

4) المبادئ الفقهية (156). 

5 جواهر الدرر (350/2) » شفاء الغليل (253-251/1) - الذخيرة (240/2). 

6 رواه الدار قطني (57/2). والبهقي (19/4) وقالا: منقطعٌ. وضعفّه النووي في خلاصة الأحكام (992/2) وابن 
عبد البادي في التنقيح (20/2)ء والزيلعي في نصب الراية (26/2). 

(7) رواه البخاري في صحيحه كما في البدر المنير (520/4) » وتلخيص الحبير (43/2) . وابن أبي شيبة (257/3)ء 
وانظر هذه الآثار في: شرح البخاري لابن بطّال (327/2) » وفتح الباري لابن رجب (183/4). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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فالحاصل أنَّ الفِسُق فسقان: فِسقٌ يتعلَّقُ بالصلاة؛ كأن يُعلم من حاله أنه 
يتهاون بأحكامهاء مثل أن يصلى بغير طهارة» فهذا لا تصح إمامته» ويُعلم هذا بقرينة 
الحال.ء وفسق يتعلق بهوىّ في نفسه؛ كارتكاب كبيرة ونحوه. فهذا تصح إمامته مع 
الكاهة عن اه 

[مسألة] اختَلِفَ في أهل الأهواء المختلف في تكفيرهم؛ كالقدري والمعتزلي والخارجي 
ونحوهم. فمن صلَّى خلفهم أعاد في الوقت الاختياري كما قال خليل -رحمه الله-: 
(وأعاد بوقتٍ في كحروري)”. وأما المقطوع بكفره فالصلاة خلفه باطلة» وخرج به 
المقطوع بعدم كفره كصاحب البدعة الخفيفة؛ كمفضل علي رضي الله عنه على 
ساك الضجهارت: فالعلا امه ا 

ثامناً: أن يكون طاهراً من الخَبَثْ غير متعمدٍ لحدث؛ لا إن كان ناسياً فصلاة من 
صل خلفه صحيحة ما لم يعلم بحدثه قبل الصلاة أو فيها وعمل معه عملاً. وأما 
إن لم يعلم بأن خرج الإمام من الصلاة واستخلف أو لم يستخلف فصلاته 


تاسعاً: ألا 9 مأموماً أوفسبوقاً أو غبداً ف جو وياله التوفيق-. 
ثم ثم ذكر 00 -رحمه الله- محترزات الشروط السابقة بقوله: ) فَإِنْ 


5 £ 
عي ق - 5 
° 5 


م ثم تبن لَكَ أَنَّهُ كاف MAE‏ اک مشكل. أو ھۇن أو 
فاسق بجَارحَة. أو صي لَمْ يبلغ الحلمَ. أو مدت تَعَمَّدَ الحَدَتَ؛ بَطَلَتْ صَّلآتَكَ 
وَوَجَبَتْ عَلَيْكَ الإعَادَةُ ) وقد سبق بيان ذلك كله -وبالله التوفيق- 


(1) التاج والإكليل (92/2). مواهب الجليل (93/2 .94). شرح الخرشي مع العدوي (152/2): روضة المستبين 
لابن بزيزة (368/1). الجواهر الزكية مع حاشية الصفتي (12-10/2). 

(2) مختصر خليل (40) - التوضيح (466/1) . شفاء الغليل (253-252/1) . البيان والتحصيل (443/1). 

(3) شرح الخرشي مع العدوي (16-159/2-) . خطط السداد والرشد (291 -292) » حاشية الصفتي (12/2)ء 
التاج والإكليل (423/2) . شرح مختصر خليل للخرشي (26/2). 

(4) شرح الخرشي مع العدوي (154-153/2). المناهل العذبة (114)ء المحاسن الهية (51). 

(5) المبادئ الفقبية (156). 
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[ شُرُوط كمال الإمامة. وما يُكْرَهِ فها ] 

قال العشماوي: (وَيُسْتَحَبُ: سَلامَةُ الأَعْضاءٍ للإمَام. وَتُكْرَهُ: إِمَامَهُ الأقطع. 
وَالأَشَلء والأعرابيَ. وصَاجب السَّلَّسٍِء وَمَنْ به قرو لِلصَّحِيْحء وَإِمَامَةُ مَن يُكْرَة). 
لما تكلّم المصيّف -رحمه الله- على الشروط الواجبة أتبعها بشروط الكمال فقال: 

(وَيُسْتَحَبُ: سَلامَةُ الأَعْضاءٍ للإمَام) مِنْ كُنَ عَيْبٍ مُوجِبٍ الإزرَاءِ؛ بأن تكون 
أعضاؤه كاملة لا نقص فما بقَطع أو شَلَلٍِ ونحو ذلكء ولذا ( تُكْرَهُ: إِمَامَهُ مه الأقطّع. 
وَالْأَشَلّ) فالْأَقْطَعُ: وهو المقطوع اليدء والأْشَّلٌ وهو المُعْوَجٌ المخْصّم المتعطّل ل 8 
وتابع المصنف في ذلك الشيخ خليل -رحمه الله- حيث قال: ( وكُرِهَ أقطّعٌ وأشَّك )' 
ولكنّ المعتمد عدم الكراهة مطلقاًء وما في المغتصر ضعفه الشراح” والله أعلم-. 
وتجوز إمامة الأعرج إن كان عرجه خفيفاً بحيث لا يخرجه اعتماده على الرجل 
العوجاء عن كينه قاقماء 3 اود غو قا 

وتكره: إمامة ( الأعرابي بفتح الهمزة- وهو البدوي أي: ساكن البادية سواء كان 
عربياً أو أعجمياً فتكره 0 للحضَّريء ولو في سَفَرِء ولو كان الأعرابي أكثر قرآناً 
وأحكم قراءةء وعلة الكراهة: ما عنده من الجفاء والغلظة, والإمام شافع» والشافع 
ذو لين ورحمه» ولجهله السنن. ولنقص فرض الجمعة وفضل الجماعة/”. قال 
الإمام مالك رحمه الله: (لا يؤم الأعرابي في حضر ولا سفر وإن كان أقرأهم )!©. 


(1) مختار الصحاح (226/1) » لسان العرب (362/11). 

(2) مختصر خليل (40). 

(3) البيان والتحصيل (161/2)ء التوضيح (461/1)ء التاج والإكليل (428/2): مواهب الجليل (103/2): 
الشرح الكبير وحاشية الدسوق (329/1). ضوء الشموع (457/1). التفريع (65/1). 

(4) الدر الثمين (604/2). 

(5) شرح الخرشي مع العدوي (160/2). حاشية الدسوق (517/1): حاشية الصفتي (13/2). 

(6) الدر الثمين (603/2). 
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وتكره: إمامة ( صَّاحِبٍ السَلّسٍ ) من بول وغيره. فإن كان ينزل منه بعد طهره 
فإنه يعفى عنه"' ( وَمَنْ بقع أي جروح ساف [إلستعزع ) آي کن له أن يؤم 
غيره ممن هو سالم. هذا هو المشيور» وما إمامهم لأكاليم فون بلا كاه 

وتكره: ( ( إِمَامَهُ من يُكْرَهُ ) أي: : من يبغض الناس إمامته لأمرديني؛ كتركه للصلوات 
ف الجماعات» وتضييعه للأوقات 2 غير نفع ؛ ؛ فتكره إمامتهء وأما اران فف فلا 
عبرة به» ومحلٌ العرافة: إذا كرهه التَّمَدْ اليسير من المأمومين غير ذوي الفضل وإلا 
فيحرم عليه ا اواك ٤‏ الحديث: ( 5ة ل تجَاوڑ صَلاتَهُمْ آذَاءَجُمْ: -وذكر مهم- 
وَِمَامُ قوم وَهُمْ لَهُ كارهُونَ )“ 

[ مَنْ يُكره ترتهم في اچ دون النافلة ] 

قال العشماوي -رحمه الله- : ( وتر لِلْحَصِيَ للضي والأغلف: الكو وَمَجْبُوْلِ 
الحَالٍء وَوَلَدِ الرّناء وَالعَبْدِ في الفَرِيْضَة؛ أَنْ يَكُوْنَ إِمَامًا رَاتبًاء بخلآفٍ التَافِلَة 
فَإِنََّا لآ تكْرَهُ بِوَاحِدٍ مِنْيُمْ ). 
ثم دَكَرَ المصيّف -رحمه اللّه- في هذه الجزئية من المتن مَنْ ثكره إمامته في الفريضة 
بكونه إماماً راتباً بخلاف النّافلة. وهذه الكراهة مقيدة مع وجود من هو أولى منه. 
فإن لم يوجد سواه جازت بلا كراهة. وإنما كُره ترب هؤلاء؛ لأنَّ الإمامة درجة 
شريفة لا ينبغي أن تكون إلا لمن لا يُطعن فيه. وهؤلاء تُسرع إليهم الألسنةء وريما 
تعدّى إلى من ائتمّ بهم'”'. وهؤلاء هم: 

أولاً: الخَصِيُ؛ وهو من فُطِعَ ذَكَرْهُ فقط أو أنثييه فقط. وأما مقطوعَيُما فهو 
المَجْبُوبُء وكراهة ترثبه للإمامة أحرى من كراهة ترتب الخصي. 


1) المحاسن البهية (51) . إتحاف ذوي الهمم العالية (51). 

2) حاشية الدسوق (517/1) » الجواهر الزكية (14-13/2). 

3 المبادئ الفقهية (157)ء حاشية الصفتي (14/1)ء الدرر الهية (82). خطط السداد (308). 

4) أخرجه أبو داود برقم: (593) والترمذي برقم: (360) وحستّه» وابن ماجه برقم: (971): وقال البوصيري في 
زوائد ابن ماجه (119/1): هذا إسناد صحيح. وكذا ابن خزيمة: (1518) وابن حبان: (1757) وصححاه. 

(5) الجواهر الزكية مع حاشية الصفتي (16/2) - الدر الثمين (608/2). 

(6) الجواهر الزكية (15/2) . المناهل العذبة الفقهية (115) » الدر الثمين (608/2). 


) 
) 
) 
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ثانياً: لأغْلَّف -بالغين المعجمة وبالقاف بدلها (الأقَلَفْ ) وهو: من لم يختيّن لعُذرٍ 
أولاء فتكره ل لنقضبة نة الختان ٠‏ وقيل: لا تكره إمامته كاليئين يجامع أنّ 
في فرجهما نقصاً”. 

ثالثاً: المأبُونُ (الما شادي حيلو عندنا) وهو المتشبّه بالنساء. أو من يتكسَّرْفي كلامه 
كالنساء تكلّفاً لا طبعاًء أو من يشتبي أن يفعل به الفاحشة ولم يفعل به» أو كان 
يُفْعَلُ به فعل قوم لوط ثم تاب وحسنت توبته» وبقيت الألسنة تتكلم فيه بما 
مضى» وأما من لم يتب فهو أَرْدَلُ الفاسقين ويجرى فيه الخلاف في الفاسق 
بالجارحة, والراجح كراهة الاقتداء به". 

رابعاً: مَجْبُولٌ الحَالٍ؛ ما من جهة دينه أو نسبه. فلا يُدرى أعدلٌ هو أم فاسق. 
فيكره الاقتداء به إلا إذا رثَّبَه سلطان عادل أو نائبه أو جماعة مسلمون عالمون 
بأحكام الإمامةء فلا كراهة؛ لأنّ شأن أمثال هؤلاء أنهم لا يرتبون إلا عد . 

خامساً: وَلَدُ الّنَائ فتكره إمامته راتباًء وإن لم يكن له في ذلك مدخلٌ؛ لئلا يُؤدِي 
إلى الطعن في نسبهء أو الطعن في المأمومين خلفه؛ كأن يقال: هؤلاء إمامهم ولد 
حرام لا خير فهم, وشبه ذلك من أقوال العوام -واللّه 0 

سادساً: العَبْدُ في الفَرِيْضَة؛ فتكره إمامته سواء كان قتا "افية شائبة حوّبة؛ 
لأنه ناقص الفروضء فلا يجب عليه حج ولا جمعة ولا زكاة” : 


(1) الكليات (152)ء خطط السداد والرشد (305) »الجواهر الزكية مع حاشية الصفتي (14/2). 
(2) الدر الثمين (608/2). 

(3) تاج العروس (149/34). التاج والإكليل (407/8). الجواهر الزكية مع حاشية الصفتي (15/2). 

(4) حاشية الصفتي (16-15/2) » مواهب الجليل (105/2) . ضوء الشموع (457/1) » منح الجليل (364/1). 
(5) خطط السداد والرشد (307) » الجواهر الزكية (16/2)ء المناهل العذبة الفقهية (116). 

(6) القَنٌ: الرقيق الذي لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق ومقدماته. خلاف المكاتب والمدبّر والمستولدة. 
ومن علق عتقه بصفة. وانظر: المغرب (197/2). تهذيب الأسماء واللغات (284/3).ء طلبة الطلبة (107). 

(7) إتحاف ذوي الهمم العالية (53). 
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والحاصل: أنَّ إمامة العبد على ثلاث مراتب: جائزة ومكروهة وممنوعة. فيجوز 
أن يكون إماماً راتباً في النوافلء وإماماً غير راتب في الفريضة» ويكره أن يكون راتباً 
فيهاء وكذا في السنن كالعيدين والكسوف والاستسقاءء فإن أمَّ في ذلك أجزأء ويمنع 
أن يكون إماماً في الجمعة مطلقاً ولو أمَ مثله. فتبطل عليه وعلهم على المعتمدا". 

[ مَنْ تجوز إمامتهم بلا كراهة ] 

قال العشماوي -رحمه الله-: ( وَتَجُوْرُ: إِمَامَةُ الأَعْمى. وَالْمْخَالِفٍ في الفُرؤع. 
وَالعِيَينِ. وَالْحُجَدَّم إلا أن يَشْتَدَ جُدَامُهُ ويَضُرَّبِمَن خَلْقَهُ فين عَم ).0 
ثم شرع المصيّف -رحمه الته- في بيان من تجوز إمامتهم» والجواز هنا بمعنى: خلاف 
الأولى” . وتفصيلهم كالتالي: 

أولاً: إِمَامَةُ الأَعْمَى؛ سواء وُلِنَ كذلك أو طرأ عليه. لأَنَّ الني يل ( استخلف ابن 
أم مكتوم على المدينة مرتين» يصلي بهم وهو أعدى ) ”. 
واختلف هل الأفضل إمامة البصير؛ لتحمّظه من النجاسات. أم إمامة الأعمى؛ 
لعدم نظره لما يشغلء أم هما سيان؟ ثلاثة أقوال". 

ثانياً: إِمَامَة المُخَالِفٍِ في الفُرُوْع؛ كالشافعي والحنفيّ للإجماع نقله المازريء ولأنَّ 
المخالف في الفروع لم يخالف في أمر مقطوع به مجمع عليه. بل هو في محل 
الاجتياد. فجازت الصلاة خلفه والاقتداء به» ولو قلنا بعدم الجواز لقلّت 
الجماعات””. والله أعلم. 


(1) حاشية الصفتي (16/2) - الدر الثمين (603-602/2) - المنح الإلهية (104). 

(2) المناهل العذبة الفقهية (116) للأسنوي. 

(3) أخرج أبو داود برقم: (2931) » مسند أحمد (192/3) » الأوسط للطبراني (6/1) - وقد عزاه ابن حجر في 
"التلخيص" (34/2) إلى ابن حبان في "صحيحه". وحسته من طريق الطبراني. 

(4) الدر الثمين (609/2) . حاشية الصفتي (16/2). 

(5) إتحاف ذوي الهمم العالية (53). 
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والقاعدة في هذا الباب: أنَّ ما كان شرطاً في صحة الصلاة فالعبرة فيه بمذهب 
الإمامء ولا تضّرُ المخالفة فيه؛ كأن اقتدى المالكي بمن لا يتدلّك. أو بمن يمسح 
بعض رأسه كالشافعي» أو يقبّل زوجته كالحنفي» وما كان شرطاً في صِحَّة الاقتداء 
فالعبرة فيه بمذهب المأموم. فالمخالفة فيه تضِرٌُ؛ كأن اقتدى المالكي المفترض 
بالمتتقل: أو بالمعيد لصلانه". 

ثالثاً: إِمَامَةٌ العِنَيْنِ؛ وهو من له ذَكَدٌ صغيرٌ كالتمرة لا يتأنّى به الجماعء أو كبر لا 
يننَشِرُ ويسكى المعترض ( من لديه عجز جنسي )» فتجوز إمامته؛ لأنَّ العنة ليست 
بنقص في حق الإمامة”. 

رابعاً: إِمَامَةَ المْجَذَّم؛ أي: من به داء الجُذام» وهو مرض يقطع الأطراف» وعند 
ابفذاءه يضيب اسان اسودادا ف الأتف ورخامة ق الصوت تشأل الله السلاية: 
فصاحب الجُرَام تجوز إمامته؛ لأنه ليس بناقص في دينه. ولا في شيء يعدم معه 
الإتيان بفضائل الصلاة" ( إلا أنْ يَشْتَدٌَ جُدَامُهُ ) بأن يتفاحش؛ بحيث تنشأ عنه 
رائحة كربهة ( ويَضر بِمَن خَلْفَهُ فَيْتَحّ عَنُْم ) أي: عن حضور الجماعة دفعاً للتأذِّي 
بهء فإن أبى أجيرء أويصلي خارج المسجد. ويلحق به: من به داء السكرى وقلعت 


(1) مواهب الجليل (114/2) » منح الجليل (370-369/1) . ضوء الشموع (459/1) » حاشية العدوي على 
كفاية الطالب (300/1) » حاشية الصفتي (17/2) » المناهل العذبة الفقبية (117-116). 

(2) الجواهر الزكية (18/2). المناهل العذبة (117)ء المنح الإلبية (104)ء إتحاف ذوي الهمم العالية (53). 

(3) المبادئ الفقبية (160). 

(4) إتحاف ذوي الهمم العالية (53). 

(5) المناهل العذبة الفقهية (117) » الدرر الهية (83) » الدر الثمين (609/2). 
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[حكم علو المأموم والإمام ] 
قال العشماوي -رحمه الله-: ( وَيَجُوْرْ علو لموم عَلَى إِمَامِهِ ولو بِسَطْح وَل 

جو امام العْلُوُ عَلَى مَأْمُوْمِهِ إلا بِالسَّيْءٍ اليَسِيْرٍ كَالشَبْرٍ وَنَخْوِهِ. وَإِنْ قَصَّدَ 
الإمَامْ أو الاَمُوْمُ بِعْلُوَهِ الكِبْرَ؛ بَطَلَتْ صَلاتُهُ ). 
كه شرع الصيف رحمه الله فى بيان ما يجوز للإمام والاموم وها لا يجوز فقال: 
وتو عل المأمؤم عَلَى إِمَامِهِ وَلّو بِسَطح) لأنه ليس مَظِنّه للكبر واليّياء في العادةء 
ولذا جاز في حقّهء ومُنِعَ في حقّ الإمام حيث قال: ( وَل يَجُوْرُ لِلإِمَام العْلّوُ عَلَى 
مَأَمُوْمِهِ ) أي: يكره صلاة الإمام في مكانٍ أعلى من مكان المأموم ( إلا بالنَّيْءٍ اليَسِيْرٍ 
كَالشَبْر وَنَحْوِهِ ) والذّرَاع وهو من طرف المرفق إلى طرف الأَصْبَع الوسطى. إذ لا كبر 
فيه. ومحلٌ الكراهة: إذا لم يكن لتعليم ولا لضرورةٍ وإلا كرةء وكذا لا يكره علو 
الإمام إذا كان يصلي وحده ابتداءً في مكانٍ مرتفع وجاء آخر واقتدى به» وأما (إِن 
قَصّدَ الإمَامْ أو الْمأَمُوْمُ بعلُوَهِ الكبْرَ) وهو رؤية النفس واحتقار الغير. فمن قصد 
ذلك ( بَطَلَتْ صَّلآتَهُ ) لمنافاته الخشوع فهاء كما قال الشيخ خليل: ( وَيَطَلَتْ بِقَصْدِ 
إِمَِم وَمَأمُوم به الكبْر إلا بكشإر)ء والمعتمد صحة صلاتهما مع الحرمة""» وقد نَظَمَ 
الشيخ المؤيد بخيت القاضي على العشماوبة هذه المسائل قائلاً: 

وَجَازَللمُفتَدي التَعَلّي ولو بطح مَسْجِدٍ يُصَلِيِ 

ولا يَجُورُ للإمام إلا شِبراً ونَحْوَالشِبرِيا أخِلًا 

لَكِنَّ قَصدَ الكبْرّلا يَحِنُ والكبرفي صلاتهم يخ“ 

[مسألة] تَصِعٌ صلاة المأموم إذا تقدّم على الإمام» ولا إعادة عليهء ولو تقدَّم عليه 

جميع المأمومين متعمدين لذلكء. فلا إعادة علهم على المعتمد» فإن كان لغير 
ضرورة كره؛ خوفَ أن يطرأ على الإمام ما لا يعلمونه مما يبطلها!”. 


(1) مختصر خليل (41). وانظر: مواهب الجليل (119-118/2)ء منح الجليل (375/1). الجواهر الزكية مع 
حاشية الصفتي (21-18/2)ء الدرر الهية (84-83)ء الدر الثمين (614/2)ء المبادئ الفقهية (161). 

(2) مخطوط نظم العشماوية المسمّى ( ذخيرة المسكين ) لوحة رقم (16). 

(3) حاشية العدوي على الخرشي (164/2)ء التاج والإكليل (106/2)ء حاشية الصفتي (20/2). 
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[ شروط المأموم وما تُشترط فيه نِيّة الإمامة ] 

قال العشماوي رحمه الله: ( ومن شُرْوْطٍ الْمأَمُوْم: أَنْ يَنْوِيَ الاقْتَدَاءَ بإِمَامِه. وَل 
يُشْتَرَطُ في حَقِ امام أن يَنوِيَ إلا في أزتع مَسَائِلَ: في صَلاة الجْمُعَة. وَصَلاة 
الْجَمْعِ. وَصَلآَةِ الحَوْفٍ وَصَلاة الاستخلاف. وَزَادَ بَعْضْيُمْ: فَضل الجَمَاعَة عَلى 
الخلآفٍ في ذَلِكَ ). 
ثمّ شرع المصيّف -رحمه اللّه- يتكلّم على شروط المأموم» وذكر منها شرطاً واحداً 
فقال: ( ومن شُرُوْطٍ الْمَأمُْم: أَنْ يَنُوِيَّ الإقْتَدَاءَ بِإِمَامِهِ) في سائر الصلوات فرضاً أو 
نفلاً؛ ليتميّزعن المَدٍّء ولأنّ المتابعة عمل فافتقرت إلى النِيّة. ولا يشترط معرفة عين 
الإمام» والنِيّة الحكمية كافية؛ كانتظار المأموم إمامه بالإحرام» ومن شروط المأموم: 
المساواة في عين الصلاة وصفتهاء فلا يصح ظهر خلف عصرء ولا أداء خلف قضاءء 
ومنها: ألا يساويه في الإحرام والسلام» فإن سبقه أو ساواه بأحدهما بطلت» ومنا: ألا 
يقتدي بمن انسحب عليه حكم المأمومية بأن أدراك ركعة مع الإمام. هذا ما 
يشترط في حقّ المأموم -وبالله التوفيق-. 

وأما ما يشترط في حقّ الإمام: فقد ذكره المصيّف بقوله: (وَلاً يُشْتَرَطُ في حَقّ 
الإمَام أن يَنْوِيَ) الإمامة ( إلا في أَزبَع مَسَائِلَ ) مَحْكِيّةَ عن علماء المذهب وهي: (صَلاة 
الجُمُعَة. وَصّلآَةٍ الْجَمْع. وَصَّلآَةٍ الَوْفِء وَصَلآَةٍ الاسْتِخلافٍ) وتفصيلها كالآتي: 

أحدها: نيّة الإمامة ( في صَّلآةِ الجُمُعَة )؛ لأنَّ الجماعة شرطٌ فهاء فلو لم ينو 
الانامة لم تضع صبلاقة ولا صلا 


(1) الجواهر الزكية مع حاشية الصفتي (22-21/2) . الدرر البهية (85-84) . المناهل العذبة الفقهية للأسنوي 
(118-117)ء المحاسن البهية (54) . إتحاف ذوي الهمم العالية (55). 
(2) خطط السداد والرشد (294). الدر الثمين (589/2) . الجواهر الزكية (23/2). 
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وثانها: نيّة الإمامة في ( صَلاة الْجَمْع )؛ وتكون في مواضع مختلفة, والموضِعٌ الذي 
بي ليه كلة اع هو جيع النشاء افع الي ليلة لطر اي فاا 
جمع فيه ( الشكشاكه والنقناقه كما يقولون ). وضابط المطر الكثير: الذي يحمل 
أواسط الناس ( أي: الشباب ) على تغطية رؤوسهم؛ فإنه لا بد فيه من نِيَة الجمع 
وتكون عند الصلاة الأولى وجوباً غير شرطء فلو تركها لم تبطل» بخلاف ترك نيّة 
الإمامة فتبطل الثانية؛ لأنها وقعت في غير وقتهاء وأما الأولى فصحيحة". 

ومثل المطر: الثلج والبردء وكذلك: الطين الذي يمنع المشي بالمدَاسٍ (النعال ) مع 
ظُلمَةٍ لا لِعَيْم. والمطر المتوَقّع بمنزلة الواقع» وإذا جمعوا في المتوقّع ولم يحصل 
فيعيدوا في الوقت” -والله تعالى أعلم- 

[وَصِفَهُ الجَمْع] أن يُؤدّن للمغرب على المتار على المعتاد بصوتٍ مرتفع بالمايكرفون 
مثلاً. وتؤخر الصلاة ندياً نقد ر لات ركعاته کم تل كه يؤذن للعشاء ندباً عند 
المحراب بأذانٍ منخفض-بلا مايكرفون-. ثم تُصلَىء ثم ينصرفون» ولا يفصل بين 
المغرب والعشاء إلا بالأذان» ويُحرم التنقّل بينهماء وإذا تنمّل لا يكون مانعاً من 
الجمع» ثم ينصرفون بضوء ولا تُصَلَى الوتر إلا بعد مغيب الشفق" . 

وثالثها: نيّة الإمامة في ( صَّلآةِ الخَوْفٍ ) عند استعداد المسلمين لقتال العدوء 
ويخافون لو اجتمع كل القوم في الصلاة لدهمهم العدوء ومال علهم ميلة واحدة. 
فكخص الشارع لأمير الجيش أن يقيّم القوم طائفتين: طائفة تدخل معه في 
الصلاة. وطائفة تكون تجاه العدوء فإذا صَلَى بالطائفة التي دخلت معه في الصلاة 
ركعة في السفرء وركعتين في الحضر أتمت الصلاة لأنفسهاء وتركت الإمام جالساً 


(1) الجواهر الزكية مع حاشية الصفتي (26-25/2) . المناهل العذبة الفقهية (118). حاشية العدوي على 
الخرشي (181/2) » ضوء الشموع (465/1) . منح الجليل (377/1). 

(2) حاشية الصفتي (23/2). 

(3) المصدر السابق (23/2). 
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ينتظر الطائفة الأخرى ليكمل بهم الصلاة إذا خلفتهم الطائفة التي صلّت معه. 
ووقفوا في مكانهم تجاه العدو. فإن ترك نيّة الإمامة بطلت الصلاة على الإمام 
والطائفتين. وقيل: إنها صحيحة للطائفة الثانية والإمام. وباطلة على الطائفة 
الأولى» وهو الظاهر" -والله تعالى أعلم-. 

ورابعها: نيّة الإمامة في ( صَلاَة الاسْتخلافٍ ) وهي أن يحصل للإمام عذر في الصلاة 
فيستخلف هن يهم ميم :ضلاهمء قيتوق المستخلف الإقافة يقليه» لانتشال خالتة 
يعن أن کان مانا فصان ااا 

وفي " التوضيح" : ( فمسألة الاستخلاف لا تشترط فما الجماعةء ولو أتموا فرادى 
صحّت صلاتهم )ء ولكن أجاب اليَّمَاصِيٌ: بأن المراد أن نية الإمامة شرطٌ في 
الاستخلاف يعن دخوليم على الأستخلاف". 

وأما قوله: (وَزَادَ بَعْضِّهُمْ: فَضْلَ الجَمَاعَة عَلَى الخلآفٍ في ذَلِكَ) قصده بالبعضٍ 
هنا: الإمام المازري القائل بأنه تشترط نية الإمامة في تحصيل فضل ثواب الجماعة؛ 
لأنَّ الإمام لا يُكتب له فضل الجماعة إلا إذا نواهاء واختار اللّخْمِي خلاف ما قاله 
المازري””. وعليه درج صاحب المختصر حيث قال فيما يشترط فيه نيّة الإمامة 
مخرجاً له مما لا تجب عليه نيته بقوله: (إلا جُمْعَةً وجَمْعاً وخوفاً ومستخلفاً كفضل 
الجماعة. واختار في الأخير خلاف الأكثر )' والمعنى: أنَّ اللخمي اختار في هذا الفرع 
الأخير وهو قوله: ( كفضل الجماعة ) خلاف قول الأكثر من علماء المذهب» وأنَّ 
فضل الجماعة يحصل للإمام أيضاً ورْجَحَ!*. 


(1) الجواهر الزكية مع حاشية الصفتي (26/2) » الدرر البهية (85) » المناهل العذبة الفقهية (118). 

(2) عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (143/1) » الجواهر الزكية مع حاشية الصفتي (27/2). 

(3) التوضيح شرح جامع الأمهات (473/1). 

(4) حاشية الصفتي (23/2). 

(5) التبصرة (403-401/1) . شرح التلقين (582/1) للمازري »حاشية العدوي على كفاية الطالب (304/1). 
(6) مختصر خليل (41) » الشرح الكبير مع الدسوق (339/1). 
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[ تقديم من يَصْلّْحُ للإمامة ] 

قال العشماوي -رحمه الله-: ( وَيُسْتَحَبُ: تَقْدِيْمُ ا في الإمَامَة. ثم رَبُ 
الْمنزِلِء ثم المسْتَأْجِرْيُقَدُمُ َلَى المَالِك. ته م الراید في القفه م الايد في الفا 
ثم الَائِدُ في القراءة. ثُمّ الزائ في العِبّادة. ثم المُسِنُ في الإسلام. ثم ذو النَّسَبء 
ثم جَمِيْلَ الْخَلْق. ثُمْ حَسَنُ اللي ثُمْ حَسَنُ اللَبَاسِ ). 
ثمّ ذَكْرَ المصِيِّفٌ -رحمه اللّه- تقديم أكمل الصفات في الإمامة إذا اجتمع جماعة 
منهم بمكان وكل منهم يصلّْح للإمامة. وعمدة هذا الباب حديث أبي مسعود 
الأنصاري رضي الله عنه. قال: قال رسول الله كَل: ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللّهء 
فإن كانوا فق القراءة سواف:فأغلميم بالسنة» قان كاتوا ى السنة سوا فأقدميم 
هجرة. فإن كانوا في البجرة سواء. فأقدمهم سِنَاًء ولا يؤمن الرجل الرجل في 
سلطانه» ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بافتة)". 

قوله: ( وَيُسْتَحَبٌ: : تَقَدِيُم السُلْصَان في الإمَامَة ) إن كان أهلاً للإمامة. لما جاء في 
حديث أبي مسعود رضي الله عنه السابق: ( ولا يوم الرجل في سلطانه )» ولأنَّ في 
تقديم غيره عليه وهناً به وازدراءً به2. 
[ تنبيه ] ولا يشترط في السلطان العدالة؛ لأنَّ الصحابة -رضوان الله علهم- ومهم 
ابن عمرء وأنس بن مالك وغيرهماء وكذلك التابعين كان يتقدمهم الحجّاج بن 
يوست الفققي مح أنه اقسق أهل زهان“ 

قوله: ( ثُمَ رب ازل ) لأنه أَخْبَرُ بعَوْرَةِ منزله. ولو كان عبداً ما لم يكن سيده 
حاضراً فيُقدّم. وإن كانت امرأة فلها أن توڵي رجلاً يم في منزلباء ومحلٌ تقديم رب 


(1) أخرجه مسلم» بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْإمَامّة: برقم: (673). 

(2) المنح الإلبية للفيشي (107-106). 

(3) أخرجه البخاري كما في البدر المنير (520/4). وتلخيص الحبير (43/2)ء وابن أبي شيبة (257/3)ء وانظر هذه 
الآثار في: شرح ابن بطَّال للبخاري (327/2).: وفتح الباري لابن رجب (183/4). 
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المغزل إن لم يتصف بمانع نقص أو كُزو؛ كإمامة حضري بمنزل بدوي وإن كان 
البدوق أكثر قران ولحكم قراءة "". 

ثم يلي رب الدَارٍ ( المُسْتَأَحِرُ )؛ لملكه المنفعةء وخبرته بطهارة المكان: ولأنه أحق 
بالتصرّف في المنافع”. ف( يُقَدّمْ عَلَى المَالِكِ) خلافاً للزرقاني فإنَّ قوله ضعيف”". 

ثُمّ إن اختلفت حالاتهم: وكان لكل واحد منهم وجه يُدلي به. ولا يدلي به الآخر 
قُيّم( الرَّائِدُ في الفقه ) لأنه أعلم بأحكام الصلاة (ثُمَّ الرَانِدٌ في الحَدِيْثِ) لأنه أوسع 
رواية وحفظاً لأحكام السنن ( ثُمَّ الَّائْدُ في القِرَاءَة ) يُقَدَمُ على ما هو دونه . 

[تنبيه] وهذا الترتيب الذي المذكور: ظاهره مخالفة حديث أبي مسعود السابقء 
ولكن قال الخطابي رحمه اللّه: ( ومعرفة السُّنّة وإن كانت مؤخرة في الذِكْر وكانت 
القراءة مبدوءً بذكرهاء فإن الفقيه العالم بالسنة إذا كان يقرأ من القرآن ما يجوز 
به الصلاة أحق بالإمامة من الماهر بالقراءة إذا كان متخلفاً عن درجته في علم الفقه 
ومعرفة السنة. وإنما قَدِّمَ القارئ في الذِكْر؛ لأن عامة الصحابة إذا اعتبرت 
أحوالهم وجدت أقرأهم أفقههم» وقال أبو مسعود: كان أحدنا إذا حفظ سورة من 
القرآن لم يخرج عنها إلى غيرها حتى يحكم علمہا أو يعرف حلالها وحرامها أو كما 
قال» فأما غيرهم ممن تأخر بهم الزمان فإن أكثرهم يقرأون القرآن ولا يفقهونء 
فقراؤهم كثير والفقهاء مهم قلیل ). 


(1) الدر الثمين (609/2) ء حاشية الصفتي (28/2) ء حاشية الدسوق (517/1). 
(2) المناهل العذبة الفقبية (119) ء إتحاف ذوي الهم العالية (57). 

(3) حاشية الخرشي مع العدوي (191/2) » شرح الزرقاني مع البناني (44/2). 
(4) الجواهر الزكية (29/2) . الدر الثمين (610/2). 

(5) معالم السنن للخطابي (167/1). 
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ثم يُقَدّم ( الرَائِد في العبَادة ) لأنه أعلى خشيةء وأكثر تورٌعاً من غيره» والوَرَع: 
7 بعض الشبيات خوف الوقوع في المحرمات, فيُتدبُ تقديم الأورع فالأورع إلا أن 
يزيد فِفْهاً فيقدّم'' ( ثم اسن في الإسلآم ) والأسبق فيه على غيره. فإنَّ للسِنٌ 
شَرَقَاً لخبر: ( البركةٌ مع أكابركم )© ولخبر: ( وليؤمكما أكبركما )'0. 

كم بقل E‏ اوجن كان رفع نبا NS‏ ی مثلاً يُقدّم على من كان 
وضيع النسب. ومن باب أولى مجهوله”". ولذا جاء في الخبر: ( قيّموا قريشاً ولا 
تقَدَّمُوها)” (ثُمَ جَمِيْلَ الْخَلْقِ ) أي: ذو الصورة الجميلة, فإنَّ العقل والخير يتبعانه 
غالبا + فف الحديك: (اطليوا حوافجكم عبد حسان الوجوه) " 

قوله: ( ثُمّ حَسَنُ الْخْلْقِ )؛ لأنه من أعظم صفات الشَّرَفٍ لخبر: ( خيازكم 
أحسنكم أخلاقاً )ء ولو قدّم العشماوي -رحمه الله- صاحب الخُلُق الحَسَنِ على 
حَسَنِ الخَلَْقِ والصورة في الترتيب لكان أحسنء وهو الذي اعتمده بعض شَرَاح 
اض :وام وال خليل ي الك ماري 


(1) شرح الخرشي مع العدوي (191/2) » الجواهر الزكية (29/2) » الدر الثمين (610/2). 
(2) أخرجه ابن حبان (559): والحاكم (131/1) والبهقي في الشعب (371/13): وصححه ابن حبان والحاكم. 
وأقره الذهبي وابن دقيق العيد. انظر: البدر المنير  )254/5(‏ المقاصد الحسنة (236) . فيض القدير (220/3). 
(3) أخرجه البخاري برقم: (604) » ومسلم برقم: (674). 
(4) الدرر الهية  )86(‏ الجواهر الركية (30/2). 
(5) صحيح بطرقه: رواه الشافعي في مسنده (278). وأحمد في فضائل الصحابة (622/2) وابن أبي عاصم في 
السنة برقم: (1519) وغيرهم» [البدر المنير (466/4)ء تلخيص الحبير (36/2)]. 

6) الجواهر الزكية (30/2) . المناهل العذبة (119). 
ْ 7 رواه ابن أبي الدنيا في "قضاء الحوائح" (58) مرسلاً عن عمرو بن دينار» وصححه السيوطي كما في اللآلي 
المصنوعة (68/2)ء والعجلوني في "كشف الخفاء" (201/1) قائلاً: ( رواه الطبراني وأبو يعلى عن يزيد بن حصيفة 
عن أبيه عن جده مرفوعاً. ورواه تمام في فوائده بإسناد جيد عن ابن عباس» ورواه البخاري في تاريخه عن 
عائشة. ولا عبرة بمن قال إنه موضوع كما قال ابن حجرء وله طرق عن أنس وجابر وعائشة وابن عباس وابن 
عمر وأبي بكرة وأبي هريرة ويزيد القسمليء ولفظ أكثرهم: " اطلبوا الخير عند جسان الوجوه"). 
1 أخرجه البخاري برقم: (5688) » ومسلم برقم: (2321). 

) شرح الزرقاني على خليل (45/2) . شرح الخرشي مع العدوي (192/2). 
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ثم يْقَدَمُ (حَسَنُ اللَبَاس ) لأنه أشرف للنفوس وأبعد عن النجاسات» وكذلك لأنّه 
يفضي إلى استمالة القلوب وكثرة الجمع"". وجاء في الخبر: ( النظافة تدعوا إلى 
الإيمان)7”. والمراد بِالحَسَنِ هنا شرعاً الذي هو البياض على المعتمدء خلافاً 
للزرقاني القائل بأن المراد الجميل ولو غير أبيض» فإذا اجتمع اثنان على أحدهما 
لباس أبيض وعلى الآخر غير أبيض قدّم الأول -والله تعالى أعلم-. 

ثمّ أشار المصيّف -رحمه الله- بقوله: ( وَمَن كَانَ لَهُ حَقّ التَّفْدِيْم في الإمَامَة 
وَنَقَصَ عن دَرَجَتهَا كَرَبَ الدَارٍ -وَإِنْ كَانَ عَبْدَا أو امْرَاَةَ أو غَيْرَ عَالِمِ مَثَلا فَإِنَّهُ 
يُسْتَحَبُ لَهُ أن يَسْتَنِيْتٍ مَن هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ ) إلى مسألة وهي: أنَّ من لديه ( حَقُّ 
اللَقْدِيْم في الإمَامَةِ ) كالسُّلطان ورب المنزل ( وَنَقَصَ عن دَرَجَعهَا ) بغير كفر وجنون؛ 
( كَرَبَ الدَّارٍ -وَإِنْ كَانَ عَبْدَا أو اهْرَآَةَ أو غَيْرَ عَالِم مََلاً ) بأحكام الإمامة أو نحو 
ذلك؛ فإنه لا يسقط حقه في التقديم للإمامة بل ( يُسْتَحَبُ لَه أن يَسْتَنِيْبِ مَن هُوَ 
َعْلَمُ مِنْهُ) لتكون الإمامة على أكمل الصفات ( والله أعلم ) بالصواب©. 

[ خاتمة ] فإذا تَشَاحُوا ( بمعنى: كل زول داير حقو كما يقولون ) وتساوت 
أحوالهم» واستوت مراتهم في الإمامة. فإنه يُقرع بيهم إذا كان مطلوبهم فضل 
الإمامة لا لطلب الرياسة الدنيويةء وإلا سقط حقهم من الإمامة لفسقهم. وأما إذا 


كان تنازعهم في التقدّم للوظيفة فيُنظر الأفقر فيقدّم وإلا افرع بينهم”” -وبالله 


(1) الجواهر الزكية مع حاشية الصفتي (31/2) » إتحاف ذوي الهمم العالية (58). 

(2) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم: (7311) مرفوعاً. ووقفه في الكبير على ابن مسعود بإسناد حسن وهو 
الأشبه. قاله المنذري. المقاصد الحسنة (239) . كشف الخفاء (288/1) > فيض القدير (236/3). 

(3) الزرقاني على خليل (46/2). حاشية العدوي على الخرشي (192/2). حاشية الصفتي (31/2). 

(4) الجواهر الزكية مع حاشية الصفتي (33/2). الدرر البهية (87) > شرح الخرشي مع العدوي (196-195/2). 
(5) شرح الخرشي مع العدوي (196/2) ء الدر الثمين (610/2) . حاشية الصفتي (32/2). 


ك الزخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة ك 194 


بَابُ صلا الْجُمْعَة 

قال العشماوي -رحمه الله-: ( وَصَلاةُ الجُمُعة فَرْضٌّ عَلَى الأَمْيَانِ وَلَبَا شُرْوْطٌ 
وُجُوْب. وَأَركَانٌ. وَآَدَابٌء وَأَعْذَارْمبِيْحْ التَخَلْفَ عَنْنَا ). 
ثمّ شرع المصيّف -رحمه الله- يتكلم في هذا الباب على ما يتعلّقُ بأحكام صلاة 
الجمعة. وذِكْرٍ شروطها وأركانها وآدابهاء والموانع التي تبيح التخلّف عهاء فقال: ( بَابُ 
صَلاة الْجُمْعَة ) وهي بضمَ الميم وإسكانهاء أو بفتحها أيضاً من الجَمْع؛ لاجتماع 
الناس فهاء وقيل: سمي بذلك لاجتماع خلق آدم -عليه السلام- فيه. وإليه مال 
الإمام النووي وغيره» وقيل: لاجتماع آدم وحواء فيه» أو لأنَّ المخلوقات اجتمع خلقہا 
وفرع منها في ذلك اليوم: وقيل: لأنّ كعب بن لؤي كان يجمع قومه في ذلك اليوم 
وبأمرهم بتعظيم الحرمء وكان يعرف قبل ذلك ب( يوم العروبة ). 

قوله: ( وَصَلاةُ الجُمْعَة فَرْضٌ عَلَى الأَعْيَان ) أشار بذلك إلى حكم صلاة الجمعة 
ونا فَرْضٌ على الأَعْيَانِء أي: واجبة على كلّ شخص بعينه. ولا يكفي فيه قيام 
البعض عن الآخر”. والمعتمدُ أنها فرضٌ يومهاء والظهر بدل مها“ من جحد 
وجوبها كفرء ومن امتنع من فعلها كسلاً لا يقتل؛ لأنَّ للجمعة بدلاً وهو الظهر". 

قوله: ( وَلَمَا شَرْوْطُ وُجُوْبٍ ) تكون قبل التلبّس ما ( وَأَرْكانُ ) لا تصح إلا بهاء 
والمراد بالركن هنا: شروط الأداء؛ لعدم ظهور الدخول الحقيقي للماهية”. فكل ما 
لا يطلب من المكلّف تحصيله؛ لكونه ليس في طوقه. كالذكورية والحرية يسک 
(شرط وجوب ). وما يطلب منه؛ كالخطبة والجماعة يسمّى ( شرط أداء ). 


(1) المنتظم لابن الجوزي (225-224/2)ء مسالك الأبصار لابن فضل الله العمري (32/1)ء فتح الباري (253/2)ء 
عمدة القاري (161/6) » حاشية الصاوي (616/1) ء الدر الثمين (565/2) » حاشية الصفتي (35/2). 

(2) الدر الثمين (565/2) » حاشية الصفتي (40-39/2). 

(3) الخرشي مع العدوي (248/2)ء الفواكه الدواني (257/1)ء الشرح الصغير (495-494/1). 

(4) حاشية العدوي على الخرشي (261/2) . حاشية الصفتي (40/2). 

(5) المنح الإلبية (109) . إتحاف ذوي الهمم العالية (59). 

(6) الجواهر الزكية (42-41/2) . الدر الثمين (566/2) . خطط السداد والرشد (447-446). 
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ولها (آدَابٌ) أيضاً تطلب من المكلّف لا على سبيل الوجوب» بل على سبيل السنية أو 
الندب. سواء كانت فعلاً أو ترك" ولها ( أَعَذَارٌ تبيخ التَّخَلّفَ عَنْهَا ) أي: موانع. 
وسيأتي ذكرها مفصلة -إن شاء الله تعالى-. 
[ وقت صلاة الجمعة ] 
ووقتها كالظهرء وإقامتها أول الوقت إثر الزوال أفضلء ولا يخطب إلا بعد الزوالء 
وإلا أعاد. واختلف في آخر وقتها الذي بانقضائه لا تقام بل تصل ظهراً على خمسة 
آقوال» 0 في "المدونة": أن يبقى قدر ركعة واحدة بعد الفراغ منها للغروب يدرك 
بها ا > قال داظم مقدمة اق رشد الرُقعي -رحمه اللّه-: 
ووفمًا وفث صلاة الظَّبْرٍ إن أَخَرثْ قالوا لأَجْلٍ ر 
فصلها إلى الغروب فَادْرٍ أُوثُبْقٍ مها ركعةً للعطر" 
[ شروط وجوب الجمعة ] 
قال العشماوي -رحمه الله-: ( فَأَمّا شُرْوْطٌ وَجُؤِيَا فَسَبْعَةٌ: الإسْلام. وَالبُلُوْْ 
وَالعَفْل وَالذَكُورِيَةُ. وَالحُرِيَةُ وَالإقَامَةُ وَالِصِحَهُ ). 
ثم شرع المصنف -رحمه الله- في ذكر شروطها فقال: (فَأَمًا شُرْوْطٌ وُجُؤِيَا فَسَبْعَةٌ 
نظمها صاحب ذخيرة المسكين في نظمه على العشماوية بقوله: 
شَرُوطْها البُلُوعْ ولإسلامُ والعفل والتَذْكِيرُوالُهَامْ 
خُرَبَةُ وصِحَهُ الأجسام تَظَمها سَبْعاً على الَمَام“ 
أولها: الإسْلام؛ فلا تجب على كافر بناءً على عدم خطابهم بالفروع» والمعتمد أنهم 
مخاطبون بهاء ولذا تجب علهم» ولا تصح منهم إلا بالإسلام”. 


(1) المناهل العذبة الفقهية (122) .الجواهر الركية (42/2). 

(2) المدونة (239/1) » الدر الثمين (566-565/2): الإشراف (333/1) » شرح التلقين (995/3). 
(3) خطط السداد والرشد (460). 

(4) مخطوط نظم العشماوية المسمّى ( ذخيرة المسكين ) لوحة رقم (17). 

(5) الدرر البهية (89) ء المناهل العذبة الفقهية (122) . حاشية الصفتي (42/2). 
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وثانها: البُلْوْعُ؛ فلا تجب على صي قطعاً. ولكن يندب له حضورها""» فلو صل 
الجمعة ثم بلغ ووجد جمعة أخرى؛ فالظاهر وجوبها عليه. فإن لم يجد جمعة 
ا ا 

وثالثها: العقل؛ والمعتمد أنه شرط فهما؛ لأنّا لا تجب على مجنون» ولا تصح 
منه» فلا تجب الجمعة على مجنونٍ أو مغمى عليه أو سكران بحلال؛ كم شرب لبناً 
يظنه غير مسكر فسکر". 

[تنبيه] كان الأؤلى للمصنف -رحمه الله- ألا يَعِدَّ الإسلام والبلوعً والعقل من 
شروط الجمعة؛ لأنّه لا يُعَدُ من شروط الشيء إلا ما كان خاصّاً به. وهذه الشروط 
المااقة لست خاد ا بالعمية '' واه ال أعلمه 

ورابعها: الذَّكُوْرِيَة؛ فلا تجب على امرأةٍ ولو حضرت بالجامع؛ لكونها مشغولة 
بخدمة زوجهاء ممنوعة عن الخروج إلى محافل الرجال درئاً للفتنةء لكن إن صَلَّهَا 
أجراها عن الطر .ولا قجب الجمعة كذلك عق الختق المشكل على المحتمد“ 

وخامسها الخُرَئَةٌ؛ فلا تجب على العبد؛ لأنَّ منافعه مملوكة لمولاه إلا فيما استثني 
وهو أداء الصلوات الخمس على طريق الانفراد دون الجماعة؛ لما في ذلك من تعطيل 
كثير من المنافع على مولاه. وهذا المعنى موجود في السعي للجمعة وانتظار الإمام 
والقوم فسقطت عنه الجمعة. ولكن يستحب للسيّد إذنه لعبده في تحصيل 
مندوب 7 وبالله التوفيق-. 


(1) حاشية الصفتي (43/2) .الدرر الهية (89). 

(2) المناهل العذبة الفقبية (122). 

(3) المناهل العذبة الفقبية (122) » الدرر الهية (89) . المبادئ الفقهية (168). 

(4) حاشية الصفتي (43-42/2). 

(5) حاشية الصفتي (43/2) . المناهل العذبة الفقبية (123) ء إتحاف ذوي الهمم العالية (60). 
(6) شرح الخرشي مع العدوي (261/2) » الفواكه الدواني (263/1). 

(7) حاشية الصفتي (44/2) . إتحاف ذوي الهمم العالية (60) ء المبادئ الفقهية (168). 
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وسادسها: الإقَامَةُ؛ فلا تجب على مسافر مسافة قَصْرٍ (80 كيلو)؛ لئلا يلحقه 
الحرج بتخلّقِهِ عن القافلة!". وفي الخبرعن ابن عمر رضي الله عنهما: (لا جمعة على 
مسافرٍ)". ولكن يستحب له حضورها إن لم تَشْعَلْهُ عن حوائجه ما لم ينو إقامة 
أربعة أيام: وإلا وجبت عليه تبعاً لأهل البلدء ولا يُعَد من الاثنى عشر رجلةا”. 
وسابعها: الصِّحَةُ؛ فلا تجب على مريض يشقٌ عليه الاتيان لهاء ومثله الطاعن في 
السن إن لم يقدر على ركوب بما لا يجحف به وإلا وجبت عليه فإِنْ ص 
المريض قبل أن تقام صلائها لزمته إن كان يمكثه أن يتطبّرَ وبدرك ركعةء ومثله 
المسافريَقُدُمُء والعبد يُعْتَقُء والصِيٌ يبلُع” -وبالله التوفيق-. 
احالف من سقط ف الكبى ا سيل ا 
كل من حضرها ممن لا تجب عليه نابت له عن ظهره؛ كالمسافر والمعذورء والعبد 
والصي» والأنى» والبعيد مها بأكثر من ثلاثة أميال. فهؤلاء لا تجب علهمء وإن 
صلوها أجزأتهم عن الظهر. وفي ذلك قال الأجهوري -رحمه الله-: 
مَنْ يَخْضِرٍ الجُمْعَة من ذي عُذْرٍ عليه أن يَدْخْلَ معيُم فاذر 
وما على انى ولا على أَهْلٍ السَّفَرْ والعَبْدِ فِعَلمَا وإِنْ لها حَضّرْا" 


(1) إتحاف ذوي الهمم العالية (60). 

(2) أخرجه البهقي وصححه: (184/3). والدار قطني (4/2): وخلاصة الأحكام للنووي (762/2). 
(3) الدر الثمين (579/2) » المناهل العذبة الفقهية (123). حاشية الصفتي (45/2). 

(4) لا يجحف به أي: لا يضر به ويؤثرفي معيشته طول العام. 

(5) المناهل العذبة الفقهية (123) . حاشية الصفتي (46/2) - المبادئ الفقهية (170). 

(6) الدر الثمين (587/2). 

(7) انظر الأبيات في: بلغة السالك (507/1). حاشية الدسوق على الشرح الكبير (383/1). 
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[ أركان الجمعة ( شروط أدائها وصحتها) ] 

قال العشماوي -رحمه الله-: ( وَأَمَا أَرْكَائمَا فَحَمْسَةٌ: الأَوَّلُ: المَسْجِدُ الذي يَكُوْنْ 
ا نك الجَمَاعَةُ وَلَيْنَ لَبْمْ حَدَّ عِنْدَ مَالِكِء بل لآ بْدَ أَنْ تَكُوْنَ جَمَاعَةَ 
تَتَقَرَى بهم قَرتة. وَرجّحَ بَعْضْْ أَبِمّتنَا أا نَجُوْزُ باثتي عَشَرَرَجْلاَبَاقِيْنَ لِسَلامِبَا ). 
ثم شرع المصنف -رحمه الله- في بيان أركانها) ) أي: فرائضها التي هي شروط أداتها 
فقال: (وَأَمًا اانا فَخَمْسَةٌ ) وهي كالآتي على ترتيب المتن: 

الأَوّلُ: المَسْجِدُ الذي يَكُوْنُ جَامعا؛ أي: لاس ويُشْتَرَطاُ فيه: اتصاله بالبلد 
بحيث ينعكس عليه دُخائماء وحدّ ذلك بأربعين ذراعاً. ويشترط بنيانه 
بالبناء المعتاد» وتصح برحبته وهي التابعة لما سقف منهء والحارق المتصلة به. ولو 
e‏ ولم تتصل الصفوف على المعتمدء E‏ ويشترط في المسجد: أن 
يكون فتحداًء قلا يجوز التحدة على امون لكق العمل الآن على خلافه: فلو تهدة 
المميجك فالجمعة للعتيق -أي: الذي أقيمت فيه أولا- وإن تأَخّر عن غيره في البنيان» 
وق اشتراط سقفه: وقضد ذوام الصلاة به قولان ٠"‏ 

النّاني: الجَمَاعَةُ؛ فلا تجب على منفرد» ولا على من لا تقوم بهم ( وَلَيْسَ لَهُمْ حَدٌ 
عِنْدَ مَالِكِ ) في ابتداء إقامتهاء ولكن يشترط في الجماعة ( أَنْ تَكُوْنَ جَمَاعَةَ تَتَقَرَى 
يهم رَه ) أي: تعمُرُ وتأمن بهم قريةء وتستغني بأن يمكنهم الإقامة فما صيفاً 
وشتاءً. والدفع عن أنفسهم في الأمور الكثيرة لا النادرةء وذلك يختلف بحسب 
الجهات من كثرة المخاوف والفن وقِلّها بلا عدد محصور. بل ذلك باعتبار الحال". 

قال الإمام المازري -رحمه اللّه- : ( وأما مالك -رضي الله عنه- فإنما اعتبر أن يكون 
الموضع قراراً لأهله. ولم يحده في إحدى الروايات عنه سوى أنه قال: تقام في القرية 
المجتمعة التي فى افونت ذورها وفيا الأسواق» وقال مرة التضلة بالبنيات: ولم 
يذكر الأسواق» وقال أيضاً: إذا كانت القرية بيوتها متلاصقةء وطريقها وسطهاء ولها 


(1) مواهب الجليل (160/2) ء الفواكه الدواني (260/1) ء المحاسن اليبية (58) . المنح الإلبية للفيشي (110). 
(2) الجواهر الزكية مع حاشية الصفتي (52-51/2) . شرح الخرشي على خليل (76/2) . الشرح الكبير (376/1)» 
بلغة السالك (495/1) » القوانين الفقهية (56). 
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أسؤاق ومسسد تمق فيه للصلاة كام حفدون الج ) ١‏ وذكر ابن 
حبيب: عن مالك أنَّ ثلاثين بيتاً وما قارا جماعة". ولكن قال 58 رحمه اللّه: 
والشادٌ أنها محدودة في وواية ابن حبيت بفلافين بنا واه تعال أجلم 

قال العشماوي -رحمه الله-: ( وَرجَّعَ بَعْضْ أَنِمّتِنَا أَنّمَا تَجُوْرُ باثي عَشَرَرَجُلا 
أشار المصنف بذلك إلى ما رَه بعض أئمتنا من المالكية إلى أن الجمعة (تَجُوْرُ 
باثي عَشَرَبَاقِيْنَ لسلامها) كما في المختصر”» وإنما يشترط لصحة الجمعة بهذا 
العدد المذكور أن يدركوا الخطبتين من أولهماء وأن لا ينمّضّ واحد مهم قبل تمام 
الصلاة. وأن لا ينتقض طهره قبل تمام الصلاة أيضاًء فإذا اختلََ شرط من هذه 
الشروظ فسسدت على الحميى كما هومقهوز المذهي واه تعاق أعلمه 

واستدّل المالكيةٌ على ذلك: بما ورد في الصحيحين عن جابر -رضي الله عنه- قال: 
بينما نحن نصلي الجمعة مع رسول الله 4 إذْ أقبلت عِيْرٌ تحمل طعاماً قال: فالتفتوا 
إلها حتى ما بقي مع النبي #5 إلا اثنا عشر رجلاً. فنزلت هذه الآية: + وَإِدَا روأ رة 
َوَهَوا أنقصُوأ ليها ويرك قايا [سورة الجمعة: °1 

فالحاصل: أنَّ مذهبنا لا بُدَّ من اثني عشر ممن تجب عليهم الجمعة غير الإمام, 
ومذهب الإمامان الشافعي وأحمد لا بدَّ من أربعين بالإمام ممن تجب عليهم 
الجمعةء ومذهب الإمام أبي حنيفة لا بد من ثلاثة غير الإمام -واختلافهم رحمة-. 


(1) شرح التلقين (949-948/3) . النوادر والزيادات (425/1). 
(2) الذخيرة (332/2) » شرح زروق على الرسالة (368/1). 
)3( 
)4( اا اه مع حاشية الصفتي (53-52/2) - الدرر البهية (91-90). 
(5) أخرجه البخاري برقم: (1894) » مسلم برقم: (863). 

(6) انظر تفصيل ذلك في: أحكام القرآن للجصاص (341/5) . اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة (152/1) » 
عمدة القاري (249/6) . الاستذكار (58/2) . أسنى المطالب (249/1). 
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[ تنبيه ] في بعض البلاد مثل ما عندنا في السودان تقام مساجد في داخليات 
الطلبة في الجامعات والمدارس. أو في داخل السجون. أو كليات الجيش؛ فمثل هذه 
المساجد لا تصح فما الجمعةء وتكون باطلة إلا بشرط واحد وهو: أن تكون هذه 
المساجد مفتوحة في يوم الجمعة لأهل المنطقة أي: السكان المستوطنين على سبيل 
الدوام ويحضرها كيم اثتا مشر رجلا على الأقل. 

[ فائدة ] قال الإمام المازري -رحمه الله-: ( سر اشتراط الجامع والجماعة في 
الجبعة بخااف غيرها مق السلرات أا اة فد ها الكباهاة والاقتادة واكان 
ا خبرهالقراءة فاون كانت اا مان مجحل فا خطلية فكل مح تکل 
المباهاة فيهء ويزيد في بهاء الإسلام كان أولى أن يسلك» والإخفاء والاستتار نقيض 
هذا الغركن التي أشار إلية الخ )7 

[خطبة الجمعة. وشروطها] 

قال العشماوي -رحمه الله-: ( الثَالِتُ: الخْطبة الأؤل. وَهي ركن عَلَى الصّحِيْح. 
وَكَذَلِكَ الخُطْبَةُ النَّانِيَهُ عَلَى المَشْيُؤْرء وَل بْدَ أن تَكُوْنَ بَعْدَ الرَوَال وَقَبْلَ الصّلاةِ 
وَلِيْسَ في الخُطْبَّة حَدّ عِنْدَ مَالِكِ أَيْضاً. ولا ُد أَنْ تَكُوْنَ مما تُسَمَيْهِ العَرَبُ 
خُطبَة. وَنُسْتَحَبُ الطَهَارَُ فِهِمَا. وني وُجُوْبٍ القِيّام لَبُمَا تَردْدٌ ). 
والمعنى: أنَّ من شروط الجمعة وهو ثالها: ( الخْطبَة الأؤلى. وهي رُكُنُ عَلَى 
الصّحِيْح. وَكَذَلِكَ الخُطْبَهُ التَّانِيَةُ عَلَى المَشَهُوْر ) فہما وإن اختلفا مدركاًء فما 
متحدان وجوباً. وخالف ابن الماجشون فقال بسنية الخطبتين» وقال ابن حبيب 
بسنية الثانية ولكن القول بوجوهما هو المشهور في مذهب أصحابنا!” -والله أعلم. 

ومن شرط الخطبة: ( أَنْ تَكُْنَ بَعْدَ الزّوَالٍ وَقَبْلَ الصّلآة ) مُتَصِلين بهاء ويعفى 
عن الفصل اليسيرء فلو وقعت قبل الرّوال أو بعد الصلاة وقعت باطلة. لا يُعتَدُ 


(1) المبادئ الفقهية لعبد النبي غالب (172-171). 
(2) شرح التلقين (972/1). 
(3) الدر الثمين (569-568/2). المناهل العذبة الفقهية (125) إتحاف ذوي الهمم العالية (62). 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة ك 


بهاء فلا يعتدٌ بالصلاة. وكذلك لا تصح الخطبة إلا بحضور الجماعة. وهو ظاهر 
اللدؤثةة اذ ا معي للخطبة قو حداف" 

قوله: ( وَلِيْسَ في الخُطْبَة حَدّ عِنْدَ مَالِكِ أَيْضاً ) كالجماعةء فلا حدَّ عنده في 
الخُطبة لا بطولٍ ولا بِقِصّرِء ولكن (لا بد أَنْ تَكُْنَ مما نُسَمَيْهِ العَرَبْ خُطْبَةَ ) لأنه 
أقل ما يطلق عليه الاسمء وهو نوع من الكلام مسجع مشتمل على تحذير وتبشيرا”, 
قال صاحب الجنائن المغروسة في نظمه على العشماوية: 

وليسن في الخُطبة حَدٌّ عند مالك ولابْدَ أن تكونَ مما يُسمَّى خطبةٌ يا سالك“ 

قال الغماري رحمه الله-: ( فلو قال: " ولا بد أن تكون مشتملة على ما نقل عن 
الرسول 4 وداوم عليه " لكان حسناًء وما ذهب إليه الإمام الشافعي أحوط لأمرين: 

الأول: أنَّ الرجوع إلى اللغة في هذا الباب لا يكفي. فقد يكون الكلام في اللغة 
يسمى خطبةء وهو غير جائزفي نظر الشرع. 

والثاني: أهم جعلوا مداومته يَدْدْ على الخطبة دليل على وجوبهاء وورد النصٌ أا 
تشتمل على "حمد الله تعالى» والوعظ والتحذيرء والتبشير والدعاء. وغير ذلك " 
وهذا بيانٌ للمجمل الواجب في الخطبةء وهو واجب. والله أعلم). 

والحاصل أنه: يكفي في الخطبة أن يقول: الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول 
اهما يعدا 'فأوضيكم. يتفوق. الله وأحذركة من مخالفته وعصيانة ء قال 
النفراوي رحمه اللّه: وتَصِحٌ من محض قرآن مشتمل على تحذير وتبشير» وبعض 
مواعظ كسورة (ق) -والله تعالى أعلم-. 


1) الجواهر الزكية مع حاشية الصفتي (55/2) » الدرر البهية (91)ء الدر الثمين (270-568/2). 
2 المحاسن البهية (60-59) . إتحاف ذوي الهمم العالية (63). 

3 منظومة الجنائن المغروسة في نظم العشماوبة للشيخ عبد الباقي المكاشفي (10). 

إتحاف ذوي الهمم العالية (64-63). 

5 الدرر الهية (92) » أسهل المدارك (323/1) . حاشية الصفتي (2م58). 

6) الفواكه الدواني (260/1) »حاشية العدوي على كفاية الطالب (374/1). 


(1) 
(2) 
G3) 
(4) 
(5) 
(6) 
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[ ما يَسَنُ للخطيب. والمصلين فعله ] 

ويْسَنُ للخطيب أن يجلس في أول الخطبة للاستراحة حتى يفرغ الأذان» ويجلس 
وسطبهما ويقوم للخطية الثانية بمقدار الجلوس بين السجدتينء وعليه فإن نسي 
الجلوس الأول للأذان واعتدل فلا يرجع للجلوس؛ لأنَّ الواجب لا يبطله المندوب. 
وأن دان بعد الأول غبوشروع الوهوب”. 

ويْسَنُ للئّاس استقبالهم الخطيب بوجوههم» من يسمعه ومن لا يسمعهء من يراه 
ومن لا يراه. ولو من الصف الأول على المعتمد خلافاً للمختصر حيث قال: 
(واستقبله غير الصنبّ الأوّلِ)'”. قال شراح المختصر: المذهب أنه يجب على الناس 
استقبال الإمام بوجوههم على أهل الصف الأول ودونهم ) ". 

[ ما يستحبٌ فعله في الخطبتين ] 

قال العشماوي -رحمه الله-: ( وَنُسْتَحَبُ الطََّارَةُ فِيِمَا ). 
أي ف الخطيتين :وهو ظاهر قزل صاحب الختصر» وقال. ابن العري بوجوب الطير 
فيماء واللشبور خلافة: فلو خطب محا أجزاه مع الكراهة 0 

ويستحبٌ أيضاً: تقصير الخطبتين. وأن تكون الثانية أقصرء ويستحبٌ أيضاً: 
اتكاء الخطيب على عصاً أو قَوْسٍ غير خشبة المنبر» ويكون في يمينه -أي: العصى أو 
القوس- وجعله في اليسارليس من مذهبناء بل هو مذهب الشافعيء والعصا أولىء 
فإن فقدت فالقوس أو السيف. وحكمته: لتطمئن نفسه. وقيل: خوف العَبَثْ بمسّ 
لحيته أو غيرهاء وقيل: إشعاراً بأنَّ من لم يقبل تلك المواعظ فله العصاء وإن تمادى 
على المخالفة قوتل بالسيف©. 


1) حاشية الصفتي (55/2) » الدر الثمين (570/2) » الفواكه الدواني (261/1). 

2) مختصر خليل (45). 

3 شرح الخرشي (79/2) » شرح الزرقاني على خليل (102/2) » التاج والإكليل (166/2). 

الإشراف (332/1) » التفريع (231/1) » المنتقى (205/1) » التوضيح (59/2) » التاج والإكليل (547/2). 
5) الأم للشافعي (230/1) . حاشية قليوبي وعميرة (327/1). 

6) شرح الخرشي (83/2)ء الدر الثمين (570-569/2) .حاشية الصفتي (59/2)ء المحاسن البهية (59). 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
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قوله: ( وَفي وُجُوْبٍ القِيّام لَهْمَا تَرَدْدّ ) عند المتأخرين لعدم نصصّ للمتقدمين: كما 
قال خليل: ( وفي وجوب قيامه لهما تردد )" والمشهور السُنِيّة؛ لأنها ذِكْرٌ يتقدّم 
الصلاة فلم يكن من صحته القيام كالأذان والإقامة, ولأنََ الغرض من القيام أن 
يشاهده الناس ويتمكنوا من سماع الخطبةء فلم يؤثر الإخلال بهء فلو خطب 
حالما نه ل ققد أساء وت اوه دو اهمال غل 

[ فائدة ] أولُ من خطب قاعداً معاوبة بن أبي سفيان -رضي الله عنهما- كما رواه 
الإمام الشافعي في "الأم "0 وقد اعتذر له الشعبي كما رواه عنه ابن أبي شيبة في 

[ إمام الجمعة وشروطه ] 

قال العشماوي -رحمه الله-: ( الرَابَعٌ: امام ومن صفته: ن يَكُْنَ مِمَّنْ جب 
عَلَيْهِ الجُمُعَةُ. اخترازا من الصَّي وَالمُسَافِرٍ وَغَيْرِهِمَا مِمَنْ لَمْ تَحِبْ عَلَيِم, 
يشرط أن يَكُوْنَ المَصََيْ الجَمَاعَة هُوَ الحَاطِبْ. إلا لِعْذرٍِ يَمْنَعْهُ مِن ذَلِكَ مِن 
مَرَضٍ أَوْجُنُوْنِ أو تخو ذَلِكَ وَيَجِبْ انْتَظاْهُ للخذر القَرنبٍ على الأصعَ ). 
والمعنى: أنَّ من شروط الجمعة وهو رابعها: ( الإِمَامُ )؛ فالجمعة من شرطها 
الجماعة. ولا تكون إلا بإمام» وشروطه: 

أولاً: أَنْ يَكُوْنَ مِمَّنْ تَجِبُْ عَلَيْهِ الجُمْعَةُ؛ أي: يحوي الشروط السبعة التي لا 
تجب الجمعة إلا بها ولا تصح بدونها ( اخترارا من الصّي وَالْمُسَافِرِ وَغَيْرهِمَا مِمّنْ لَمْ 
تَحِبْ عَلَهْم ). ومن شروطه: الإقامة. ولا يشترط فيه الاستيطان؛ لأنَّ الاستيطان 
إنما هو شرط في الجماعة لا الإمام» وبنبني على هذا مسألة وهي: صحة إمامة مسافر 
نوى إقامة أربعة أيام صحاح وإلا بطلت وهو قول ابن القاسم» وقيل: لا يشترط 


جامع الأمبات (123) . التوضيح (59/2) » الجواهر الزكية (59/2) » الدر الثمين (570/2). 
الأم للشافعي (229/1) . 
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ذلك فتصح خلفه وهو قول أشهب. وثالثها: إن استخلف بعد عقدها مع إمام مقيم 
كت ولا بطل قاله مطرك واي الماحشون ". 

ثانياً: أَنْ يَكُوْنَ الْمَصَلْ بِالجَمَاعَة هُوَ الخَاطِبْ؛ لأن الخطبتين مع الركعتين 
كالصلاة دي قاكاسب أن كوخ قاعلا واعداء ولا تفرّق على إمامين ( إلا 
لِعُذْرٍ يَمْتَعْهُ مِن ذَلِكَ ) فيستخلف كالصلاة. كما لو طرأ عليه ( مَرَض أو جُنْن أذ 
تخو ذلك ) بين الخطبة والصلاة ( وجب انتظازة رُهُ للعُذر القَرِئب على الأصّحٌ ) عند 
خليل في ' المختتصر” ا ه في " توضيحه ' وعزاه ابن يونس لسحنون» ووجب 
الانتظار لئلا يتفرقوا”. ومثال العذر القريب: كما إذا خرج لطبارة أو لرعافٍ. 
ومقابله: عدم الانتظار في الحُذرٍ مطلقاً بلا تَوقِيْفء قَوْبَ العُذر أو بَعْدَ وقال بعضّيُم 
هذا ضِعِيْفٌ. كما ذكر ذلك الصفتي في حاشيته»ء ومعناه الاستخلاف مطلقاًء فإن لم 
ففرا هم لأنفسيم وصلوا أقذاذا بطلت خلا" قال الإمام ميارة وهمه الل 
( فإن كان ذلك يزول عن قَرْبٍ ففي استخلافه قولان» أظهرهما عدم الاستخلاف 
فَيُنْتَطرء وإن كان لا يزول عن فرب كالإغماء لم يُنتظر)/*ا 

قال العشماوي رحمه الله-: ( الخَامِمنُ: مَؤْضِعْ الإسْتِيْطَانِء فلا ثُقَامُ الجُمْعَهُ إلا 
في مَوْضِع يُسْتَوْطَنُ فيه وَيَكُوْنْ مَحَلاً لِلإِقَامَة مَةِ يُمْكنُ الْمقْوَى فيه بلدا كَانَ َو قَرْيَةً). 
والمعنى: الشرط الخامس من شروط الجمعة: فوع الاسْتِيْطَانِ) وهو المقام بنيّة 
التأبيد لا على مسل الانتقال و الجُمْعَةُ إلا في موضع يُسْتَوْطنُْ فِيْهِ وََكُوْنْ 
ككل لِلإقَامَة يُمْكنْ المقْوَى فد فِيّْه) أي: الإقامة والعيش فيه و كَانَ أَوْقَرْيَةً) وقيل: 
لا يعتبر الاستيطان بل تكفي الإقامة, وعلى القولين يجري الخلاف في جماعة مرُوا 
بقرية فنووا الإقامة فما أربعة أيام فأكثر» فعلى اشتراط الاستيطان لا تجب علمم 
الجمعة. وعلى مقابله تجب” -والله تعالى أعلم- 


(1) حاشية الصفتي  )59/2(‏ الدر الثمين (578/2). 

(2) إتحاف ذوي البهم العالية (66-65) ٠‏ التوضيح (48.68/2). 

(3) حاشية الصفتي (61-60/2). المناهل العذبة (128-127). خطط السداد والرشد (451). 
)4( 

(5) 


5) الجواهر الزكية (62-61/2) ء الدر الثمين (567/2) . حاشية العدوي على الخرشي (249/2). 
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[آدابُ صلاة الجمعة ] 

قال العشماوي -رحمه الله-: ( وَأَما آَدَابُ الجُمْعَة فَثَمَانِيَةً: الأَوَلُ: العْسْل لَبَاء 
وَهُوَ سُنّةٌ عِنْدَ الجُمْيُوْر وَمِن شُرُوْطِه: أَنْ يَكُوْنَ مُتَصِلاً بالرّوَاح» فَإِنْ اغْنّسَلَ 
وَاشْتَغَلَ بِعَدَاءٍ أَوْتَوْم أَعَادَ العْسْلَ عَلَى المَشَيُوْرِء الثَاني: السّوَاكُ الثَالِتُ: حَلْقّ 
الشَّعْرِء الرَابعٌ: تَقْلِيْمْ الأَظَافِر. الحَامِين: تَجَنْبُ ما يَتَوَلّدُ مِنْهُ الرَاِحَةُ الكَرنَةٌ 
السَادِمنْ: التّجَمُلْ بالتَيَاب الحَسَنَة. السَابِعٌ: التََطَيْبُ لاء الثَّامِنُ: المي لها دُوْنَ 
الركُؤْب. إلا لِعْذْرِيَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ ). 
لما فرغ المصيّف -رحمه اللّه- من ذِكْرٍ الشروط والأركان للجمعة شرع في ذكر الآداب 
ا هما ميطلب تحصبيلة لبا مواد کان فا اور تك معا أوغيرها دک أشار إل 
جواب (أَمّا) بقوله ( فَتَمَانِيَةٌ ) تفصيلها كالآتي: 

الأَوّلُ: العْسْل لَبَاء كالجنابة في الصفة ( وَهُوَ سُنَّةٌ عِنْدَ الجُّمْيُوْرٍ ) ومقابله قولان 
عن مالك: قول بالوجوب» وقول بالندب حكاه اللخمي. وان يشير وكترهينا”. 

ودليل السنيّة: حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «مَنْ م فحن 
الْؤْضُوء. ثُمّ تى الجْمْعة. فَاسْتمع وَأَنْصّتَ. غَفِرَلَهُ ما ينه بَْنَ الْجْمْعَِ»''. ووجه 
الدلالة على نفي الوجوب: أنه #5 ذكر الوضوء وما معه مرتباً عليه الثواب المقتضي 
الضرطة قد ذلك غك أن الوضوء كاف الله تعال أعلمت 

قال ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري: ( الغسل يوم الجمعة مرغب فيه 
مندوب إليهء وقد اختلف العلماء فى وجوبه» فذهبت طائفة إلى أنه ليس بواجب. 
يروى ذلك عن عمر بن الخطاب» وابن مسعودء وابن عباسء وعائشة. وهو قول 
مالك. والأوزاعى» والثورىء وای حنيفة. والشافعى. وأحمد. وجمهور العلماء 


التنبيه على مبادئ التوجيه (624-623/2) » التبصرة (550-549/2) » الشرح الوسط لبهرام (511/1). 
أخرجه مسلم برقم: (857) واللفظ له. وأبو داود برقم: (1050). 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة ك 


وأوجب قوم الغسل فرضاء روى ذلك عن أبى هريرة» وكعب. وعن سعد وأبى قتادة 
ما يدل على ذلك» وهو قول أهل الظاهرء واحتجوا بقوله: (غسل الجمعة واجب 
على كل محتلم). وقال الطحاوى: وحجة أهل المقالة الأولى: قول عمر لعثمان: 
(والوضوء أيضًا وقد علمت أن رسول الله كان يأمر بالغسل) . فدل ذلك أن الخسل 
الذى كان أمر به لم يكن عندهم على الوجوبء وإنما كان لما ذكرت عائشة. وابن 
عباس أن الناس كانوا عمال أنفسهم يروحون بهيئهم. فيؤذى بعضهم بعضًا 
بالروائح الكرمة. فقيل لهم: لو اغتسلتم. فدل أن الأمر كان من رسول الله 
بالغسل لم يكن للوجوب علهم. وإنما كان لعلة. ثم ذهبت تلك العلة. فذهب 
الغسلء ولولا ذلك لما تركه عثمانء ولا سكت عمر أن يأمره بالرجوع حتى يغتسل» 
وذلك بحضرة أصحاب النىء عليه السلام. الذين سمعوا ذلك من النبى كما سمعه 
عمرء وعلموا معناه الذى أراده فلم ينكروا عليه من ذلك شينَاء ولم يأمروا بخلافهء 
ففى هذا إجماع منهم على نفى وجوب الغسل. قال الطبرى: ودل ذلك أن أمره عليه 
السلام» بالغسل كان على وجه الندب والإرشاد ) أه 

ويُشترط في عُسلٍ الجمعة: ( أَنْ يَكُوْنَ مُتَصِلاً بِالرَواحِ ) إلى المسجد. قال ابن 
وهب في " العتبية" يصح أن يغتسل لها بعد طلوع الفجرء وهو مذهب أبي خنيفة0, 
قال الباجي -رحمه اللّه-: ( واحتج مالك في ذلك بحديث ابن عمر عن الني كَل " إذا 
جاء أحدكم الجمعة فليغتسل " ووجه الدليل منه: أنه لما أمر من جاء الجمعة 
بالاغتسال كان الظاهر أنَّ اغتساله للمجيء لهاء ويجب على ذلك أن يبقى أثره إلى 
وقت الإتيان لها وذلك لا يصح إلا أن يكون اغتساله متصلاً برواحه» وأما من 
اعتمل أول جار قم نام وص فق ا غه ب 


(1) شرح صحيح البخاري لابن بطال (479-478/2). 
(2) البحر الرائق (68/1) ٠‏ تبيين الحقائق (19-18/1) ء فتح القدير وحاشيته (67/1). 
(3) المنتقى للباجي (187-186/1). 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة ك 


[تنبيه] ولا يضر الفصل اليسير في الرّواح؛ كالتأخير لإصلاح ثيابه وتبخيرها ونحو 
ذلك وإن كان الفصل كثيراً كمن ( اشْتَعَلَ بِعَدَاءٍ أو نَوْم أَعَادَ العْسْلَ ) استناناً 
(عَلَى المَشْيُوْرٍ) من الأقوال. كما قال صاحب الأسهل: 
وسُنَّ عُسْلٌ بالرّواح العلا يُعِيْدُهُ مَنْ نَامَ أو مَنْ اگ" 
وقيل: لا إعادة عليه: وهذا فيما كان e‏ المسجد» فإن غلبه النوم أو أكل 
لِسدَّة الجوع أو لإكراهٍ فلا شيء عليهء وكذا لا شيء عليه في شرب القهوةء قال 
طاح الجدائق اللغروسة ى حظلم العشماد. ا 
وأمّا القُوةٌ فلا مانغ لشزها لأنها لم تضّرذا في فِغلبا 
وكذا لا ينتقض هذا الغسل بنواقض الوضوء؛ لأنه مشروع للنظافة لا لرفع الحدث 
الأصهرا”"ء وأما لو اتضل _الفسل بالئواح ونام أو تغدّئ. ق المسجد فلا يطب 
بإعادته. بل ظاهر " المدونة ": أنه إذا أكل وهو ماش لا يُطلب بإعادة الغسل كشربه 
وهو ماش. واستظهره بعض الشيوخ» أفاده الشيخ الدردير في "حاشية الخرشي"“ 
ومن شروطه أيضاً: أن يكون ناراً أي: بعد الفجرء فلا يجزئ قبله. وأن يكون بنيّة 
خلافاً لأشهب في كونه للنظافة فلا يحتاج لاء وأن يكون بماءٍ مطلق على المشهور. 
وق يجو بالماء لضاف كماء الور والرياعيد". 
[تنبيه] يصلي كثير من الناس بوضوء غسل الجمعة صلاة الجمعةء مما يعرّض 
صلاته للبطلان عند الجمهور القائلين بالسنية اللهم إلا إن نوى بالوضوء المندرج في 
الغسل الفرضية فتصح -والله تعالى أعلم-. 


1) سراج السالك (161/1). 

2) منظومة الجنائن المغروسة في نظم العشماوية (10). 

3 خطط السداد والرشد (462) . شرح الخرشي مع العدوي (272/2) . الجواهر الزكية مع حاشية الصفتي 
2 66) . المحاسن البهية (61). 

4) شرح الخرشي مع العدوي (272/2) . حاشية الصفتي (65/2). 


) 
) 
) 
) 
) 
(5) الذخيرة (348/2) . حاشية الصفتي (63/2). 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة ك 


التَانِي: السّوَاكُ؛ بمعنى: الاستياك لهاء تطييباً للفم. وفي حديث السواك يوم 
الجمعة: «... ون 1 أي: يستاك. وعند مسلم: وسوا وذلك لأنَّ فا 
كحض الملاتكة» لحديك:«فإذا خرع اهام خضرت الللائكة يسمعون الزكرها”. 

الثَالِثُ: حَلْقُ الشَّعْرِ؛ الذي أمر الشارعٌ بحلقه كالعانة ونتف الإبط إن احتاج 
لذلكء وأما حلق الرس فمباحٌ وحسن لمن يَقْبْحُ منظره بدونه 3 

الرابغ: تَقْلِيْمْ الْأَظَافِرْ؛ أي: إزالة ما طال مها للتنظّف إن احتاج لذلك, وإذا 
طالت الأظافر ومنعت من وصول الماء لرؤوس الأصابع؛ فالوضوء والغسل يبطلان' 

الخَامِين: تَجَنْبُ مَا يَتَوَلّدُ مِنْهُ الرَائِحَهُ الكَرِنمَةُ. كالثوم والبصل مثلاًء ورائحة 
الان كان لم جد جا بال هالا ت معطت الحيدة"'. اعا ف اة 


«مَنْ اگل نوها 1 صا َل فَلْيَعْتَزْلْنَاء أو قال: َل فليَعْتَزل م 5 متجنتاء و ليقعد 2 a‏ 


السَادِسنُ: التَّجَمُّلُ بالتَيَاب الحَسَنَة؛ أي: البيْض مها ولو قديمةء هذا في الجمعةء 
وأما في العيد فالمراد بالجميل, ا وهذا الأدب خاصٌ بالرجال دون النساء؛ 
فان يَخْرْجْنَ بالتّياب الممتهَتَة؛ سدّاً لذريعة الفتنةء وسيأتي بيان كراهية حضور 
الشابّة للجمعة من كلام المصنف -رحمه اللّه-. 

ا ا لَها؛ كما جاء في حديث الطيب يوم الجمعة: (... وَأَنْ يَمَمنَ طيبًا 
وذ > وفي رواية: (. .. وَيَمَسنُ مِنَ الطْيب مَا قَدَرَ رَعَلَيْهِ ). 


1) أخرجه البخاريء باب الطيب للجمعة. برقم: (880) 

2) أخرجه مسلم» بَابُ اليب وَالسّوَاك يَوْمَ م الْجمْعَةَ ٠‏ برقم: (846). 

3 أخرجه البخاري برقم: (841) » ومسلم برقم: (850). 

4 الفواكه الدواني (265/1) . الجواهر الزكية مع حاشية الصفي (66-56/2). 

5 المناهل العذبة الفقبية  )129(‏ الدرر الهية (95) - المبادئ الفقهية (179). 

6) شرح الخرشي مع العدوي (286/2) ء الدرر الهية (95) ء المناهل العذبة الفقهية (130). 
7 أخرجه البخاري برقم: (855) » ومسلم برقم: (564). 
8 الجواهر الزكية مع حاشية الصفتي (67/2) . المحاسن الهية (62). 
9 أخرجه البخاري» باب الطيب للجمعة»ء برقم: (880). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
(10) أخرجه مسلم» بَابُ الطَّيبٍ وَالسَوَاك يَوْمَ الْجُمُعَةء برقم: (846). 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة ك 


والأفضل في الطِيْب: أن يكون بالعطور التي لم يدخلها الكحول مثل: العطور 
الزيتية!". والتطيّب يكون في حقّ الرجال دون النساء ولا يقصد به فخراً ولا رياءً 
اا لطن الال ,وخر كد :مهال ا لوقه و رج والقسناء الك 

الثَّامِنُ: المَشْيُ لَبَا دُوْنَ الرْكُؤْب؛ إذ هو عبد ذاهبٌ إلى مولاه. فيطلب منه 
التواضع له سبحانه؛ ليكون سبباً لإقباله عليه بقبول صلاته ودعائه ( إلا لِعْذْرٍ 
يَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ ) كمرض وكبّرٍ سِنّ ونحوهما فاليَكُوبُ جائزء وأما في الرجوع من 
الجبحة قلا يظالب بالمقية لذن الغبادة فد اديت" عوبالله التوفيق 

[ الأعذاز المبيْحَة للتَّخَلّفٍِ عن الجُمُعَة ] 

قال العشماوي -رحمه الله-: ( وَأَما الأَمْدَارُ المْبِيْحَهُ لِلتّخَلُْفٍ عَنْنَا؛ فَمِن ذَلِكَ: 
المَطَرٌالشَّدِيْدُ وَالوَخْلُ الكَثِيْرُ. وَالمُجَدّمُ الذي تَضرُرَائِحَتْهُ بالجَمَاعةء وَالْمَرَضُء 
وَالتَّمْرِنِضُ؛ بِأَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ أَحَدّ مِنْ أَهلِه مَرِنْضًا كَالرَّوْجَة وَالوَلَدِ وَأَحَدِ الآبَوَيْنِ 
وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَن يَعُوْلُهُ فَيَحْتَاجُ إلى التَّخَلْفٍ لِتَمْرِيْضِهِ ). 
ذكر المصتف رمه اله يعض الأعذار الى ميج المعلب عن ضادة الجمعة قغال؛ 
(وَآَمَا الأعْدَارُ المُبِيْحَهُ لِلتَخَلّفِ عَنْهَا؛ فَمِن ذَلِكَ: المَطّرُ الشَّدِيْدُ ) أي: الكثير احترازاً 
من الخقيف: فإك لا ييح التعلف: لعدم. المقعة وضابط المظر الشديد: الذي 
يحمل أفاسظ الاس ( الاب )عن تغطية ركوسيه ”. 
ومنها: ( الوَخل الكَثِيْرُ )؛ وهو الطين الرقيق الذي يحمل أواسط النّاس على خلع 
احذهيى وغلة إباحة التعلف هة ف الس إا" 


(1) المبادئ الفقبية (179). 

(2) الجواهر الزكية مع حاشية الصفتي (70-69/2) . المناهل العذبة الفقهية (130). 
(3) المنح الإلهية (113-112). 

(4) الدرر البهية (95) . حاشية الصفتي (70/2) . المناهل العذبة الفقهية (131-130). 
(5) حاشية الصفتي (71/2) ء المحاسن المهية (62) . المنح الإلبية (113). 

(6) المبادئ الفقبية (183) - المنح الإلهية (113). 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة >" 


ومنها: ( الْمْجَدَّمْ الذي تَضِّرُ رَانِحَتّهُ بِالجَمَاعَة ) وذلك إن لم يجد موضعاً يصلي 
فيه وحده» فإن وجد لم تسقط عنه» أو كان جذامه خفيفاً لا رائحة له» ومثل 
الخراف البتصة الضرالراة". 
ومنا: ( المَرَضْ ) الذي يتعدّر معه الإتيان أو لا يقدر إلا بمشَّقَّةٍ شديدة. ومثل 
المرض: كبر السِنّء وينبغي لزوهها لقادرٍ على مركوب لا يجحف به كالحج". 
ومنها: (التَّمْرِنْضْ) وإيضاح ذلك (بِأَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِه مَرِنْضًا كَالزّوْجَةِ 
وَالوَلَدٍ وَأَحَدِ الأَبَوَيْنِء وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَن يَعْوْلْهُ. فَيَحْتَاجُ إلى التّخَلّفٍ لِتَمْرِنِضِه) 
وظاهر كلام المصيّف -رحمه الله- استواء القريب خاصّاً أو غيره والأجنبي في أنه يباح 
التخلّف لتمريضه إذا لم يكن عنده من يعولهم» ووافق فيه الإمام الباجي رحمه الله 
في عدم التقيدٍ بالقريب؛ لأنَّ مواساة المسلمين بعضهم بعضاً واجبةٌ وقد يتعيّن 
عليةء وللجمعة بد وهو البو فإن كان هناك من يكفيه القيام به وجب عله 
الإتيان إلا" ء قال صاحب الجنائن المغروسة في نظم العشماوية: 
كالزوجة والولّدِ والقرنئب وعنْدَ ابن ناجي عدم التقييدٍ يا نجيب 
لأنَّ مواساة المسلمين واجبّته كما عليه السُنَةٌ المهدّبَه!ة 
وحاصل هذه ا اة أن انى والقريب لعن الغاضن ¥ تبات العافت عه إلا 
بقيدين: الأول: أن لا يكون عنده من يقوم بشأنه. والثاني: أن يُحْسْى عليه بتركه 
الضِّيْعَة. وأما القريب غير الخاص كالعم وابن العم» إن كان بينه وبين القريب 
التئام فهو كالخاصٍ؛ لأَّ تخلفه عنه ليس لمرضه» بل لما دهمه من شِدَّة المصيبة'”. 


(1) الجواهر الزكية مع حاشية الصفتي (72-71/2) . المناهل العذبة الفقهية (131). 

(2) المناهل العذبة الفقهية (131) . حاشية الصفتي (72/2). 

(3) خطط السداد والرشد (465) . حاشية العدوي على الخرشي (283/2) ٠‏ الجواهر الزكية (72/2). 
(4) الجنائن المغروسة في نظم العشماوية (11). 

(5) بلغة السالك (515/1) . شرح الزرقاني على خليل (118/2) . حاشية الصفتي (72/2). 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة ك 


قال العشماوي -رحمه الله-: ( ومن ذَلِكَ: إِذَا انض رَأَحَدٌ مِن أقاربه أو إِخْوَانِهِ 
قَالَ مَالِكٌ في الرَّجُلٍ لِك يَوْمَ الجُمُعة فَيَتَخَلّفْ عِنْدَهُ رَجُلُ مِن إِخْوَانِهِ يَنَظْرُ في 
شَأَنِهِ: لا بَأْسَ بِدَلِكَ وَمِثْهَا: لَوخَافَ عَلَى نَفْسِهِ من صَرْبٍ ظَالِم أو حَبْسِهِ أو أَخْذٍ 
مَاله. ولك الْمعْسِرُيَخَافَ أن يَحْبِسَهُ غَرنِمُهُ. عَلَى لصح ). 
والمعنى: أن من الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة -ولو قال: من تلك لكان أولى- 
(إِذَا اخْتّضِرَ) أي: حضره ملك الموت لقبض روحه» وأشرف ( أَحَدٌ من أقاربه أو 
ِخْوَانِهِ ) على مفارقة روحه لجسده" فقد ( قال مَالِكُ في الرَجُلٍ يهك يَوْم 
الجْمْعَة فَيَتَحَلّفْ عِنْدَهُ رَجُلٌ ِن إِخْوَانِهِ يَنْظْرْني شَأَنِهِ: لآ َأْسَ بذَلِكَ ) سواء وجد 
من يكفنه أم لاء خثي عليه التغيّر أم لاء وذلك لما رواه البهقي في سننه بلفظ: 
(أن ابن عمر دعي يوم الجمعة وهو يستجهز للجمعة إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن 
نفيل وهو يموتء فأتاه وترك الجمعة )'. وكذلك يجوز له الخروج من المسجد 
الام يخطب إن مات فرت له ازولعه ما يحقى مه الوت . 

ومنها: أي: من الأعذار المبيحة للتخلّف عن الجمعة ( لو خَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِن 
ضَرْبٍ ظَالِم أو حَبْسِهِ أَوْ أَخذٍ ماله ) إن كان له بال -أي: قدر- وكذا إن خاف أن 
يُسرق بيته. أو يُحرق متاعه. أو يُلزم بأمرٍ لا يجوز له؛ من قتلٍ أو ضربٍ أو بيعة 
ظالم (وَكَذَلِكَ المْعْسِرُيَخَافَ أَنْ يَحْبِسَهُ غَرِنْمُة). ومثله: من عنده شيك حل وقته 
ورجع فلو غلم أنه يحبين اقساد الحال جارله الف (غلى مخ ) عند خض 
الكلمات وقيل ماح التعلك وان أعلم. ٠‏ 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة ك 


قال العشماوي -رحمه الله-: ( ومن ذَلِكَ: الأَعْمّ الذِي لآ قَائِدَ لَهُ اما لَوْكَانَ لَه 
قَائِدٌ أَوْكَانَ مِمّن مَبْتَدِيْ لِلجَامِع بلا قَائِدِ؛ فَلاَيَجُوْرُ َهُ التَخَلّفْ عَنْهَا ). 
والمعنى: ومن الأعذار ( الأَعْمَى الذِي لآ قَائِدَ لَهُ ) إلى الجامعء ولا يمكنه أن هتدي 
بنفسه فلا يجب عليه السعي له. والله تعالى يقول: + اس عَلَ الف سج “4 '" , 
و(آَمًا لَوْكَانَ لَه قَائِدٌ ) ولو بأجرَة الئل ( أ كَانَ مِمّن عَمْتَدِيَ لِلجَامِع بلآ قَائِدٍ ) 
ومثل ذلك: ما إذا كان يعتقد أنَّ الناس في الطَّرق هدونه إلى الجامعء کا هو الحال 
عندنا في السودان؛ (قَلا يَجُوْرُ لَه التَّخَلْفْ عَنْنَا)" -والله الموفق- 

[ أعذارلم يذكرها العشماوي تبيح التخلّف عن الجمعة ] 

ومن الأعذار التي لم يذكرها المصيّف -رحمه اللّه-: عدم وِجْدَانٍ ما يستربه عورته 
ولو بأجرةٍء أو لا يجد الملبوس اللائق به» فمن وجد ثوباً يستربه جسده لكن يُزري 
بمثله؛ لكونه من الأكاب كجُبّة ( العباءة أو البشت بلغة اليوم ) فلا يجب عليه 
حضور الجمعة ق تلك الحالة على المحتمد. 

ومنها: رَجاءٌ عَفْوِ قصاص» ومنها: أكله الثوم إذا تعدّر عليه إزالة ريحه -كما تقدّمء 
ومنها: الصّنان -ذفر الإبط”/ - وَالبَخْرُ- ريح كرهة تخرج من الفم” - والجُزح المنتِن, 
ومثل ذلك: أهل الصنائع المْنْتَِة كالجرّارينء والترّاحينء والدّباغين إذا تعذدّر علهم 
إزالتهاء وليس من الأعذار: العْرِْنُ بأن يقيم عند العروس السبعة أيّامء وليس منها 
الحرء والبردٌُ. ولو شديدين”” -والله تعالى أعلم- 


1) سورة النور الآية (61). 

2) الدرر الهية (98) . حاشية الصفتي (76/2) ء المحاسن البهية (64). 
3 حاشية العدوي على الخرشي (285/2) . حاشية الصفي (71/2). 
مقاييس اللغة (279/3) . لسان العرب (250/13). 

5) كتاب العين للخليل (259/4) ء المحيط في اللغة (337/4). 

6 حاشية الصفتي (71/2) . المناهل العذبة الفقهية (131-130). 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة ك 


[ ما يَحْرُم في الجمعة ويومها ] 

قال العشماوي -رحمه الله-: ( وَيَحْرْمْ السَمَرُ عِنْدَ الرّوَالِ مِن يَوم الجُمُعة على 
مَن تَحِبُ عَلَيْهِ الجُمْعَةء وَكَذَلِكَ يَحْرْمْ عَلَيْهِ الكَلآمُ وَالنَافِلَة وَلإمَامُ يَخْطْبُء 
توا اة ق الط الأوق أو الثامية وتن الجن وا ف إلا أن ون 
تبسن تفلي قَبْلَ ذُخُولِ الإمام. فَيْيِمُ ذَيِكَ. وَيَْرْمْ البَيْعْ وَالشَراء عِنْدَ الآَذَانِ 
الثَانِيء وَيْفْسَعٌ إِنْ وَقَعَ ). 
والمعنى: أنَّ مما يحرم على من تجب عليه الجمعة: إنشاء ( السَّمَر عِنْدَ الزَّوَالِ مِن 
يوم الجُمْعَةِ )؛ لوجوبها عليه به» فسفره حينئنٍ ترك للواجب» والحاصل أنَّ السفر 
يوم الجمعة على ثلاثة أحكام: 
1. مباح؛ وهو السفر قبل الفجر. 
2. محرّمُ. ولا تسقط الجمعة به؛ وذلك عند الرّوال أو بعده. ومحلٌ الحُرمة: ما لم 
يحصل له ضررٌ بعدم السفر عند الزوال من ذهاب ماله ونحوه كذهاب رُفْقَةِ؛ فإنه 
يباح له السفر حينئنٍء ومحلٌ الحرمة كذلك: ما لم يتحقق عدم ترك الجمعة: أما 
إن تحقَّقَ إدراكها بقرية جمعةٍ أخرى قبل إقامتها فها؛ فيجوز سواء كان قصده 
مجرّد المرور بتلك القريةء أو الإقامة فيهاء أولم ينو إقامة أربعة أيام'". 
3 مختلف فيه بين الإباحة والكراهة؛ وهو ما بين الفجر وبين الرّوالء فإن سافر 
في هذا الوقت فأدركه النداء قبل مجاوزة ثلاثة أميال لزمه الرجوع إن ظنَّ إدراك 


زكعة مها فأكثر: .وإلاً مضى لخدم قائدة رجوعه حينكدا”. 


(1) شرح الخرشي مع العدوي (278/2) . حاشية الصفتي (77/2) » الدر الثمين (580/2). 
(2) الدر الثمين (580/2). 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة >" 


ومما يحرم كذلك: ( الكَلامُ وَالإمَامُ يَخْطْبُ ) ولو لم يسمع خطبته. وهل يجب 
الإنصات على من هو خارج المسجد؟ قولان. وكذا يحرم عليه غير الكلام؛ كتحريك 
ما له صوت. أو مُطَّالعةٍ في كراس أو كتاب ومثله: الجوّال: أو أكل طعام وشرب ماءٍء 
وكذا السلام ورده ولو بإشارةء وتشميت عاطسٍ كذلك. وكذا الحَدْفٌ بالحصاء 
والإشّارة لمن لغى » ومحلٌ الحُرمة: ما لم يلغ الخطيب أي: يتكلم بالكلام الذي لا خير 
فيه. الخارج عن نظام الخطبة؛ كسّبّ من لا يجوز سبّة. أو مدح من لا يجوز 
مدخة. أو كتكلمه يما لا يدي" وذكر الان درحمه الله أن الترضي عن التب 
والدعاء للسلطان ليس من اللغوء بل من توابع الخطبةء فحينئدٍ يَحْرْم الكلام على 
المشهور خلافاً للزرقاني”. 

[تنبيه] ويجوز الكلام بعد فراغ الخطبة وقبل إقامة الصلاةء والإقبال على الذكر 
القليل سِرَاًء ولا يتكلم في جلوس الإمام بين الخطبتين. والتعؤذ والصلاة على النبي 
يه والتأمين عند أسبابها جائرٌء وفي جواز الجهر بذلك قولان. وأما الإمام فيسلم إذا 
خو همان اتناس أقافا وال لا نيلم ادا رن ال 

ويحرم كذلك: (النَافِلَةُ وَالإمَامُ يَخْطْبْ) أو جلس على المنبر (سَوَاءٌ كَانَ في الخْطبَّة 
الأؤلى أو النَانِيَةَ) فيمنع من ابتداء النافلة إن كان في المسجد. ونقل النووي الإجماع 
على ذلك“ (إِلاً أَنْ يَكُونَ تلَبَمنَ بتَفْلٍ قَبْلَ دُخُوْل الإمام. فَيْيَمُ ذَلِكَ) مخفِمًاً لها ولا 
يقطعهاء وهذا في حقّ التّافلة. وأما الفريضة فلا حرمة في صلاتها والإمام يخطب”. 


(1) حاشية الصفتي (77/2) » الدرر الهية (98) ء المحاسن البهية (64). 

(2) شرح الزرقاني مع البناني (115/2)ء بلغة السالك (604/1)ء الشرح الكبير (387/1).ضوء الشموع (507/1). 
(3) شرح الخرشي مع العدوي (280/2)ء حاشية الصفتي (78/2)ء الدر الثمين (572-571/2). 

(4) المجموع شرح المهذب (551/4). 

(5) شرح الزرقاني مع البناني (115/2) . مواهب الجليل (178/2) : منح الجليل (447/1). 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة ك 


[ حكم تجيّة المسجد والإمام يخطب ] 

قال العشماوي: (يَجْلِسْ الرَجْلْ وَل يُصَلَيْ. إلا أن يَكُونَ تلبَّمنَ بنَفلٍ قبل دْخُوْلٍ 
الإمام. فيم لِك وََحْْمْ الب وَالشَرَاء عِنْدَ لان الثاني وَيِفْسَعْ إن وَقَع). 
والمعنى: أنَّ ابتداء التحية للداخل حال لخطبة أو عند خروج الإمام لا يجوز على 
مشهور مذهبنا بل ( يَجْلِْ الرَجْلْ وَل يصَلِيْ ) للأمر بالإنصات للخطبةء وهو مذهب 
أبي حنيفة والليث والثوري وجمهور السلف من الصحابة والتابعين. وهو مروي عن 
عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وحجتهم الأمر بالإنصات للإمام» وتأولوا حديث 
سليك الغطفاني الذي جاء يوم الجمعة ورسول الله ¥ يخطب فجلس. فقال: يا 
سليك قم واركع ركعتين» وتجوز فههماء ثم قال: ( إذا جاء أحدكم يوم الجمعة 
والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما )'". 

قال الإمام النووي: تأولوه أنه كان عرياناًء فأمره النبي 4 بالقيام ليراه الناس 
ويتصدقوا عليه" . ثم قال: ( وهذا تأويل باطل يرده صريح قوله 45 إذا جاء أحدكم 
يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما وهذا نص لا يتطرق إليه 
تأويل ولا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ صحيحا فيخالفه ) ©. 

وذهب السيوري من المالكية إلى أنَّ الزكوع أولى؛ لحديث سليك الغطفاني"ء وهو 
مذهب الشافعيةء وفي مجموع النووي: (وأما إذا دخل داخ والإمام جالسا على 
المنبر أو في أثناء الخطبة فيستحب له أن يصلي تحية المسجد ركعتين ويخففهما. 
ويك تركيما للحديث المحيع: «إذا دخل أحدكم السجد قلا يجلين حق يصن 
ركعتين»)7” أه . 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه. باب التحية والإمام يخطب» برقم: (875). 
(2) المجموع شرح المهذب (164/6). 

(3) المصدر السابق (164/6). 

(4) الدر الثمين (572/2) . الجواهر الزكية مع حاشية الصفتي (79-78/2). 
(5) المجموع شرح المهذب (552/4). 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة >" 


ومما يحرم كذلك: ( البَيْعُ وَالشَّرَاءُ ) على كل من تجب عليه الجمعة ( عِنْدَ لدان 
ااي ) ومو التي تفعل عند جلو الخطيب عان المترء. ولكق بالبيعة الجا 
والتّوليةُ. والشَّركَةُ. والإقالةء والشفعةء وأما النكاح» والهبةء والصّدّقة؛ فحرام 

الأذا اا للا 5 5 )1( 1 
عند الا دان الثالي وه فسح 

فإن وقع البيع عند الأذان الثاني ف( يُفْسَحْ ) على المشهورء ويرد الثمن للمشتريء 
والمبيع لبائعهء فإن فات بيد مشتريه ضِمنّ قيمته يوم قبضه. ويستثنى من ذلك: 
مَنْ لم يجد ماءً لوضوئه وقت النداء الثاني إلا بالشراء؛ فإنه يجوز له والبيع 
م والتجواز للبائع والشترق عن ال 

تنبيه: ومما يقع فيه كثير من المصلين عند الأذان الثاني إعطاؤهم أحذيتهيم لصاحب 
الورنيش لتنظيفها وتلميعها ثم استلامها بعد الصلاة. وهذا لا يخلو من أمرين: 

الأول: إن قصد المصلي بوضع حذاءه مجرد التلميع والتنظيف فبذا لا يجوز؛ 
لكونه عقد معاوضة بعد دخول وقت التحريم. 
ونظرء ولكن الظاهر دخوله في النهيء لا سيما مع وجود وسائل كثيرة للحفظ 

[ ما يْكْرَهُ في الجمعة ويومها ] 

قال العشماوي -رحمه الله-: ( وَبْكْرَهُ: تَرِْكُ العَمَلٍ يَوْمَ الجُمُعةء وَتَنَفُلُ امام 
قَبْلَ الخُطْبَة وَكَذَلِكَ يُكْرَهُ لِلجَالِسٍ أَنْ يَتَتَفَنَ عِنْدَ الأَدَانٍ الأَوَلِء وَنِكْرَهُ حَُضُوْرْ 
الشَابَة 3 للجمُعةء وَكَذَّلِكَ السَفَرُبَعْدَ المَجْرِء وَاللْهُ أَعْلَمْ ). 
ذكر المصيّف رحمه الله في هذه الجزئية بعض المكروهات يوم الجمعة» ومنا: (تَرْك 
العمَلٍ يَوْمَ الجُمُعَةِ) استناناً؛ سداً لذريعة التعظيم له؛ لما رواه أشهب عن مالك في 


(1) حاشية الصفتي (80/2) . المناهل العذبة الفقهية  )135-134(‏ المحاسن المهية (64). 
(2) الجواهر الزكية مع حاشية الصفتي (80/2) . الدر الثمين (573/2) » المنح الإلبية (114). 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة ك 


تعظيم الهود للسبت. والنصارى للأحد. وأما إذا تركه لراحة ونحوها فلا كراهة» أو 
لأجل الاستعداد لوظائف يوم الجمعة من غسلٍ وتطيّبٍ ونحو ذلك فيستحث". 

وبُكْرَه: ( تَنَفْلُ مام قَبْلَ الخُطبة ) إن دخل ليرق المنبر, 0 يصعد مباشرة» وأما 
إن دخل قبل الوقت الحم ا - عله الود 

وَيُكْرَهُ: ( لِلجَالِسٍ أَنْ يَتَتَمَكَ عِنْدَ نَ لدان الأول ) خشية اعتقاد فرضيته» ومحلٌ 
الكراهة: إذا كان مقتدی به» وکان جالساء وأما لو دخل حينئذٍ فلا كراهة. وكذا 
يقال في التنفُل عند كل أذان غير الجمعة. ويجوز لغير المقتدى به إذا لم يعتقد 
وجوبه بل علم أنه من النفل المطلوب”. 

[ فائدة ] وأما الحنفية والشافعية فإِنَّ التنفّل لا ينقطع عندهم قبل خروج 
الإمام. فإن خرج الإمام انقطع التندّل عندهم حتى يجلس على المنبر”) 

وَنُكْرَهُ: ( حُضُوْرُ الشابَّة 3 لِلجْمُعَة ) وذلك لمظنة مزاحمة الرّجالء. وذلك إن كان لا 
يخشى مها الفتنة وإلا حَرُمَء 000 حضور فرض غيرهاء وأما العَجُوزُ التي لا أَرَبَ 
للرجال فها؛ فلا كراهة في حضورها. 

وَبُكْرَهُ: كَذَلِكَ ( السَّفَرُبَعْدَ المَجْرٍ ) وتقدّم تفصيل ذلك» وبيان الممنوع والجائز 
فيه ( وَاللُهُ أَعْلَمُ ) بالصواب. 


1) الجواهر الزكية مع حاشية الصفتي (80/2) . الدرر الهية (99) : المحاسن اليبية (65). 

2) حاشية الصفتي (80/2) - المحاسن البهية (65) . المنح الإلبية (114). 

المحاسن المهية (65). حاشية الصفتي (81/2)ء الدرر الهية (99)ء المنح الإلبية (114) 

4) مغني المحتاج (633-632/1): حاشية الجمل على المنهج (31-30/2)ء و تبيين الحقائق (223/1)ء فتح القدير 
68-2) لابن الهمام» وانظر: طرح التثريب للعراقي (1166/3)ء فتح الباري (409/2)ء عمدة القاري (231/6). 
شرح الزرقاني على خليل (114/2) » شرخ الخرشي على خليل (88/2) » حاشية الصفتي (82/2) . 


( 
( 
6 
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) 
) 
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) 
) 
(5) 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة ك 


[ خاتمة: في كيفية صلاة الجمعة ] 

وكيفيتها: أن يخرج الإمام بعد زوال الشمس. فيرق المنبر» فيسلّم على الناس. 
حتى إذا جلس أذَّن المؤذن أذانه للظهرء فإذا فرغ المؤذن قام الإمام فخطب الناس. 
خطبة يفتتحها بحمد اللّه والثناء عليه. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ثم 
يعظ النّاس وبذكرهم رافعاً صوته» فيأمر بأمر الله ورسوله» وينبى بنههماء ويرغِبُ 
وَيُرَهَبُء ويذكر بالوعد والوعيد» ويجلس جلسة خفيفةء ثم يقوم مستأنفاً خطبته 
فيحمد الله ويثني عليه. ويواصل خطبته بنفس اللبجة. وذلك الصوت الذي هو 
أشبه بصوت منذر جيش» حت إذا فرغ في غير طول نزل وأقام المؤذن الصلاة» صَلَى 
بالناس ركعتين يجهر فما بالقراءة. ويحسن أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسورة 


الأعلى. وفي الثانية بالغاشية ونحوها" -وبالله التوفيق-. 


(1) المبادئ الفقبية لعبد النبي غالب (191). 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة >" 


بَابُ صَلاة الْجَتَارَة 
لا أنبى المصيّف -رحمه الله- الكلام على ما يجب على المكلف في نفسه أو يندب. 
شرع يتكلم فيما يجب عليه فعله ويندب في غيره فقال: ( بَابُ صَّلآةٍ الْجَتَارَةِ ) 
امف هذا ياب ق بيان الصلاة على ا وما وتخلق امن اكام 
قوله: ( الْجَنَارَةِ ) -بفتح الجيم- اسم للميّتء وبالكسر: اسم للنعش الذي عليه 
ات والقضون هنا حميوضن اليك ةأيه الذي يصلى عليه. 
شرفت صا الجناة باي لا نمكة: وق السحة الأول من الج 
[ حكم صلاة الجنازة ] 
قال العشماوي -رحمه الله-: (وَصَلاةٌ الجَنَارَة فَرْضٌ عَلَى الكِمَايّة). 
شرع المصيّف -رحمه الله- في بيان حكم صلاة الجنازة وأنها فرضُ كفاية؛ إذا قام به 
البغض الكاق سقط الاقم عن البافين ء قال تاكلم مقدمة ابن رشن 
صَلاتُنَا رض على الكمَايَه كَذَا اَنَث عَنْهُمْ با الرّوايّه 
فَإِنْ يَكُنْ قوم بها قَدْ قَامُوا فَمَاعَلى بَاقِيِهُمْ ملا“ 
وكونها ( فَرْضٌ عَلَى الكِمَايَةِ ) مشهور المذهب» وهو قول سحنون» واختاره جمهور 
علماء المذهب» وقيل: مسنون كذا الرّواية عن ابن القاسم» ومثله لأصبغء وشہره 
الإمام سند وذكر القولين صاحب المختصر حيث قال: ( في وجوب غسل الميّت 
بمطهّر ولو بزمزم والصلاة عليه كدفنه وكفنه وسنيتهما خلافٌ ) ©. 


1) الصحاح (870/3) ء اللسان (324/5) » حاشية الصفتي (84/2). 

2) حاشية العدوي على الخرشثي (324/2). 

3 الجواهر الزكية مع حاشية الصفتي (85/2). 

4) خطط السداد والرشد (481). 

5) التوضيح (125/2) » جامع الأمهات (137) . الذخيرة (448/2) . الكافي (153/1). 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
(6) مواهب الجليل (208/2) ء التاج والإكليل (208-207/2). 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة >" 


[ شروط صلاة الجنازة ] 

لصلاة الجنازة شروط تتعلّقُ بالمصلَّ عليه. فإما أن يكون طفلاًء أو بالغاًء فإن 
كان الميّت ( طفلاً ) فيُشترط فيه شرط خاص: وهو أن يستهلَ صارخاً؛ بأن يرفع 
صوته بالبكاء عند ولادته. فإن لم يستهلء. ولم تظهر عليه علامات الحياة من 
الأطفال فلا يحي عله .ولا الاق عليف و برت ولا ا" 

[مسألة] قال في "الرسالة": ( وبكره أن يُدفن الفط في الدُورٍ ) 7 ووجه 
الكراهة: لكونه لا يؤمن عليه أن ينبش مع انتقال الأملاك» والميّقْطٌ: هو الولدُ 
الخارج قبل تمام خلقه!©. قال ابن مالك ف مثلثه: 

السَفط مولودٌ بلا كمال ونارقذج» ومن الرّمالٍ 
منقطع. وهو بكلّ حال في سينه التثليثُ بانتياب 

وان كان المْصِلَى عليه بالغاً فيُشترط فيه: أن يكون الميّت مسلماً. حاضراًء تقدّم 
استقرار حياته. غير شهيد معتركء ولا صي عليه. ولا فُقِدَ أكثزهُ. فإن تخلف شرط 
مخ هده الشووظ فلت الصا علي وكذلك العمل » اما مادماد“ 

[ أركان صلاة الجنازة ] 

قال العشماوي: ( وَأَزْكَائمَا أَزتَعَةٌ: البَيّهُ وَأَرتَعْ تَكُبيْرَاتِ. وَالدَّعَاءٌ بَيَْيْنَّ وَالْسَلامْ ). 
ثم شرع المصيّف -رحمه الله- في بيان أركان صلاة الجنازة التي لا تصِهٌ إلا بها فقال: 
(وَأَرْكَاممَا أَْئَعَةٌ) وقيل: خمسة. كما سيأتي بيان ذلك -إن شاء الله تعالى-. 

وأول الأركان: ( اليه ) بأن يقصد الصلاة على الميّت بخصوصه. ويستحب أن 
يستحضر كونها فرض كفاية. فلو كانت الجنازة واحدة وظنٌ أنها جماعة أجزأت, 
بخلاف العكس فإنها تعاد -والله تعال أعلم-. 


(1) حاشية الصفتي (85/2) » سراج السالك  )178/1(‏ المطلع للبعلي (307). 
(2) الرسالة للقيرواني (82). 

(3) التاج والإكليل (55/3) > شرح زروق على الرسالة (288/1). 

(4) حاشية الصفتي (85/2) » سراج السالك (178/1). 

(5) حاشية الصفتي (86/2). 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة >" 


وثاني الأركان: ( أَزبَعْ تَكْبيْرَاتِ ) كتكبير الصلوات» كل تكبيرٍ فما بمنزلة ركعة في 
الجملة. ويستحبٌ أن يرفع يديه في أولاهُنَ على المشهورء وإن رفع في كلّ تكبيرة فلا 
ان قالة ق الرسالة ١ء‏ قال ماعب الان اللغرويدة ق حظم الجقنمادية: 

ولا يرْقَعْ يديه إلا عند الأول اخمّظ لہا ولا تكن جبوله 
واختلف الصحابة رضي الله عنهم في عدد التكبير إلى تسع تكبيرات. ثم انعقد 
الإجماع في خلافة عمر رضي اللّه عنه على أربع تكبيرات في صلاة الجنازة» فارتفع 
الغلاف تلك !"أ والجين لهرت العالمين: 
[مسألة] إذا نقص تكبيرة من الأربع عمداً بدون تقليدٍ لمن يقول إنها ثلاثة؛ 

فتبطل صلاته وصلاة من خلفه» وإن كان مقلّداً كر رابعةء ولا تبطل عليه ولا 
علمم» وإن كان ساهياً كلموه إن لم يفهم بالتسبيح وإلا كبروا هم وصحت صلاتهم 
إن انتبه بالقرب» وإلا بطلت صلاته وصلاتهم!*. 
وأما إن زاد عمداً على الأربع لمذهبٍ أم لا؛ فلا ينتظرونه. ويسلمون» وينصرفون» 
وصحَّت لهم وله» فإن انتظروه فينبغي عدم البطلانء وإن زاد سهواً أو جهلاً؛ فيجب 
انتظاره على المعنمدةة. 

وثالث الأركان: ( الدّعَاءٌ بَيتَيْنَ ) أي: بين التكبيرات للميّت» وهل يدعو بعد 
الرابعة؟ خلافٌء واختار اللخمئ الدعاء. كما قال خليل: ( ودعا بعد الرابعة على 


الان "ا آي ودف بها وجو شان ما اتان اللخىء وهو قول حون 


1) الفواكه الدواني (294/1)ء وانظر: حاشية الدسوق (418/1) » بلغة السالك (557/1). 

الجنائن المغروسة في نظم العشماوية (12). 

بداية المجتهد (248/1) » الذخيرة (463/2) » البيان والتحصيل (215/2) . مواهب الجليل (213/2). 
شرح الزرقاني مع البناني (159-158/2). شرح الخرشي مع العدوي (336/2): ضوء الشموع (535/1). 
المصادر السابقة مع حاشية الصفتي (87/2) » سراج السالك (178/1). 


) 
) 
) 
) 
) 
(6) الشرح الكبير (412/1) ء منح الجليل (485/1). 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة ك 


قياساً على سائر التكبيرات. ومثله في الذخيرة. وقرره العدويٌ. واقتصر عليه 
صاحب المختصر لاعتماده""ء وذكر الحطاب عن سائر الأصحاب من علماء المذهب 
أنه لا يثبت للدعاء بعد الرابعة. قياساً على عدم القراءة بعد الركعة الرابعةء 
ووه ا وا عيب واا اج الا ار ديق الدساء وة 
فيكون قولاً ثال. 

ورابع الأركان: ( السَلاَمٌ ) فيسلّم الإمام واحدة عن يمينه يسمع بها نفسه ومن 
يليه والمأموم واحدة ندباً يسمع بها نفسه فقطء ولا يرد على الإمام سواء سمع 
اة آم لاغان اا" 

[تَتمّة] وخامس الأركان: ( القيامُ ) أي: والقيام في الصلاة ركن فها؛ بناء على 
القول بوجوبهاء وعلى القول أنها من الرغائب إن صلوا قعوداً أجزأتهم!”. 

[ مسألة: أين يقف المصلي على الميّت؟ ] 

المذهب أن يقف امام والمدٌ في الصلاة على الرجل غتد وسطهه وق اللرأة عند 
منكبهاء وأما المأموم فيقف كما يقف في الصلاة. والمصلية الأنثى عكس المصلي 
الذكر إذا ملت على ذكرء فإن صلت على امرأةٍ صلت حيث شاءت على المعتمد. 


1) شرح التلقين للمازري (1157/1) ٠‏ التبصرة (649/2) ٠‏ الذخيرة (460/2). 

2) الزرقاني مع البناني (161/9)ء الخرشي مع العدوي (335/2)ء مواهب الجليل (216/2). 
3 كفاية الطالب (249/2) » شرح ابن ناجي (282/1). 

4) شرح الزرقاني مع البناني (163/2) » حاشية الصفتي (88/2). 

5) الذخيرة (459/2) . حاشية الصفي (67/2). 


) 
) 
) 
) 
) 
(6) رسالة ابن أبي زيد (79) ء حاشية الصفتي (86/2). 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة ك 


[ هل في صلاة الجنازة قراءةٌ للفاتحة؟ ] 

مشبون المذهبه أنه ليبن ق صادة الجنازة قراءة واجبة يام القرآن ولا غير" , 
ومثلة لأ .حنيفة!. وخالف فق ذلك الشافي”" » ومن وافقه كأحمد" ف قولبه: 
بوجوب الفاتحة عقب التكبيرة الأولى» ولكُلّ دليله - والله تعالى أعلم بالصواب-. 

وخلاصة المسألة: أن المذهب كراهتهاء وحكى في " الجواهر " عن أشهب وجوبها 
بعد التكبيرة الأولى» وكان القرافيُ يفعله» وقال زروق: وله أن يفعل ذلك ورعاً 
للخروع من الخلاف'" عورالله التوفيق- 

[ الذعاءٌ للميّت وما يستحسن فيه ] 

قال العشماوي -رحمه الله-: ( وَيَدْعُوْ بِمَا تَيَسَّر وَاسْتَحْسَنَ ابْنُ ابي رَنِدٍ في 
ِسَالَتِهِ أَنْ يَقُوْكَ: ( الحَمْدُ لله الذِي أَمَات وَأَخْيَاء وَالحَمْدُ لله الذِي يُحْبى الموْنَىء لَه 
العَظَمَةٌ وَالكِبريَاء الك وَالقُدْرَةُوَالسّنَاءُ وَهُوَ عَلَى كُنّ سَّيْءِ قَدِيْرٌ اللَّيُمَ صل عَلَى 
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدِء وَارْحَمْ مُحَمَّدَا وَآلَ مُحَمَّدِء وََارڭ على مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل 
مُحَمَدِء ما صَلَيْتَ وَرَحِمْتَ وَبَاركْتَ على إِبْرَاهِيْمَ وَعلَى آل إِنْرَاهِيمَ في العالَنَ إَِكَ 
حَمِيْدٌ مَجيْدٌ الُم انه عَْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَيِكَ. أنْت خَلَفتَهُ وَدَرَفته وَأَنتَ 
أَمَنّهُ وَأَنْتَ ثُحْييْه وَأَنْتَ أَعْلَّمْ سره وَعَلَنِيَتِهه جِنْتَاكَ شُفَعَاءَ لَه فَمَفِعْنَا فِيْهِء اللَّيُمَ 
نا نَسْتَجِيْرُ بِحَبْلٍ جِوَارِكَ لَهُ. إِنَّكَ ذُوْ وَفَإِء وَذِمَةِء اللَيُمَّ قِه يِن فِثَة القَبْرٍ وَمِن 
عَذَاب جَبَنّمَ افا اغْفِر لَه وَارْحَمُهُ وَاعْفٌ عَنْهُ وَعَافِهِ وَأكْرِمْ ثزآ ْلَه وَوَسَعْ مُدْخَلَهُ 
وَاعْسِلَهُ بِمَاءٍ وَتَلَجِ وَبََدِء وَنَقِهِ مِنَ الذَّنُوْبٍ وَالخَطَايَا كُمَا يُتَقّى التَّوْبُ الأَبِيَضْ مِن 


(1) المدونة (251/1) ء الجامع (8894/2) . شرح الخرشي (118/2). 

(2) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (179/2) ء البحر الرائق (193/2). 

(3) الأم للشافعي (308) . نهاية المطلب للجويني (56/3). 

(4) المغني لابن قدامة (362/2) ء الشرح الكبير على متن المقنع (346/2). 

(5) الذخيرة (247/13) » مواهب الجليل (215/2) ء شرح زروق على الرسالة (283/1). 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة ك 


الد وَأَبْدِلَهُ دَاَا خَيْرا ِن دَارِهِ وَأَهْلاً خَيَْا ِن أَْلِهِ وَرَوْجًا خَيَْا ِن َوْجِهء الهم 
إن گان مُحْسِنًا فزذ في إِحْسَانِهِء وَإِنْ گان مُسِيْنَا فَتَجَاوَرْ عَنْهُء اللَّهُمَ إِنَهُ قَنْ تَر بك 
وَأَنْتَ خَيْرُ مَْرُوْلٍ به فَقِيْدٌ إلى رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ غَهْدٌ عن عَذَابِهِ ار تَبَتْ عِنْدَ المسْأَلَةٍ 
ا E LEE‏ محمد له + اللّتة لا 
تَحرِمْنًا أَجْرَهُ ولا تَفتِنا بَحْدَهُ ) تَقُوْلُ ذَلِكَ بإِنْر كَل تَكُبيْرَة وَتَقُوْلُ بَعْدَ الرّابعة: (اللَيُمَ 
اغْفِرْ لِحَيّنَا وَمَيَتِنَا وَحَاضرتا وَغَائِِنَا وَصَغْيْرنا وَكَِيْرنَا وَذَكَرِنَا وَأنتاتاء إِنَكَ تَعْلَمْ 
مُتَقَلَبَتَا وَمَثْوَانَاء وَاغْفِرْ لتا وَلِوَالِدِيْتَا وَين سَبَقَنَا بِالإيْمَانِ مَعْفِرَةً عَرْمَا وَلِلِمُسْلِمِيْنَ 
قالات ۇمىن اتات الأخيّاء ميم والأقوات: اليم من أحيئتة هنا فاخيه 
عَلَى الإيْمَانِء وَمَن تَوَفَيْتَهُ مِنَا فَتَوَفَهُ عَلَى الإسْلام» وَأَسْعِدَْا بلِقَائِكَ وَطَيَبَْا لِلْمَوْتِ 
وَطَيَبْهُ لَنَا وَاجْعَلْ فِيْهِ رَاحَتَنَا وَمَسَرََتا) ثم نُسَلِّمْ. 

وَإِنْ كانت الصّلآةُ عَلَى امْرَأَةٍ قُلْتَ: (اللَّيُمَ إا أَمَنْكَ...) ثُمَّ تَتَمَادَى بِذِكْرهَا على 
التَأَنيْثِء غَيْرَأَنَكَ لآ تفُل: (أَبْدلْهَا رَوْجًا خَيْرَا مِن رَوْجَِا) لأا قد تَكُوْنُ روجا في الجَنَّةِ 
لِرَوْحِبَا في الدَُنْيَا وَنِسَاءُ الجَنّة مَفُصُوْرَاتٌ عَلَ أَرْوَاجِبِنّ لا يَبْغِيْنَ هم بدلا 

وَإِنْ أَذْرَكتَ جَنَارَةَ هَ وَلَمْ تَعْلَمْ أَذَكَرْ هي اَم أنقى؛ قُلْتَ: (اللَّهُمٌ َا نَسَمَتْكَ...) ثُمَ 
تَتَمَادَى بذِكْرهًا عَلَى التَأُنئثء لأَنّ النَّسَمَةَ تَشُمَلُ الدَّكَرَوَالأئفَ 

وَإِنْ كانت الصَّلاهُ طِفْلٍ؛ٍ قُلْتَ مَا تَقَدّمَ من اليَّيّة وَالتَكْبيرَاتِ وَالدَّعْاءٍء غَيْرَ 
ئه يُسْتَحَبُ أَنْ تَقُوْلَ بَعْدَ الثَّنَاءِ على الله وَالصّلاةٍ عَلَى الب ي: (الليُمّ إِنَهُ عَبْدُكَ 
وَابْنُ عَبْدِكَء أنْت خَلَقْتَهُ وَرَرَفْتَهُ وَأَنْتَ أَمَنَهُ وَأَنْتَ تُحْييْهء اللَّيُمَ اجْعَلْهُ لِوَالِدَيْهِ 
يلكا وذخا ا وَتَقَلْ به مَوَازِيِمَ 7 وَأَعْظِمْ به أَجُوْرَهُمَا ولا رتا وَإِيَّاهُمَا 
أَجْرَهُ وَل تَفْتِنَا وَإِيَاهُمَا بَعْدَهُ اللَيُمّ أَلْجِقهُ بِصَالِح سَلَّفٍ المُؤْمِتِئْنَ في كَمَالَةِ 


3 


إِبْرَاهِيْمَ وَأَبْدِلْهُ دارا حيرا من داره وَأَهْلاً خَيْرَا من أَمْلِهِ وَعَافِه من فة القَبْرِ وَمِن 
عَذَابٍ جَمَنمَ ) تَقْوْلُ ذَلِكَ بِإِنْرِكُنَ تكييرة. 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة ك 


وَتَقُوْلُ بَعْدَ الرّابعة: "اللَيُمَ اغْفِرْ لقَسْلآقِنَا وَأَفْرَاطِنَا ون سَبَقَنَا بِالإيْمَانِء اللَّيْمَّ مَن 
َة مِنَا فَأَحْيهِ على الإنِمَانِء وَمَن تَوَفَيْتَهُ مِنَا فَتَوَفَهُ على الإسْلآموَاعْفِرْ 


الشتنياة والمتلعات 3 EO‏ الأخكاء ماله واطتوات؟ كلق تقلت اذا 
5 


ثُمَّ دَكَرَ المصيّف -رحمه الله- الدعاء للميّت وكيفيته فقال: ( وَيَدْعُوْ بِمَا تَيَسَرَ) 
أي: أنَّ الدعاء على الميّت يقال فيه غير شيءٍ محدود لا يتقيد بوجد4ء ولا ينحصر 
فيه. وذلك كل واس وأقله: ( اللهم اغفرله ). 

قوله: ( وَاسْتَحْسَنَ ابْنْ أي رَنِدِ ) هو عبد الله بن أبي زيد» واسمه عبد الرحمن 
الفيرواتي القفية اثالىء عالم أل المغرب» الخر اللتعدمين: وراس المخاخرين”: 
(في رِسَالَتِه) التي قد عم النفع بها شرقاً وغرباً. وتلقاها العلماء بالقبول. والطلاب 
بالحفظ والدراسة نفعنا الله بعلمه. 

قوله: ( وَاسْتَحْسَنَ ابْنْ أَبي رَيْدِ في رِسَالَتِهِ أن يَقُوْلَ: الحَمْدُ لله الذي أَمَات 
وَأَخْيَا ... إلخ ) ويعني بذلك قوله في الرسالة: ( ومن مستحسن ما قيل في ذلك أن 
تكرت قول الجعد له الدق آمات وأحياء إلا 

لكنّه قد خَصَّص الأطفال بدعوة؛ وذلك بأن يقول: ( اللهم إنه عبدك وابن 
عبدك» وابن أمتك. أنث خلقته» ورزقته ... إلخ)". 


1) الرسالة لابن أبي زيد (79) مع شرح زروق (283/1). 
2 ترتيب المدارك (141/2) » الديباج المذهب (427/1). 
الرسالة للقيرواني (79). 

4) المصدر السابق (80). 


(1) 
(2) 
G3) 
(4) 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة ك 


وخَصَّص الرَجالَ بدعوةٍ كذلك عند قوله: ( الحمد لله الذي أمات وأحياء والحمد 
لله الذي يحبي الموتى. له العظمة والكبرياء ... إلخ ) ". 

وخَصّص كذلك الرجال بالزوجاتِ في الدعاء عند قوله: ( وأبدله داراً خيراً من 
داره. وأهلاً خيراً من أهله. وزوجاً خيراً من زوجه )ء وفي اليّساء لا يقول: ( وأبدلها 
زوجاً خيراً من زوجها ) لأنها قد تكون زوجاً في الجنة لزوجها في الدنياء ونساء الجنة 
مووا عل اواج ا من و . 

[ تنبيه ] وني الدعاء للرجل يكون بلفظ المذكرء والأنثى بلفظ المؤنثء. وإن كانت 
الصلاة على طفل سألت الله له بقولك: ( اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك 
أنه ف ورف وات امه و نت كح اللي فا اة لوان ما و 
وقَرّطاً” وأجراً وثقل به موازيهم ... إلخ ). 

[ خاتمة ] وإن أدركت جنازة ولم تعلم أذگّهي أم أنثى قلت: ( اللهم إنها نسمثُكَ 
ف ماد كفا غك اا تك ال مدهل ال كرو 


(1) الرسالة للقيرواني (79). 
(2) المصدر السابق (80). 

(3) المصدرالسابق (81-80). 

(4) سلفاً: آي متقدماً [ إيضاح المعاني للطهطاوي (82) ]. 

(5) ذُخراً: أي مدّخراً في الآخرة [ تقريب المعاني للشرنوبي (117)]. 

(6) فَرَطاً: القَرَط: هو من يتقدّم القوم ليرئ لهم ما يحتاجونه عند نزولهم [ تقريب المعاني للشرنوبي (118)]. 
(7) الرسالة (82). 

(8) الجواهر الزكية مع حاشية الصفتي (113/2). 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة ك 


بَابٌ الصِيّام 
ثمّ شرع المصِيّف -رحمه اللّه- في بيان رابع أركان الإسلام ومبانيه العظامء وأتى به 
بعد كتاب الصلاة؛ لأنَّ كلّ واحدٍ منهما عبادة بدنية. 
0 لغة: الإمساك والكَفٌ والترك. فمن أمسك عن شيء وكَفف عنه وتركه 


فهو صائم؛ ومنه قوله تعالى: + فما تون من بادا ولج إن تَدَرتُ لمن صما فن 


اه رو 


e‏ اا 4 وقول الشاعر: 
خَيْلٌ صيأم وخَيْلٌ غَيْرْ صائمَة تخت العَجَاجٍ وأخرى تعلك اللَّجُمَا!0 
والخيل الصائمة: هي الساكنة التي لا تطعم شيئاًء وقيل: الممسكة عن الصهيل 
الى غا ى الا قاف افلم ور لولهب اب انال 
شَواليَلاءٍ الوَلْعَة اللازمةْ والبَكراث شَرُمُنَ الصَانِمَة !© 
وشرعاً: الإمساك عن شهوتي البطن والفرج وما يقوم مقامهماء من طلوع الفجر 
إلى غروب الشمس بنيّةٍ قبل الفجر أو معه في غير أيام الحيض والنفاس وأيام 
العيد“. وقال القاضي عياض -رحمه الله-: ( إمساكٌ مخصوص,ء عن أفعالي 


e N 
) مخصوصة. في أوقاتِ مخصوصة‎ 


(1) والصوم أيضاً: ضَّرْبٌ من الشَّجَرِء الواحدة صَوْمَه» قال الشاعر -يعني حمار وحش: 
موك بشدوفٍ الصّوم ينظرها من المغارب مخطوف الحشا زَرِمْ 
والصّومْ: رَرْقْ التّعام. قال الشاعر: في شناظي أَقَنِ بيها عُرة الطيْرٍكصوم العام 
معجم مقاييس اللغة (323/3) . جمهرة اللغة (899/2) : الصحاح (1970/5). 
2) سورة مريم الآية: (26). 
3 ديوان النابغة الذبياني (155). 
4) لسان العرب (350/12). 
5) تهذيب اللغة (182/12). 
6 الفواكه الدواني (303/1)ء الذخيرة (485/2). المُذهَب في ضبط المذهَب (482/2). 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
(7) جواهر الدرر (143-142/3): مواهب الجليل(377/2): الخرشي على خليل (233/2). 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة >" 


[ حُكْمْ صِيَام رَمَضَانَ ] 
قال العشماوي -رحمه الله-: ( وَصُوْمُ رَمَضَانَ فَرِيْضَةٌ ). 
ذكر المصنف -رحمه الله- حكم صيام رمضان وأنه فَرِيْضَةٌّ وقد دل على فَرضِيتِه 
الكتاب 000 والإجماع "'. > من جحده فهو كافرء ومن أقرّ بوجوبه وام من صومه 
وأفطر؛ قَيُوْدَّبُ إن ظُبِرَ عليهء وان جا قافا فقون مت رها لا ات وا اف 
[ ما يثبت به شهررمضان ] 
قال العشماوي رحمه الله: ( يَثْبْتُ بكَمَالٍ شَعَْبَانَ أو بِرُؤْيَةِ عَدْلَيْنِ للبلآلء أو 


أخبر المصيّف -رحمه اللّه- أنَّ شهر رمضان يتحقَّقُ دخوله بواحدٍ من أمورٍ وهي: 

الأمر الأول: إكمال شعبان ثلاثين يوماً إن لم يُرَ الملال» وهذا ثابت باتفاق الأئمة 
لأربعة؛ وحديث ابن عمر يدل عليه: ( الشَّبْرُ تِسْعٌ وَعِشُرُونَ لَيْلَهُ فلا تَصُومُوا 

الأمر الثاني: رؤية شاهدينء لان : حُرَئْنء ذكرينء ولا يثبت برؤية العدل 
الواحد إذا أخبرعن رؤية نفسه. وهو كذلك على المشهور ° 

ولا فرق في رؤية العدلين بين كون السماء مُصْحِيّة أي: لا غيم فما آم لاء كانت 
البلد صغيرة أم كبيرة. نظرا لجبة واحدة أم لاء لكن يشترط تقاربهماء ولا يعتبر 
اختلاف المطالع عندنا -أي: المالكية-. واعتبره الشافعية حيث قالوا: وإذا ري ببلدٍ 
نزم جكمة اليلد الغريب دون البعيد ف لاض" 


(1) مراتب الإجماع لابن حزم (45) . بداية المجتهد (273/1). 

(2) الذخيرة (487/2) . كفاية الطالب (553/1). 

(3) الهداية (245/2) ء الكافي لابن عبد البر (289/1) ء المجموع (222/6) ء المغني (7/3). 

(4) أخرجه البخاري برقم: (1907) واللفظ لهء ومسلم برقم: (1080). 

(5) والعَدُل: مجتنب الكبائر وصغائر الخِمّة. وعند الحنفي كل مسلم عدل. المحاسن المية(76). 

(6) التاج والإكليل (381/2) . الشرح الكبير للدردير (510/1). 

(7) حاشية الصفتي (122/2): جواهر الإكليل (142/1)ء البيان في مذهب الشافعي (273/6)ء المجموع (480/3). 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة ك 


[فائدة] ما تقدم تقريره من اشتراط شهادة عدلين» حُرَينء ذكرينء. لثبوت رؤية 
هلال رمضان هو المشهور من المذهب» ولكن خالف في ذلك عبد الملك بن 
الماجضون فقال:يثيت قلال رمضان يرؤية العدل الواحد رمال إليه القاضي ابن 
العربي في "عارضته". وذهب ابن مسلمة إلى ثبوته بشهادة رجل وامرأتين» وأما 
ايك فقن ذهب إل بيه نادد وجل وادراء واه تحال عله 

الأمر الثالث: رؤية ك بحيث يفيد خبرهم العلم أو الظن 
القوي وإن لم يكونوا عدولا ولا يشترط أن يكونوا كلهم ذكوراً أحراراً عدولاً. ولو 
كان فهم نساء وعبيد اتفاقا!” وهو المستفاد من عموم قوله: ( جَمَاعَة ). 

قال أبو الوليد الباجي -رحمه اللّه-: ( الرؤية تكون عامة وخاصة؛ فأما العامة فبي 
أن يرى الهلال الجم الغفير. والعدد الكثير. حتى يقع بذلك العلم الضروري. فهذا 
لا خلاف في وجوب الصوم والفطر به لمن رآه ومن لم يرهء وهذا يخرج عن حكم 
الشبادة ك ال اا 

[قافدة] ومما يثبت به شهر رمضان تكدلك- رقية العدل الواحد للبلال في البلد 
الذي لا يُغتنى فيه بأمر الهلال ومعرفة مطالعه'. وكذلك يثبت: برؤية عدل واحد إن 
حكم به حاكم شافعي. وجب الصوم على جميع الناس مالكيين وغيرهم". 


(1) حاشية الدسوقي (510/1). 

(2) عارضة الأحوذي لابن العربي (215/3). 

(3) حاشية الدسوقي (510/1). 

(4) المحاسن الهية  )77(‏ بلغة السالك (683/1) . حاشية العدوي على الخرشي (235/2). 
(5) الشرح الكبير (510/1) » بلغة السالك (683/1) ء المنتقى (36/2). 
(6) المنتقى شرح الموطأ (36/2). 
7 1 الدواني (304/1) » سراج السالك (199/1). 
(8) سرا 


8 سراج السالك (200/1). 
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وبثبت كذلك: بالخبر الذي يأتي بواسطة التلغرافات أو بالإذاعة والتلفاز والصّحُفِ 
ونحو ذلك" . وبالله التوفيق. 

[تنبيه] ولا يثبت الشّهر بحساب المنجمين» ومنازل القمر في ذلك؛ كما قال ابن 
الحاجب رحمه الله: (ولا يلتفت إلى حساب المنجمين اتفاقاًء وإن رَكَنَ إليه بعض 
اليعداديين) '"':وأشاريداك: إلى ما روي عن ابن شرح وغيره من الشافعية. وهو 
قول مطرّف بن عبد الله الشّجَير من كبار التابعين - وبالله التوفيق- 

[ ما یثبت به شهر شوال ] 

قوله: ( وَكَذَلِكَ الفِطْرُ) أي: ويثبت الفطر كذلك بدخول شهر شوال بنفس الأوجه 
التي تقدمت في ثبوت دخول رمضان» زائداً علما إكمال عِدَّة رمضان ثلاثين يوماً 
وأصل ذلك ما جاء في الفح عن أبِي هريرة رضي الله عنه نه مرفوعا. ( صّومُوا 
لِرْؤْيَتِهِ وَأَفَطِرُوا لِرْؤْيَتهء فَإِنْ عْمِيّ عَلَيَكُمْ الشَّبْرْقَحْدُوا تَلَائِينَ 

[تنبيه] ولا يثبت هلال شوال برؤية عدل واحدٍ 0 لا يُعتنى فيه بأمر 
البلالء ولا يجوز له الفطرء بخلاف لو انفرد برؤية هلال رمضان بمحل لا يعتنى 
فيه بأمر الهلال فإنه يجب عليه الصوم» ولو أفطر لزمه القضاء والكفارة ° 


(1) وينبني على هذا: بطلان مذهب الذين لا يصومون حتى يرو الهلال بأنفسهم. وأنه تجب علمهم الكفارة 
فيما فاتهم من صيامء وهو ما أفتى به الشيخ عليش -رحمه الله- في فتاويه: ( ما قولكم: فيمن انتظروا هلال 
رمضان فلم يروه» وأصبحوا مفطرين وقد بلغهم بالسلك ثبوت رمضان في مصر معتقدين أنه لا يلزمهيم الصوم 
بهء وإن الحكم به مبني على قول المنجمين فهل تجب علهم الكفارة أم لا أفيدوا الجواب؟ فأجبت بما نصه: 
الحمد لله» والصلاةء والسلام على سيدنا محمد رسول الله تجب علهم الكفارة لبعد تأويلهم لاستنادهم فيه 
لجهلهم» وسوء ظنهم» واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب). فتح العلي المالك (181/1). 
(2) جامع الأمبات (170). وانظر: التلقين (155). 
(3) التوضيح (288/2) . وانظر مذهب الشافعي: الحاوي الكبير (422/3) . روضة الطالبين (347/2). 
(4) أخرجه مسلم» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» برقم: (1081). 
(5) الفواكه الدواني  )304/1(‏ المحاسن البهية للشرنوبي (77) » المناهل العذبة الفقهية للأسنوي (150). 

قلت: وهذه من الفروق الفقهية بين ثبوت شهري رمضان وشوال عند المالكية. 
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[ متى يُبَيّت النِيّة للصيام؟ ] 

قال العشماوي -رحمه الله-: ( وَيْبَيَتُ الصِّيَامَ في أَوَلِهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ البَيَّاتُ في 
بَقِيتِهِ. وَيْتمُ الصّيَامَ إلى اللَيْلٍِ )'". 
ثم ذكر المصيّف -رحمه اللّه- وجوب تبييت نية الصيام في أول ليلة من رمضان؛ 
بقوله: ( وَيْبَيَثُ الصِّيَامَ في أَوَلِهِ ) بأن ينوي بقلبه الإمساك عن الأكل والشرب موقناً 
بوجوبهء محتسباً كواب عند الله والدية الحكمية قمرق؛ كالميحور مقا 

قوله: (وَلَيْسَ عَلَيْهِ البَيَاتُ في بَقِيّتِهِ ) أشار بذلك إلى أنه ليس على الصائم تبييت 
النية كل يوم بل تكفي فيه نية واحدة لكل الشهرء وهو المشهون هن المدهب". 
ولكن يستحب له التبييت كل ليلة؛ للخروج من خلاف الجمهور القائلين بوجوب 
تبييت النية في كل ليلة سواء كان صوماً يجب تتابعه كأداء رمضان أم لا » وهي 
رواية عن مالك حكاها عنه ابن عبد الحكم المصري ©. وقال عا ابن رشد الجد: 
(هو شذوذ في المذهب) ° 

ووجه مذهبنا: أنَّ صوم شهر رمضان كله كالعبادة الواحدة من حيث ارتباط 
بعضها ببعضء وعدم جواز تفريقهاء اللهم إلا إذا انقطع التتابع بالفطر لأجل مرضٍ 
أو سفر أو حيض ونفاس؛ فإنه لا بد من تجديد النية لبقية ذلك الصوم لعدم 
او اذكب" و 


(1) وهذه الجزئية من المتن اقتبسها العشماوي بنصّها من صاحب الرسالة [ الرسالة (83)]. 

(2) الجواهر الزكية مع حاشية الصفتي (162/2) . مواهب الجليل (418/2) » المبادئ الفقبية (208). 
(3) مواهب الجليل  )338/3(‏ شرح الخرشي (246/2). 

(4) القوانين الفقهية (80)ء حاشية ابن عابدين (307/3)ء المجموع (319/6)ء المغني (111-108/3). 
(5) حاشية الدسوق (521/1) ء بلغة السالك (450/1). 

(6) البيان والتحصيل لابن رشد الجد (334/2). 

(7) بلغة السالك لأقرب المسالك (450/1) ٠‏ التاج والإكليل (420/2) » الشرح الكبير (521/1). 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة ك 


[ متى يبدأ وقت الصوم ومتى ينتهي؟ ] 

قوله: ( وَيْتِمُ الصّيَامَ إلى اللَيْل ) أشار بذلك إلى وقت انتهاء الصوم وذلك بتحمّقٍ 
كروي فرص“ الس ل اة اا الما فب اليل هن 25 
الارن ها هُنَاء وَغْرََتِ انين دقن RE‏ 1 

وأمّا الإمساك للصيام فيبداً عند طلوع الفجرء وتكون النية سابقة للفجر ولو 
بلحظة» فلا يجوز تقديمها قبل الليل. ولا يشترط مقارنتها للفجر؛ دفعاً للحرج عن 
الكلفين ورقعاً للمشعة عم :قال الت محمد البشارق تظمة اسل 

وفِيَِّةٍ سابقةللقَجرٍ في كن صوم وقّث في الشَّهر” 
[ مستحبّاتٍ الصيام ] 

قال العشماوي -رحمه الله-: ( وَمِنَ السُّنَّة: تَعْجِيْلُ الفطر. وَتَأَخِيْرُ السّحْوْرٍ ). 
أشار المصيّف -رحمه الله- بهذه الجزئية إلى أنه ( مِنَ السُنَّةَ ) أي: الطريقة, فلا ينافي 
أنَّ ذلك مستحب على مشهور المذهب" ( تَعْجِيْلٌ الفطر. وَتَأَخِيْرْ السُخُور*) 
قال خليل: (وتَعْجِيْلٌ فِطْرٍ وتأَخِيْرُ سحُورٍ)”. وتابع العشماوي في هذه العبارة صاحب 
الزسالة خحيث قال فها؛ (ومن. السْتة تعجيل الفطرء وتاجِيذ المشحوو)". قأما 
تعجيل الفطر فيكون عند تحقق الغروب وعدم الشكٌّ فيه؛ لأنه إذا شك في 


(1) أخرجه البخاريء باب: متى يحل فطر الصائم» برقم (1954). 

(2) المعونة (288/1) . كفاية الطالب الرباني (555/1). 

(3) نظم أسهل المسالك لمحمد البشّارء كتاب الصيام. سراج السالك (202/1). 

(4) الإشراف (205/1) . الفواكه الدواني (305/1). 

(5) السّحور -بفتح السين المشددة- اسمٌ لما يُتَسَّحَرْ به من الطعام والشراب» والسّحور -بالضّمَ- اسم للفعلء 
ينظر: الهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (347/2). 

(6) مختصر خليل (61) » جواهر الدرر (150/3). 

(7) حاشية العدوي على الرسالة (443/1). 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة >" 


الغروب حرم عليه الفطر إجماعاً. وكذلك يندب للصائم تأخيرٌ السُحور ما لم 
يدخل الشك في الفجرء فإن شَّكَّ فالنبي للتحريم على مشهور المذهب". 
وأما الحِكْمَةُ من تعجيل الفطور: لكي تفورٌ النَّفنُ بِالسُرورِ؛ وهي الفرحة عند 
الفطر المُخبر عنها في الحديث: «لِلصَّائِم فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطرهء وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءٍ 
ره , وكذلك التقوية على صلاة رمضان وقيام الليل -والله الموفق-. 
والأفضل أن يكون الفِطرُ على رطبات وتراً» فإن لم يجد فعلى تمراتء فإن لم 
يجك حينا حسوات من ماو لفعله وه "ا وق هذا اللحق قرول الناظه: 
فَطُورٍ التّمْرِسُنَه رسول الله سنه 
ينال الأجرَعبْدٌ يُحلي مه سِلّه 
وقال القرطبي في نظمه للعبادات: 
وسُننْ الصيام وقت الفِطّر تعجيلة بالماءِ أو بالتّمر" 
قال العلامة الصفتي رحمه اللّه: ( فهم من استحباب تعجيل الفطر تقديمه على 
صلاة المغرب. وهو كذلك حيث وقع على نحو رطبات من كلّ ما خَفَّ وإلا قدمت 
العرافة لوقك مقرب و 


(1) الذخيرة (510/2) » مواهب الجليل (305/3) . كفاية الطالب (283/3). 

(2) أخرجه البخاري برقم: (1904) ومسلم برقم (1151) -واللفظ له-. 

(3) لحديث: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات» فإن لم يجد رطبات فثمرات» فإن لم يجد 
حسا حسوات من ماء» رواه أبوداود برقم: (2356) » الترمذي برقم: (696). 

(4) سراج السالك (208/1)ء ونسبه للمقرّي رحمه الله تعالى. 

(5) منظومة القرطبي في العبادات. باب سنن الصيام (51). 

(6) هذا هو مشهور المذهب أنه غير ممتدء بل بقدر فعلها بعد تحصيل شروطہاء وقيل: وقتها ممتد إلى مغيب 
الشفق الأحمرء واختاره الباجي وغيره من أهل المذهب؛ لما في الموطأً: (إذا ذهبت الحمرة فقد وجب العشاء وخرج 
وقت المغرب). ولا في مسلم مرفوعاً: «وقت المغرب ما لم يغب الشفق» الثمر الداني (92/1)ء الذخيرة (336/1). 
(7) حاشية الصفتي على الجواهر الزكية (129/2). 
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وأمّا استحبابهم و السّحور: لكي يتقوَّى على الصوم» ونحوها من المعانيء 
وجاء في الخبر: ( تَسَحَرُوا فَإِنَّ في السَّحُورٍ بَرَكَهَ ) (''. وبحصل السُحور بقليل الطعام 
وكثيره. ولو بحبّاتٍ زبيب أو بالماء؛ لخبر: ( تَسَحَرُوا ولو بجرعة ماءٍ ). 
[تنبيه] ولكن ينبغي التحرّي في تأخير السحور إن لم يكن له تنبيه ينهه» مخافة 
الوقوع في المحظورء بأن 0 بينه وبين الفجر ثلث ساعة فأكثر» ويقدّر كذلك 
بقراءة خمسين آية قبل الفجر/" > قال الشيخ عبد الرحمن بن عبد القادر الفامي: 
وثلثُ ساعة قُبيلَ الفجر لاأكل في ذا الوقت للتحرّي 
هذا الذي جرى به بفاسي عَمَلُنَاء وقاله المواسي“ 
[ متى يجب الصّوم؟ ] 
قال العشماوي -رحمه الله-: ( وَحَيْتْ تَبَتَ الشَبْرُقَبْلَ المَجْرِوَجَبَ الصّوْمُ. وَإِنْ 
لم يَنْيْتْ إِلأَبَعْدَ المَجْرِوَجَبَ الإمْسَاكء ولا بُ من قَصَاءِ ذَلِكَ اليَؤم ). 
ذكر المصيّف رحمه الله أنه إذا تحقّق دخول شهر رمضان.ء وتيقن ثبوته (قبل) طلوع 
(المَجْرِ) ولا يشترط ثبوته أوَّل الليل (وَجَبَ الصّوْهُ) فيبيّت النِيّة وجوباً وإلا 
فالكفارة (وَإِنْ لم يَنْبْتْ إلا بَعْدَ المَجْرِوَجَبَ الإمْسَاك) لزوماً في بقية المّار لحرمة 
الشهر ( وَل بُدَّ من قَضَاءٍ ذَلِكَ اليَوْم ) فإن لم يمسك وأفطر متعمداً فإنه يكّر إن 
اتهك الحرمة بشرط علْمِهِ بالحُكم. وإن كان غير منتيك الحرمة بأن تأوّل جواز 
الفط رلعدم صحة الصوم فلا كفارة/”. -والله تعالى أعلم-. 


(1) أخرجه البخاري برقم: (1823) » ومسلم برقم: (1095). 

(2) رواه ابن حبان (3476) وأبو يعلى (87/6) وله شاهد عبد الرزَّاق (227/4)» وابن أبي شيبة (275/2) وأخرجه 
أحمد بلفظ: (السحور بركةء فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء)ء وقال المنذري: إسناده قوي. 

(3) حاشية الدسوق على الشرح الكبير (515/1). 

(4) سراج السالك (208/1) ء الدرر الهية (113). 

(5) سراج السالك (200/1) » حاشية الصفتي (130/2) » المناهل العذبة الفقهية (151). 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوية ك 
سرح 2 


[حكم النية قبل دخول رمضان ] 
قال العشماوي -رحمه الله-: ( وَالبَيّةُ قَبْلَ ثَبْوْتِ الشَّْرِ بَاطِلَةً حَتى لَؤْنَوَى قَبْلَ 
الرؤْيَة ثُمَ أَصْبَحَ لَمْ يكن وَلَمْ يَشْرَبْ ثم م تق لَهُ أنَّ ذَلِكَ اليَوْمَ من رَمَضَّانَ لَمْ 
يُجْزْدِ, وَيْمْسِكُ عن الكل وَالشُرْبٍ لِخُرْمَةِ الشَيْرِ وَيَقْضِيْه ). 
والمعنى: أنَّ عقد نِيَّة الصيام قبل ثبوت رؤية البلال أو إكمال الثلاثين من شعبان 
نيه ( بَاطِلَة )؛ لأنه نوى ما لم يجب عليه ( حَتى لَوْتَوَى قَبْلَ الرُؤْيَة ) أي: قبل ثبوت 
رؤية الهلال ( ثُمَّ أَصْبَحَ لَمْ يَأكُل وَلَمْ يَشْرَبْ ثُمّ تبيَنَ لَه أَنَّ ذَلِكَ اليَوْمَ مِن رَمَضَانَ 
لَمْ يْجْزْهِ ) لعدم جزمه بالنِيّة ولكنّه يكف عن المفطرات ( وَيُْمْسِكُ عن الأكْلٍ 
وَالشَُرْبٍ لِحُرْمَة الشَّيْرِء وَيَقْضِيْهِ ) وجوياً". قال صاحب الأسبل: 
ومَنْ توى الصّوم بلا استيقانٍ وبانَ ذاكَ اليومُ من رمَضانٍ 
قضاهُ وليَمْضٍ على إِمُساكه وِيَلرمُ التكْفِيرٌ بائتهاكه! 
[حْكْمْ صِيَام يوم الشَّكِ ] 
قال العشماوي -رحمه الله- : ( وَلاً يْصَامُ يَوْمُ الشَّكَ لِيَخْتَاطَ به من رَمَضَّانَ ). 
والمعنى: أنه يُكره صيام (يَوْم الشَّكَ) على المعتمد. و( يَوْمُ الشَّكّ ) هو صبيحة ليلة 
الما هلال ركان إذا لم ي لم ق الأفقء فإذا كانت الساء صو قاين 
بيوم شكّء فمن صامه على أنه من رمضان ثم تبين أنه منه؛ لم يجزه وعليه 
القضاء لعدم الجزه! 
[مسألة] هل النبي في صيام يوم الشكّ للكراهة آم للتحريم؟ 
ظاهر المدونة أنَّ النبي للكراهة. وجزم به ابن الجلاب وغيره» وقال ابن عبد 
السلام وغيره: الظاهر أنه للتحريم؛ لدلالة النصوص” -والله تعالى أعلم-. 


1) الدرر الهية (113) ء المناهل العذبة الفقهية (153). 

2) نظم أسهل المسالك لمحمد البشّارء كتاب الصيام. [ سراج السالك (201/1)]. 

مواهب الجليل (394/2). المدونة (182/1) ء المنتقى (72/2). التوضيح (388/2).: الفواكه الدواني (306/1). 
4) شرح ابن ناجي على الرسالة (294/1) » النوادر والزيادات (5/2). 


(1) 
(2) 
3) 
(4) 
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[ متى يُصَام يوم الشك ؟ ] 
قال العشماوي -رحمه الله-: ( وَيَجُوْزْ صِيَامُهُ لِلتَطّوَعَ وَالنَدْرِإِذَا صّادَف ). 
ذكر المصيّف -رحمه اللّه- أنه يجوز صيام يوم الشَّكٌ ( لِلتَطّوّع ) ممواء أعقاة سرد 
الصوم» أو وافق يوماً جرت عادته أن يصومه ( وَالنَّدَْرِ إِذَا صَّادَفَ )؛ كمن نذر يوماً 
فيوافقه., ولا مفهوم لقوله: ( إِذَا صَادَفَ ) بل مثله من نذره تعييناً بدون قصد 
الاتتياظ: كما قال ل( ودر ادف لا احنيانا )'"" لا إن كرضيامة مخ حيث 
كونه يوم الشك ليحتاط به؛ فإِنَّ ذلك لا يلزم؛ لأنه نذر معصية. قال في الأسهل: 
وصِيْمَ يومُ الشكَ للتطؤع والنَذَرِإن صَّادف والتتابُّع 
لا لاختياطٍ وعليه يفضي يوماً ولوصادف يوم القَرضٍ" 
[ متى يُنْدَبُ الإمساك للصوم ؟ ] 
قال العشماوي -رحمه الله-: ( وَيُسْتَحَبُ الإمْسَاكُ في أَوَّلِهِ لِيَتَحَقَقَ النَّاسْ 
الرُؤْيةَ فَإن ارْتَمَعَ التَّمَارُوَلَم تَظْيَرْرُؤْيَةٌ أَفطْرَالنَامسْ ). 
والمعنى: أنه يُسْتَحَبُ الإمْسَاكُ عن المفْطراتِ في أولّ يوم الشَّتّ؛ ( لِيَتَحَقَّقَ النَّاسْ 
الرُؤْيَةَ ) فإن تبين لهم الثبوت ناراً أمسكوا بقية اليومء وعلهم القضاء فقطء. 
وتلزمه الكفارة إن أفطر وهو يعلم الحرمةء وإن ظن الجواز فلا كفارة عليه» وأمًا (إن 
ارتَمَعَ التمَارُوَلَم تَظْمَررُؤْيَةٌ أَفطرَالنّاسْ ) وجوباً ولو بالنيّة". 
[ من لا يلزمه الإمساك ] 
الشخص الذي زال عذره ممّن يباح له الفطر لعذرء لا يلزمه إمساك بقيّة يوم زوال 
عذره؛ كمسافر قَدِم مفطراًء أو حائضٍ طبرت نهاراً؛ فلهما الأكل في بقية يومهمال. 


(1) مختصر خليل (61). 

2( 9و الثمين (738/2) » حاشية الصفتي (133/2) ء المنتقى (72/2). 
(3) سراج السالك (201/1). 

(4) الإشراف (198/1) . سراج السالك (201/1) . الدرر البهية (115). 
(5) شرح زروق على د (595/1. 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة ك 


[ مالا يؤثرني الصيام ] 

قال العشماوي رحمه الله: (لآ يُفْطِرُ مَن ذَرَعَهُ القَيْءُ. إلا أَنْ يُعَالِجَ خُرْوْجَهُ 
فَعَلَيْهِ القَضَاءً. وَلِاَ يْفْطِرْمَن اخْثَلّمَ, وَلآ مَن احْتَجَم ). 
ذكر المصيّف -رحمه الله- في هذه الجزئية من المتن ثلاتّة أشياء إذا حدثت للصائم لا 
تؤثر في صومه وهي: 

أولها: غلبة القيء؛ وهو خروجه دون إرادته واختياره» فمغتفرٌ في حقه. وصومه 
ضيح ٠‏ إلا في الحالات التالية: 
1. إذا رجع منه القيء غلبة إلى حلقه بعد خروجه؛ فعليه قضاء ذلك اليوم. 
إذا رجع شيء من القيء عمداً كأن ابتلعه فعليه القضاء والكفارة. 
إذا تسبب في خروجه ولم يرجع منه شيء؛ فعليه القضاء فقط. 


دخ شأ ىد 


إذا تسيب في خروجه ورجع منه شيء ولو غلبة؛ فعليه القضاء والكقارة”. 
[مسألة] وني "التاج والإكليل": ابن يونس: فإن استقاء عابثا لغير مرض ولا عذر فرجع 
شيء إلى حلقه فليكفر وإلا فليقض. الباجي: الظاهر من قول مالك وأصحابه أن لا 
كفارة علية وهو كمن مسك ما ققية قعلبه ا وول حلقه يعدي ولا ك 

[حكم القَلّسٍِ] وهو ما يصعد من فم المعدة عند امتلائهاء والمعتمد أن القلس 
كالقيء”. قال الأجهوري -رحمه الله-: ( إن بلغ إلى فمه وأمكنه طرحه ولم يفعل؛ فلا 
فا عن المعفيد )8 


(1) الذخيرة (507/2) » المنتقى (65/2). 

(2) الشرح الصغير (698/1) » حاشية الصفتي (134/2) ء المبادئ الفقهية (211). 

(3) التاج والإكليل (345/3). 

(4) الذخيرة (507/2) . المناهل العذبة الفقهية للأسنوي (153) » الدر الثمين (748/2). 
(5) حاشية الصفتي (134/2). 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة ك 


ثانها: الاحتلام؛ وهو خروج المني في النوم؛ فلا قضاء بخروجه. بخلاف إن تعمد 
إخراجه في اليقظة ولو بغير جماع ففيه الكفارة '". وأما الإصباح بالجنابة فستأتي 
عفد اقول الممكف فيما يجوز للصافم: (والإمتياغ بالكقاية ). 

ثالشا: الحجامة؛ وهي فصد قليلٍ من الدم من على سطح الجلد باستخدام كأسٍ 
زجاجي؛ لتخفيف بعض الآلام والأوجاع والأمراضا 

[ حكم الحجامة للصائم ] 

ثم بِيّن المصِيّف -رحمه الله- حكم الحجامة بقوله: ( وَتُكْرَهُ الحِجَامَةُ للمَرْضٍ 
خِيْفَة التَّعْرنْ را" ) أي: خشية أن يلحقه إغماء أو ضعف عن الصوم””. والمعتمد أنَّ 
الصحيح ةسه الحجامة عند علم السلامة. وتحرم علبهما عند علم 
عدم السلامة/ 7. وإن شك كُره للمريض دون الصحيح, وإلا فتجب إن خشي 
بتأخيرها هلاكاً أو شديد أذئَء وإن أدت إلى الفطرء ولا كفارة عليه حينئلٍء 
والفصادة ( شق العرق ) كالحجامة في أحكامها”. وبلحق بها: مسألة التبرع بالدم. 
© فيتلخص مما سبق -أيا القارئ الكريم- أنَّ الحجامة لها أربغ حالات: 
1. حالة بالجواز؛ وهي عند علم السلامة. 
حالة بالمنع؛ وهي عند علم عدم السلام. 
حالة بالكراهة؛ للمريض خيفة التغرير أو الشَّكِ فيه. 
حالة بالوجوب؛ إن حُشي بتأخيرها هلاكاً أو أذى. 


دخ شأ ىد 


1) حاشية الصفتي (136/2) » المحاسن البهية للشرنوبي (80). 

2) المبادئ الفقهية لعبده غالب (211). 

3 ومعنى التغرير: المخاطرةء والغفلة عن عاقبة الأمر [ القاموس الفقبي (272) ]. 
4) المدونة (198) » الفواكه الدواني (308/1) .حاشية الصفتي (136/2). 

5) حاشية الصفتي (136/2) » الدرر البهية (116). المحاسن البهية للشرنوبي (80). 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
(6) شرح الزرقاني على خليل  )355/2(‏ التاج والإكليل (416/2) ء الفواكه الدواني (308/1). 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة ك 


[ شروط صِحّة الصِيّام ] 

قال العشماوي رحمه الله: ( وَمِن شُرُوْطٍ صِحَّة الصّؤم: البَيّةُ السَّابِقَهُ للمَجْرٍ 
سَوَاءٌ كَانَ فَرْضًا أ تفلا وَالبَيَةَ الوَاجِدَةُ كافِيَة في كن صَوْم يَحِبُ تَتَابْعْهُ ). 
شرع المصِيّف -رحمه اللّه- في عَدِّ شروط الصوم» ولكنه تسامح في ذكرهاء وأدخل 
لعفا ق عض من غيوخصيل فا ولك مرا لول علية عض اقل الق أن 
شراط اليم تف إل فة اقسا 

القسم الأول: شروط وجوبٍ فقط؛ وهي ثلاثة: ( البلوغ. القدرة على الصومء 
الإقامة ). فلا يجب الصوم على الصبيء ولا على غير القادرء ولا على المسافرء ولكنه 
إذا وقع مهم صح ٠"‏ 

القسم الثاني: شروط صِحَةٍ فقط؛ وهي أربعة: ( النيّةء الإسلامء الزمن القابل 
للصوم -زمن الأداء-. الكففٌ عن المفطرات ). فلا يصح الصوم بلا نة ولا يصح من 
كافرء ولا في غير الزمان الذي جعل الشارع الصوم فيه؛ كيوم الفطر والنحر ويومين 
تد وله يطح امان شع من اللفظ راك" . 

القسم الثالث: شروط وجوب وصحة معاً؛ وهي ثلاثة: ( العقل» النقاء من دم 
الحيض والنفاس» دخول وقت الصوم فيما له وشت معان كرمضان!" ): قلا يجب 
الصوم ولا يصح من المجنون» ولا من الحائض والنفساءء ولا في غير وقته كشهر 
رمضان ونحوه" قال الأجهوري -رحمه الله- تاظماً هذه الأقسام الثلاث: 

شرائط لأداء الوم نِيِّثُهُ إسْلامُنا وزمانٌ للأدا قبلا 

كالكَنبّ عن مُفْطِرٍ. وشرطٌ الوجُؤْب له إطَاقَةٌ وبَلوغٌ هكذا نقلا 

أما النَّقَاءُ وعفْلٌ فيْوشرطيئُما مجيءٌ وقت صيام مل ذا جُعلاا) 


(1) الفواكه الدواني (468/1) . حاشية العدوي (556/1). 

(2) المحاسن البهية للشرنوبي (80) » المبادئ الفقهية لعبده غالب (214). 
(3) الفواكه الدواني (305/1). 

(4) المناهل العذبة الفقهية للأسنوي (154). 

(5) المبادئ الفقهية بشرح متن العشماوية (215). 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة ك 


[ هل صيام التّفل يلزم له تبيت النية؟ ] 
قال العشماوي -رحمه الله-: (البَيّهُ السَّابِقَهُ للمَجْرِء سَوَاءٌ گانَ فَرْضًا أَوْتَفْلاً). 
أشار المصيّف بذلك إلى أحد شروط الصِحًّة -وهي النيّةُ- وقد تقدمت في أول الباب. 
ولكنه أعاد ذكرها هنا ليبيّن أَنَّا شرط في صحة الصوم مطلقاً. سواء كان الصوم 
(فَرْضًا أو تَفلاً), ولو صيام عاشوراء خلافاً لابن حبيب القائل بصحة صومه لمن لم 
يبيَنْه؟''. وأما الحنابلة فلا يشترطون ذلك إلا في صوم الفرض فقط ”. 
[ هل النية الواحدة تكفي لجميع الشهر؟ ] 
قال العشماوي: ( وَاليَّيَهَ الوَاحِدَهُ كَافِيَةً في كُلّ صَوْم يَجِبُْ تَتَابْعْهُ. كَصّؤم 
رَمَحَانَ. وَصِيَام كَمَارَةِ الظْبَارِ وَالقَثْلٍِء وَالنّدْرِ الذي أَوْجَبَهُ المُكَلّفْ على تفسه). 
أخبر المصيّف -رحمه اللّه- أنَّ الصوم الذي يجب فيه التتابع؛ كرمضان بالنسبة 
للحاضر الصحيح» وشهري كفارة الظهار والقتل» وكفارة تعمّدٍ فطر رمضان. وَالنَّدَرٍ 
الذي أَوْجَبَهُ المُكَلّفْ عَلَى نَفْسِهِ ونحوها؛ تكفي فيه نيّةٌ واحدة لجميعه» وهو 
المقبور مق اه "لقان اوغا 
ويه تفي 1 تتابحه بُعّْه يجب إلاإِنْ نَفَأه مَانِعُه 
[ ما يُستثنى مما تكفي فيه النِيّةٌ الواحدة ] 
قال العشماوي -رحمه الله-: ( وَأَمّا الصّيَامُ المَسْرُوْدُ وَالِيَوْمُ المُعَيَنُ: فَلآبْدَ من 
والمعنى: أنَّ الصيام المَسْرُؤْد: وهو المتتابع من غير نذرٍ. وصيام اليوم المعيّن تطوعاً؛ 
كمن عادته صيام كل يوم خميس -مثلاً- فإنه لا تكفي فيه نيّة واحدة؛ لأنه غيرواجب» 
بل (لا بْدَ ِن التَبِبْتِ فِيْهِ كُلَ لَيْلَةِ) لعدم لزوم التتابع ". 


المدونة (184/1) . المناهل العذبة الفقهية للأسنوي (154). 
الإنصاف للمرداوي (293/3). 
مواهب الجليل (338/3) . شرح الخرشي على خليل (246/2). 


) 
) 
) 
(4) الجواهر الزكية مع حاشية الصفتي (139/2)ء الدرر البهية (118)ء» سراج السالك (202/1). 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة ك 


[ من شروط وجوب الصيام وصحته ] 

قال العشماوي -رحمه الله-: ( وَمِن شَُرُوْطٍ صِحَّة الصّؤم: النَّقَاءُ من دم 
الحَيْضٍِ وَالتَفَاسِء فَإن انْمَطّمَ دم الحَيّضٍ وَاليَمَاسِ قَبْلَ المَجْر وَلَوْ بلَحْظَة و وَجَبَ 
عَلَهَا صّوْمُ ذَلكَ اليَْم. وَلّو لم تَعْنّسِل إلا بَعْدَ الجر 
والمعنى: أنَّ من شروط وجوب وصِحّة الصوم معاً ( النَّمَاءُ من دَم الحَيْضٍ 
وَاليَمَاسٍ ) وذلك بانقطاعهما إِمَّا: بالجفوف وهو خروج الخزقة (القَُطنه) من الفرج 
جافة أوبرؤية مء اليش لجو يتج هون الفا يسك با ايق 

قوله: ( قإن انْقَطّمَ دَمْ الحَيْضٍ وَاليَمَاسِ قَبْلَ القَجْرِ وَلَوْ بلَحْظَةٍ ) وكذا لو 
انقطع مع طلوعه لصحة النية حينئذٍ ( وَجَبَ عَلَيَا صَوْمُ ذَلِكَ اليَؤم ) الذي انقطع 
فيه أحد الدمين قبل الفجر( وَلّو م تَعْتَسِل إلا بَعْدَ المَجْرِ) إذ ليس الغسل شرطاً 
في صِحّة الضوم بخلاف الصلاة. فإن شت بعد الفجر هل طبرت قيله أم لا؟ 
أمسكت. وقضت ذلك اليومء ولا كفارة علما إن لم تمسك» بخلاف الصلاة فإنها 
تشقط عند الشّك+ ى الحيض مات من قضاتها وادانه] "7 وكذلك الوخرزل هيا الده 
ولو قبل الغروب بلحظة؛ بطل صيامها؛ وعلمها قضاء ذلك اليوم. 

قال ابن بطال -رحمه اللّه-: ( وأجمعوا أنَّ عليها قضاء ما تركت من الصيام» ولا 
قضاء عليها للصلاة إلا طائفة من الخوارج يرون علا قضاء الصلاة» وعلماء الأمة 
مخ الطلت والعلف عن اض" 

[استشكال وجواية] من اللعلوم أن الحافطن والنقبناء يجب غلهها قضاء الضوم 
دون الصلاةء فإن قلت: ما الفرق بينهما مع أن كلا منهما عبادة؟ فالجواب: أنَّ قضاء 
الصوم بأمر جديد لعدم تكرره بخلاف الصلاةا” -والله تعالى أعلم-. 


(1) الدر الثمين والمورد المعين (416/1). 

(2) المناهل العذبة الفقهية (155) » حاشية الصفتي (141/2) . المنح الإلبية (133). 
(3) المحاسن البهية للشرنوبي  )81(‏ المناهل العذبة الفقهية (155) 

(4) شرح البخاري لابن بطال (419/1). 

(5) حاشية الصفتي (140/2). 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة ك 


[ ما ينقطع به التتابع ] 

قال العشماوي -رحمه الله-: ( وَنُعَادُ اليه إِذَا انْقَطّعَ الاب بِالمَرَضِء 
وَالحَيْضِء وَالبَمَاسِء وَشَبْهِ ذَلِكَ ). 
ذكر المصيّف -رحمه اللّه- ما يقطع التتابع في الصوم وهو: المَرَض وَالحَيْضِ 
وَاليَّمَاس وشبه دَلكَ؛ كالسفر والفطر عمداً لا نسياناًء فتُعادُ النية فيه؛ لتخلل 
الفظر الات مق امات نكم اة 

ولا ينقطع التتابع: بالفطر لعذرٍ كمن أفطر في يوم ناسياً فلا يقطع التتابع بخلاف 
التعمّد فإنه يقطعه على المعتمد. ولا ينقطع بفطر يوم العيد» ويقضي أيام النحر 
التي أفطر فها؛ لأنَّ صوم أيام التشريق إنما هو على الكراهة". 

[ من شروط وجوب الصيام وصحته ] 

قال العشماوي -رحمه الله-: ( ومن شروط صِحَّة الصّؤم: العقلء فَمَن لآ عَقْلَ 
لَه كالمَجْنُونِ وَالمعْمَى عَلَيْهِ. لأيَصِحُ من الصّوْمْ في لك الحَالَة. 

وَيَحِبُ عَلَى المَجْنُوْنٍِ إِذَا عَادَ إِلَيْهِ عَفْلُهُ -وَلَوْ بَعْدَ سِنِيْنَ گثيرَةٍ- أَنْ يَقْضِيَ مَا 
فَاتَهُ من الصّؤم في حال جُنُوْنِهِ. وَمِثْلُهُ المُعْمَ عَلَيْهِ إِذَا أَفَاقَ ). 
ذكر المصيّف -رحمه الله- في هذه الجزئية من المتن أنَّ حضور العقل في أول زمن 
الصوم شرط في وجوب الصيام وصحة فعله'”. وبناءً عليه فمن فقد عقله عند 
طلوع الفجر لم يصح صومه.ء وعليه القضاء إذا عاد إليه عقَلَّهُ ولو بعد سنين 
كثيرة. وهو قول مالك في (المدونة). وعليه المذهب“؛ لأنَّ الجنون والإغماء مرضٌ 
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(1) الدر الثمين (756/2) . إتحاف ذوي الهمم العالية (81). 

(2) التاج والإكليل (420-419/2) . شرح الخرشي مع العدوي (31-30/3) . الدر الثمين (785/2). 

(3) الدر الثمين (785/2). 

(4) المدونة (207/1). وهنالك رواية أخرى لمالك -رحمه اللّه- عن ابن حبيب والمدنيين أنه: ( إن قلّت السنون 
كخمسة فالقضاءء وإن كثرت كعشرة فلا قضاء ) عليش (129/2)ء وانظر: الذخيرة (459/2). 

(5) سورة البقرة, الآية: (184). 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة >" 


فالجكون لا يتاق وجوب الصود» أنه مح يزيل العقل حال الحباة قل يمت 
وجوب الصوم كحال الإغماء والنوم والشكر"ء بخلاف الصلاة فإنه لا يقضي من 
الصلوات إلا ما أفاق فى وقتة مما يدرك منه ركعة كاملة بسجدتها". 

[ حكم المغمى عليه. ومن في حكمه ] 

قوله: ( وَمِتْلُهُ المُعْص عَلَيْهِ إِذَا أَقَاقَ ) وحاصله: أنَّ من اغبي عليه أو جُنّ جْلَ 
اليوم -أكثره- وسَلِمَ أوله فالقضاءء وإن أَعْمِيَ عليه أو جُنَّ نصف اليوم وسَلِمَ أوله 
فصومه صحيح. ومن نوى صيام أول ليلةٍ من رمضانء ونام الشهر كله أجزأه!" 

[ من شروط صِحَّة الصيام ] 

قال العشماوي -رحمه الله-: ( وين شرْوْطٍ صِحَةٍ الصّؤم: تَر الجمّاع وَالأكْلٍ 
والشزب» فَمَن قعل في تار رَمَضَانَ شَيْنَا ِن ذَلكَ مُتَعَمَدَا مِن غَيْرِ تول قَرنْبٍ 
ولا جَبْلٍ فَعَلَيْهِ القَضَاءٌ وَالكَمَارَةُ ). 
والمعنى: أنَّ من شروط صحة الصوم ( ترك الجمّاع ) وما في معناه؛ من إخراج المي 
بلدَّةِ معتادة» ولا يضّرٌ خروجه بغير سبب في نوم ا 

والأحسن أن يُعَدَ هذا من الأركان. إلا أن يكون المراد بالشرط ما لا تصح الماهية 
بدونه كان داخلاً أو خارجاًء وهذا جار في أكثر الشروط التي ذكرها في هذا الباب» وني 
الشامل: ( وركثهُ من طلوع الفجر الصادق للغروب عن إيلاج حشفة أو مثلها من 
مقطوعها ولو بدْبُرٍ). 


(1) إتحاف ذوي الهمم العالية (82) » التفريع لابن الجلاب (309/1). 

(2) شرح ابن ناجي على الرسالة (224/1). قلت: ويمكن أنْ يقال أنَّ هذه من الفروق الفقهية بين الصوم 
والصلاة في حالة الجنون -والله تعالى أعلم-. 

(3) التفريع لابن الجلاب (309/1). 

(4) المنح الإلبية للفيشي (134). المحاسن اليهية (82). 

(5) مواهب الجليل للحطاب (422/2). 
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[ فائدة ] وفي المي والإنعاظ"' قولان؛ فالمشهور في المذي وجوب القضاء. وقال 
ابن الحاجب باستحبابه» ومنهم من فرق في المذي بين أن يكون عن لمس أو قَبْلةٍ أو 
مباشرةٍ فيجب القضاءء. وبين أن يكون عن نظر فلا يجب» وهو قول ابن حبيب. 
والقول بالقضاء في الإنعاظ رواه ابن القاسم عن مالك» وقال: ابن عبد السلام وهو 
الأظهرء وبعدمه رواه ابن وهب عن مالك أيضا”. 

قوله: ( وَالأَكٍ وَالشَرْبٍ ) أي: ومن شروط صحة الصوم -أيضاً- ترك الأكل 
والشرب أو ما يقوم مقامهما من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولو يسيراً ناسيا'”. 

[حكم من فعل شيئاً من المفطرات ] 

قال العشماوي -رحمه الله-: ( فَمَن فَعَلَ في تَمَارِرَمَضَانَ شَيْنَا من ذَلكَ مُتَعَمَدَا 
مِن غَيْرِتأُونْلٍ قرنب ولا جَيْلٍ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ وَالكَفَارَةُ ). 
أخبر المصِيّف -رحمه اللّه- بأنَّ من فعل شيئاً من هذه المفطرات؛ كالجماع والأكل 
والشرب متعمداً في تار وَمَضَانَ ( مُتَعَمَدَا من عار اول رنب وَلا جَبْلٍ فَعلَيه 
القَضَاءٌ وَالكَفَارَةٌ ). 

وخرج بقوله: ( في ڄار رَمَضَانَ ) ما لو حصل شيء من ذلك في غير رمضان فلا 
كفارة عليه؛ كمن فعل ذلك في نذر أو في كفارة ظهارء أو في قضاء رمضان”". أو 
حصلت منه المفطرات في رمضان لكنها في الليل فلا شيء عليهء وخرج بقوله: 
(متعمّداً ) غيرالمتعمّد؛ كالنامي والمكره ونحو ذلك. 


(1) والإنعاظ: أنعظ الدّكرُ إذا قام وانتشرء والإنعاظ: الشّبق والشهوة إلى الجماع. [ اللسان (464/7) » كفاية 
الطالب (245/1) ]. 

(2) الدر الثمين والمورد المعين (743/2). 

(3) المنح الإلبية بشرح العشماوية للفيشي (134). 

(4) حاشية الدسوقي (523/1) . كفاية الطالب (300/2) » المناهل العذبة الفقهية (156). 
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[ الفرق بين التأويل القريب والبعيد والجهل ] 

قال العشماوي: ( من غَيْرِتَُوئْلٍ قرب وَل جَبْلٍ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ وَالكَفَارَةُ). 
فالجهل: المراد به هنا: جهل وجوب الكفارة فيه مع علم الحرمةء فلا يسقط عنه 
الكفارة. بخلاف جهل حرمة الموجب الذي هو الفعل فإنه لا يوجب الكفارة؛ 
كحديث عبدٍ بالإسلام يظْنُ أنَّ الصّوم لا يحرّم الجماع وجامع؛ فإنه عليه القضاء 
دون الكفارةء وأمًا جهل رمضان فيسقط عنه الكفارة اتفاقاً؛ كما لو أفطر يوم 
الشَّكِ قبل ثبوت الصوم'". 

وأما قوله: ( من غَيْرٍ وبل قَرِئبِ ): ف( الأول ) المراد به هنا: ظَّنّ إباحة الفطر 
لموجبٍ قريبٍ أو بعيدٍء وهو قسمان: 

1. تأويلٌ قريب: وهو ما كان مستنداً لسبب موجود. 
2. تأويلٌ بعيد: وهو ما كان مستنداً لسبب غير موجود”. 

وفهم من قوله: ( مِن عَيْرٍ تَأُودْلٍِ قَريْبٍ ) إلى أنه لا كفارة عليه فيه وذلك في قول 
ابن القاسم وهو المشهور؛ لأنَّ وجوب الكفارة مُعَلّلٌ بالانتهاك وهو معدوم في هذه 
الحال/”. وأما البَعِيْدُ في التأوئل: ففيه القضاء والكفارة -كما سيأتي تفصيل ذلك. 

[ أمثلة التأويل القريب ] 

والتأويل القريب: أن يُفْطِرَ شخصٌ في نهار رمضان متعمداً مستنداً إلى شيء 
موجود محققء وصاحبه لا كفارة عليه ولكن يجب القضاءء ومن أمثلته: 
ا خض أفظر اسيا أو مكرهاء:فظطلة أنه لاحب عليه اماك افماد صومة 
2< شخص قدم من سفره المبيح للفطر قبل الفجرء فظن إباحة فطره صبيحة 

تلك الليلة فأفطر. 

3 شخص سافردون مسافة القصر أو راع يرعى» فظن إباحة الفطر فأفطر. 


(1) حاشية الصفتي (145-144/2). 
(2) مواهب الجليل (440/2) . الفواكه الدواني (313/1). 
(3) التوضيح (438/2). 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة ك 


4 شخص رأی هلال شوال غاراً يوم الثلاثين من رمضان. فظن أنه يوم عيد 
فأفطر. 

5. شخص أصابته جنابة ليلاًء فأصبح جنباً لم يغتسل إلا بعد الفجر» فظن أنَّ 
صومه فسد فأفطر. 

6. امرأة حائض انقطع عنها الدم قبل الفجر فلم تغتسل حتى طلع الفجر فظنت 
بطلان صومها فأفطرت. 

7. شخص احتجم نهاراً» فظن أن الحجامة تفطر الصائم فأفطر. 

8 شخصٌ ثبت عنده رمضان يوم الشك خاراً.ء فظن عدم وجوب الإمساك 
اق 0 

[ أمثلة التأويل البعيد ] 
وأما التأويل البعيد: فهو أن يُفْطِرَ شخصٌ في نهار رمضان عمداً مستنداً إلى أمرٍ 

موهومء وصاحبه عليه القضاء مع الكفارة. ومن أمثلته: 

1. شخصٌ رأى هلال رمضان» فأصبح مفطراً لكونه لم تقبل شهادتهء ظاناً منه أنَّ 
حكم رمضان لا يتبعض في حق المكلفين”. 

2 شخصٌ اعتاد أن تأتيه الحمى في يوم معيّن. فظن مجيها في ذلك اليوم. فعجّل 
الفطر قبل الحصولء فيجب عليه القضاء والكفارة. ولو حصل ما توقعه بالفعل. 

3. امرأة اعتادت أن تأتها الدورة الشهرية في وقتِ معيّن. فظنت حصول الحيض في 
ذلك اليوم؛ فتجب عليها القضاء والكفارة. ولو حصل ما توقعته بالفعل. 

4. شخص اغتاب شخص آخر بأن ذكره بما يكره. فظن الفطر فأفطر. 

5. شخص عزم على السفرفي يوم من رمضان فأفطر ولم يسافر””. 


1) المدونة (210/1)ء المبادئ الفقهية (216). 
فالبلال إن رآه شخص واحد فقط وجب عليه الصوم. كما تقرر ذلك. [ المدونة (1/ 174 - 175) ٠‏ التفريع 
1 30 ) . الكافي في فقه أهل المدينة. ( 120)]. 


3 المبادئ الفقهية (217) » المدونة (210/1). 


امير پس 


) 
2) 
) 
) 
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[ شروط لزوم الكفارة ] 
اشترط آهل المذهب للزوم الكفارة على المفطرفي هاررمضان خمسة شروط وهي: 
1. العَمْديّة؛ فلا كفارة على النامي. 
2 الاختيار؛ فلا كفارة على مُكْره أو مغلوب. 
3. الانتهاك لحرمة الشهر؛ فلا كفارة على من أفطر متأولاً تأويلاً قريباًء أو جهلاً. 
4. العلم بالحرمة؛ فلا كفارة على من جل الحرمة. كحديث عيدٍ بإسلام ظنَّ أنَّ 
الصيام لا يحرم الجماع. 
5. أن يكون الصوم الذي وقع فيه الفطر هو صوم شهر رمضان خاصّة. فلا كفارة في 
فتاثة: ولا ف كمازنة وجوه" 
[فائدة] قال القاضي عياض -رحمه اللّه-: ( وذهب أبو مصعب من أصحابنا إلى أنَّ 
الكفارة بالعتق والصيام إنما هي للمجامعء وأما المفطر بالأكل والشرب فليس عليه 
غير الإطعام» وذهب الشافعي وأحمد وجماعة من السلف أنَّ الكفارة إنما هي على 
المجامع وحده. وعلى المنتهك بغيره القضاء فقط ). 
علّق الشيخ عبد المجيد الشرنوبي الأزهري على قول الشافعية بقوله: (والكفارة 
ق اف عا جو اا ال و ا "وه فة 


(1) منح الجليل (136/2) : شرح الخرشي (252/2). 
(2) إكمال المعلم (58/4). 

(3) روضة الطالبين (363/2). 

(4) 


4) المحاسن البهية (83-82) . روضة الطالبين (363/2). 
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[ خصال الكفارة في الصيام ] 

قال العشماوي: (وَالكَفَارَةُ في ذَلِكَ إِطْعَامُ سِبَيْنَ مِسْكِيْنًا مُدَا لِكُلّ مِسْكِيْنٍ بِمُدِ 
النَىَك. وَهُوَ أَفْضَّلءوَلَهُ أن يُكَفَرَ بعثق رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِأَوْ بصِيَام شَيْرَئْنِ مْتَتَابِعَينِ). 
ومعنى: ( الكَمَارَةِ ) لغة: من مادة (كَفَرَ) بمعنى السار والتغطيةء فالكفارة ما يغطي 
ويستر به الإثم من صدقة وصوم ونحوهاء وفي الاصطلاح: هي تصرف أوجبه الشرع 
لمحو ذنبٍ معيّن كالاعتكاف والصيام والإطعام ونحو ذلك". 
والكفارة في هذا الباب على التخيير” بين ثلاث خصال وهي: 
1. إطعامُ ستين مسكيناً؛ لكل مسكينٍ مُدَاً من غالب قوت أهل البلد. 
2. صيام شهرين متتابعين؛ من الأشهر القمريةء ولا يفطر فيها إلا بعذرٍ شرعي. 
3. عتق رقبةٍ مؤمنة؛ سليمة من العيوب الفاحشة بأن يجعلها خرّة!”. 

[ تنبيه ] ومح التخيير هنا: إذا كان المكلف يكفر عن نفسه. وأما إن كمّر عن 
غيره كما لو أكره زوجته على الوطء مثلاً. فإنه يخيّرُ بين الإطعام والعتق» ويكفّر عن 
أَمَتّه بالإطعام فقط. وأما امه والعبدُ فيكفران بالصيام إلا أن يضر ذلك بالسيد. 


فتبقى ديناً علهما إلى أن يأذن لما سيدهما في الصياه”. 


(1) القاموس المحيط (128/2). الحدود لابن عرفة (484). 
(2) وأما الجُمهور فبي على الترتيب عندهم [حاشية ابن عابدين (347/3)ء المجموع (366/6). المغني (65/3)]: 
ولقد نظم بعضهم هذه الكفارات بقوله: 
ظهاراً وقثلاً نبوا وتمتّعاً كما خَيّروا في الصّوم والصَيْدٍِ والأدذّى 
وني حَلِفِ بالله خَيَر ورَبَبنْ فَدُونَكَ سَبْعاً إن حَفِظْتَ فَحَبَّذا 
ينظر: المنح الإلبية (135-134) » المبادئ الفقهية (222). 
(3) المدونة (191/1) ء الذخيرة (338/2) » المبادئ الفقبية (219-218). 
(4) الدر الثمين  )786/2(‏ المحاسن البهية (83) ء المنح الإلبية (135) . 
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[ كيفية كفارة الإطعام ومقدارها ] 
قوله: ( إِطْعَامُ سِبَيْنَ مِسْكِيْنَا مُا لِكُنَ مِسْكِيْنٍ بِمُبّ التي بء وَهُوَ أَفضّل ). 
شرع المصيّف -رحمه اللّه- في بيان كيفية كفارة الإطعام ومقدارها ولمن تعطىء فبداً 
بذكر الإطعام؛ والمراد به: التمليك والإعطاءء وليس المراد أنه يجعله طعاماً ويطعمه 
للفقراء بأن يجعله غداء أوعشاء فإن ذلك لا يجزئ". 
ثم ذكر عدد المطعمين بقوله: ( سِبَيْنَ ) من غير زيادة ولا نقصان. فلو أعطى 
المنتين فد نلان مسكيناً لكل وااحن مدان قلا نعود 
وقوله: ( مِسْكِيْنًا ) معناه: أنَّ من يستحق كفارة الصيام المسكينء ويشمل الفقير 
كذلك بجامع الحاجة في كُنّء فليس المسكين هنا هو المسكين في باب الزكاة؛ بل 
المحتاجء ليشمل الفقير؛ لأنَّ المسكين أحوج. فإنه لا يملك شيئاً أصلاً. والفقير من 
عنده شيء لا يكفيه لعامه» والقاعدة أنَّ الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقاء وإذا 
اقترقا اجتمعا"ء ومن صفهةم: كونيم أحراراً. قال ابن الحاجب رحمة الله: (وعدد 
شعن مکنا أحرار عملكين: هراق لكل سكين م . 
[ مقدارما يُعط من الكفارة ] 
أشار المصنف بقوله: ( مُذَا لِكُنّ مِسْكِيْنٍ بِمُدّ التي 4 ) إلى أنَّ مقدار ما يُطعم 
لكل مسكين وفقير؛ مما لا تجب عليه نفقته. وهومُدٌ بمدّه بل من غالب عيش أهل 
البلد وقوتهم””. وم الني كي ملءٌ اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين, 
وقَدّرَ المد بالمقاييس الحالية ب(675جراماً) وقيل: (544 جراماً) أو (688 لتراً ) '©. 
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وعندنا في بلدنا السودان حرسه اللّه- مقياساً يسكى (الرُبع) فيه اثنا عشر مداء 
وكذلك يكفي (الرّطل) الموجود عندنا بدلاً عن الم" 

وخرج بقوله: ( بمب اللي 4 ) كفارة الظهارفمي بِمُدّ هشام المخزومي» ومقداره مُدٍ 
وثلثان بمده عل 8 

قال العشماوي -رحمه الله-:( وَلَهُ أن يُكَفَرَبِعِنْقِ رَقَبَةِمُؤْمِنَةِ ). 
والمعنى: أنه يجوز للخْرّ الرشيد أن يكفّْرَ بعتق رقبة مؤمنةء كاملة غير ملفقةء محرَّرَةٍ 
للكفارة. من العيوب الفاحشة. كالعكى والبكم والجنون. ويجزئ الأعور كما 

فى الظهار ء ولا يجرئ عتق الغائب؛ آبقاً أو لاء ولا يجزئ مكافة > ولا مدن ولا 
المعتق إلى أجل ولا مستولدة؛ لوجود شائبة العتق. ولا يجوز عتق العبد على دينارٍ 
مثلاً إذا كان الدينار في ذمة العبد؛ لأنه عتقّ لم يخل من شائبة اليوض. ولو أعثقه 
على دینار موجود بيد العبد لأجزأه. قال في المعونة: إذ له انتزاعهثا : 

قوله: ( أو بِصِيَام شَيْرَئْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ) أي: ولمتهك حرمة الشهر أن يكفّر بصيام 
شهرين كاملين ( مُتَتَابِعَيْنِ ) فلو أفطر لغير عذرٍ ونسيان بطل ما صامه منهال. 

[ أفضل خصال كفارة الصيام ] 
قوله: (وَهُوَ أَفْضَّل) أشار إلى أنَّ أفضل خصال الكفارة: (الإطعام) قال ابن عاشر: 
وفضّلوا إطعامَ ستينَ فقيز مُدَا لمسكِيْنٍ من العيش الكثيز“ 

وإنما كان ( الإطْعامُ ) أفضل عند مالك؛ لأنه أعم نفعًا؛ ولأن العتق يخْص المعيّن. 

والصيام لا منفعة فيه لغير الصائم» والإطعام يسقط الفرضء ويعم نفعه جماعة 


(1) المبادئ الفقبية لعبده غالب (218). 

(2) شرح الفيشي على العشماوية (135). 

(3) حاشية الصفتي (151/2) ء المناهل العذبة الفقهية (185). 

(4) الدر الثمين (785/2) » حاشية الصفتي (152-151/2). 

(5) المحاسن البهية (84) . الجواهر الزكية مع حاشية الصفتي (152/2). 
(6) نظم ابن عاشر بيت رقم: (229). 
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لا سيّما في أوقات الشِدَّة والمجاعات!". ومنهم من علّل استحباب الإطعام دون غيره 
من الخصال بكونه هو الوارد في حديث الرجل المجامع "ا 
ولي في الأفضلية بعد الإطعام العتق ثم الصّيَام يلهما في الفضل. قال الشيخ 
المؤيد بخيت القاضي -رحمه اللّه- ناظماً: 
وأفضّل الكقارة الإطعام فعثق رقبة من الإسلام 
وصوم شيرينٍ بلا تفريقي ستينَ يوماً في الرّخا والضيق" 
[تنبيه] ولا فرق في التخيير بين الأوجه الثلاثة بين الغني والفقيرء ولا بين الأوقات 
والبلدان. ولا بين من أفطر بجماع وغيره. ولكن ذهب بعض المتأخرين من المالكية 
إلى مراعاة الأوقات والبلدان في ذلك؛ فإن كانت أوقات شِدَةٍ ومجاعة فالإطعام 
عندهم أفضلء وإن كان وقت خضب ورخاء فالعتق أفظيل ”. 
ومنهم من نظر إلى العِلّة في الكفارات وهي ( الرّجر ). فالغنيُ مثلاً لا يتزجر بالإطعام 
ولا بالعتق وإنما ينزجر بالصيامء ولذا قال القرافي في شرح المحصول للفخر: (... وأن 
الشرع إنما شرع الكفارة زجراًء والملوك لا تنزجر بالإعتاق» فتعين ما هو زجر في 
حقيم: فبذا 'توع: من: الفظر اللىي الذي “لا تاباة القواعد )"ا وفتالك. فتاوئ 
يذلك هخ E‏ درخحة الله تجال فليم 


(1) المعونة (478/1) » التفريع (307/1) ٠‏ القبس (499). 

(2) عقد الجواهر الثمينة (364/1) ء المنتقى للباجي (46/3). 

(3) مخطوط نظم العشماوية المسكى ( ذخيرة المسكين ) لوحة رقم (24). 

(4) المنتقى شرح الموطأ (46/3). 

(5) نقلاً عن صاحب مواهب الجليل (436-435/2). 

(6) ومن ذلك: ما أفتى به يحي بن يحي الليثي أمير الأندلس عبد الرحمن الداخل بأن يصوم شيرين عندما وطء 
جارية له» فقال له الفقهاء: ( لِم لم تخيّره؟ فقال: لوقي لوطء كل يوم وأعتق» فلم ينكروا عليه ).[ الفواكه 

الدواني (315/1) ٠‏ التاج والإكليل (432/2) ]. وقد تُعِقَّبَ ذلك بأنه مما ظهر من الشرع إلغاؤهء وقد اتفق كافة 

الفقهاء على إبطاله. [ مواهب الجليل (364/3) ]. ومن ذلك أيضاً: ما نقله عياض أن الرشيد حنث في يمين 

فقال له غير مالك: عليك عتق رقبةء فقال له مالك: عليك صيام ثلاثة أيام» فقال الرشيد: قال الله تعالى: ( فمن 

لم يجد ) فأقمتني مقام المعدم» فقال له مالك: يا أمير المؤمنين: كل ما في يدك ليس لك» فعليك صيام ثلاثة 

يام ). [ الدر الثمين (781/2) ]. 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة >" 


[ مسألتان ] الأولى: لا كفارة في الجماع سهواً خلافاً لعبد الملك". 
الثانية: من عجز عن الكفارة في جميع الأصناف المذكورة فإنه تستقرٌُ في ذمته عند 
هة الغلافة: خلا لاام أحمم قإما تفط ف الرولية االشبورة غه 
[ حالات توجب القضاء فقط ] 

قال العشماوي -رحمه الله- : ( وَمَا وَصّلَ من غَيْرٍ القَم إلى الحَلَّقٍ من أذْنِ أؤ 
أنف أؤ تخو ذَلِكَ -وَلَوْ كَانَ بَخْوْرَا- فَعَلَيْهِ القَضَاءُ فَقَطُء وَمِثله البَلْعَمْ المُمْكِنْ 
طَرْحُهُ. وَالغَالِبُ من المَضْمَضَة وَالسّواك. 

وَكُلُ مَا وَصَلَ إلى الْمعِدَةٍ -وَلَوْ بِالحُقْنَة المَائِعَة-. وَكَذَا مَن آگل بَعْدَ شکه في 
المَجْرِ؛ لَيْسنَ عَلَيْهِ في جَمِيْع ذلك كُلَهِ إلا القَضَاءٌ ). 
ثمّ ذكر المصيّف -رحمه اللّه- حالات توجب على المكلف القضاء فقطء وعبّر عنها 
بقوله: (... لَيْسن عَلَيْهِ في جَمِيْع ذلك كله إلا القَضَاءُ ) وهي: 

أولاً: كل ما وصل من غير المّم إلى الحلق بواسطة الحَواسسّ ( مِن أَذْنِ أو انف أؤ 
تخو ذَلِكَ ) باختياره» ولو كان الواصل ( بَخْوْرًا ) بأن وجد طعمه في حلقه. وأما إذا 
تبخَّرَ ولم يجد طعمه فلا شيء عليهء وفہم منه أن رائحة غير البخور؛ كالم لسك 
والح وما له افا طا ل تفط وهو كلك انفاف ٠‏ 

وفي "المدونة": ولا يكتحل» ولا يصب في أذنه دهناً إلا أن يعلم ألا يصل إلى جوفه. 
فإن اكتحل بإِثمدٍ أو صبر أو غيره. أو صّبٌّ في أذنه الدُهن لوجع به أو غيره فوصل 
ذلك إلى حلقه؛ فليتماد في صومه ولا يفطر بقية يومه وعليه القضاءء ولا يكفر إن 
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كان في رمضان”"". وإن لم يصل إلى حلقه فلا شيء عليه. قاله أشهب» وهو ظاهر 
اة عوالله تال أعلمة. 


(1) الشامل لهرام (200/1). 
(2) بدائع الصنائع (972/5). القوانين الفقبية (84)ء المهذب مع المجموع (379/6)ء المغني (143/3). 
(3) التوضيح (403/2) . حاشية العدوي على الخرشي (249/2) . حاشية الصفتي (152/2). 

(4) المدونة (269/1) ء تهذيب المدنة (354-353/1). 

(5) مواهب الجليل (425/2) ء التاج والإكليل (347/3) . الكافي (346/1). 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوية ك 
سرح 2 


ثانيا: شي ( البَلْعَم المُمْكنُ طَّرْحْهُ ) وهذا خلاف المعتمد 1 المذهب: أنه ل يفظو 
مطلقاء .ولو وصل إل طرف اللسان ا2 كا ذكره اح اتر عند قول 

الشيخ خليل -رحمه الله-: (وبلغم إن أمكنَ طرخة 00 

ثالثاً: ما يصل إلى الحلق من رطوبة ( السواك ) لا سيّما إن استاك بشيء رطب له 
طعم؛ كالمعجون -مثلاً-. فيكره ذلك مخافة أن يسبق شيء من طعمه إلى حلق 
الصائم فيفسد صومه بذلك'”. ويستخدم الفرشاة من غير معجون أفضل. 

وكذلك الغالب من إثر ماء (المضمضة) ومثلها الاستنشاق لوضوء" ء قال الناظم: 

ولا يُبالغٌ صَائِمٌ في المضمضه له أولى لنلاينفضه" 

[تنبيه] وأما وصول أثر المضمضة أو السواك للحلق في صوم النفل فلا يفسده!*. 

رابعاً: كل ما وصل إلى المعدة من غير الفم ففيه القضاء (ولو بالحقنة المائعة). 
والحقنة: وهي صب الدواء في الدبر بآلة مخصوصة. وهي مكروهة إلا لضرورة 
بون قان شلك أوضصل إل المعدة أو قو كسيقن الطبارة وفك ف اللخ" 

والحاصل: أنَّ ما وصل من مَنْقَذٍ عا للجوف يكون مفطراً مطلقاً؛ كالواصل منه 
للحلق إن كان مائعاً لا جامداً وردَّهُ فلا شيء عليهء ولا فرق في المنفذ العالي بين أن 
يكون واسعاً أو ضيقاً؛ كالأذن والعين» وما وصل من منفذٍ أسفل يكون مفطراً إن 
كان مائعاً من واسع؛ كدُبُرٍ أو فرج امرأةٍ لا ذكر رجي" -وبالله التوفيق-. 


1) حاشية الدسوقي (525/1) . الدرر الهية (123). 

2) مختصر خليل (62) ٠‏ وانظر: التاج والإكليل (348-347/3) » الشرح الصغير (136/2). 

3 الكافي لابن عبد البر(131) ء المبادئ الفقهية (220). 

4) المناهل العذبة الفقبية (158). المحاسن المية (84). 

5) منظومة القرطبي في العبادات (51). 

6 حاشية الدسوق (525/1): قلت: وهذه من الفروق الفقهية بين صيامي الفرض والنفل عند المالكية. 
7 حاشية الصفتي (154/2) »> خطط السداد والرشد (420). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
(8) حاشية الصفتي (155/2). 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة ك 


[ مسألة ] وهل إذا ابتلع الصائم الدرهم أو الحصى يأخذ حكم الطعام؟ 
قال ابن الماجشون: له حكم الطعامء عليه في السهو القضاءء وفي العمد القضاء 
والكفارةء وقال ابن القاسم: لا قضاء عليهء إلا أن يكون متعمداً فيقضي لتهاونه 
برح ن ا اننيد يق بان ا 

خامساً: من أكل أو شرب أو جامع شاكاً في الفجر أو الغُروب» أو طرأ عليه الشك 
فهماء واستمكغق شكه قليس عليه إلا القضاء”: ومحلة القضاء فى هذا كله ما لم 
يتبين أنه أكل قبل الفجر أو بعد المغرب» وإلا فلا قضاءء وإذا طلع الفجر وهو يأكل 
أو يشرب أو يجامع فكفٌّ ونزع في الحال فلا قضاء عليه. وأما لو سكت قليلاً 
كيدا فاه العاف اكا" 

[ ما لا يُفْسِدٌ الصّوم ولا قضاء فيه ] 

قال العشماوي -رحمه الله:( وَل يَلْرَمُهُ القَضَاءُ في غَالِبٍ مِن ذُبَابٍ أ غبار طَربْقٍ 
أَوْدَقِيْقٍ أَوْكَيْلِ جبْس لِصَانِْعِهِ قلاف حُقْنَةٍ من إِخَلِيْلٍ وَل في دُهْنٍ جَانِقَةِ). 
ذكر المصيّف جملة من الأشياء التي تهت لحك لعا ولا يفسد بها صومهء فذكر منها: 

أولاً: دخول الذباب إلى حلق الصائم؛ ف( لا يَلْرَمْهُ القَضَاءُ ) لمشقة الاحتراز منه 
والضيق. والذباب مما يطير. ويدخل في الحَلْقِء ولا يمكنه الامتناع منه. فأشبه ريق 
الفم وغبار الطريق” . ونقل الباجي عن ابن الماجشون في الذباب القضاء!© 

وفي المدونة: ( قال مالك في الصائم يدخل حلقه الذباب أو يكون بين أسنانه فَلَقَهُ 
حبَةٍ أو نحوهاء فيبتلعها مع ريقه: فلا 0 عليه ) 2, وأما غير الذّباب والبعوض؛ 
كالبراغيث والقمل ليس مثلها كما ذكره شرّاح المختصر”. 


)1( 
)2( 
)3 
(4) المنح الإلبية (136) » الدرر الهية (124) . خطط السداد والرشد (421-420). 
)5( 
)6( 
)7( 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماودة كت 
شرع ! 


ثانياً ورابعاً: الغالبُ من ( غْبَارِ ريق أو دَقِيْقٍ أ كَيْلِ جِبْس ) فيغتفر للصائم 
غبار الطريق يدخل إلى جوفه. قال الباجي: ( لم أجد أحداً أوجب فيه القضاء )!", 
وكذا يغتفر غبار الصّنَاع الناشئ من دقيق الطاحنة. وأما غبار غير الطريق ففيه 
القضاء فيما يظهر”. قال ابن الجلاب -رحمه الله-: ( ومن دخل في حلقه غبار 
الدقيقء قارا فاه تي بعلي : 

وقوله: ( لصانعه ) قَيْدٌ في ( الدّقيقٍ ) وما بعده. ويدخل فيه من يكيلةء ومن 
يطحنه. ومن يرفعه من محلّ لآخر ( العَتّالي ) وأما غير الصانع فعليه القضاء". 

فالحاصل: أنَّ الغالب من ( الدّقيق ) لمن يعمل في طحنه واستنشقه ووصل إلى 
حلقه. أو من يعمل في طبي الفول المصري -مثلاً- فوصل إلى حلقه رائحة الفول 
الخارجة من القِدْرِء فكل هؤلاء لا شيء علمم؛ لمشقة الاحتراز لمن يعملون فيه“. 

خامساً: الحُقنة في ثقبة الإحليل*؛ أي: الدواء الذي مُصَّتُ في ذكر الرجل ولو 
بمائع؛ لا شيء فيه. وكذلك الحقنة في فرج المرآة» لكونه لا يصل للمعدة؛ لأن المثانة 
حاظة ا 

سادساً: دهن الجائفة؛ ويقصد به الإنسان الذي أصيب ب( جائفة ) أي: جرح في 
بطنه أو ظهره ونفذ إلى الجوف» واستعمل له الدواء كالدّهان مثلاً؛ فلا شيء عليه؛ 
لأن ذلك لا يصل إلى مدخل الطعام والشراب» ولو وصل إليه لمات من ساعته". 


1) التوضيح (404/2) . جواهر الدرر (175/3). 
2) شرح الخرشي على خليل (258/2) » المناهل العذبة الفقهية (159). 
3 التفريع (108/1). 
4) حاشية الصفتي (165/2) » المناهل العذبة الفقهية (159). 
5 المبادئ الفقهية (223). 
6 الإحليل -بكسر البمزة-: مجرى البول من التكر. المجموع شرح المبذب (11/2). 
7 المناهل العذبة الفقبية (159). 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
(8) المبادئ الفقهية (223) . إتحاف ذوي الهمم العالية (84) » الدرر البهية (124). 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوية ك 
سرح 2 


[ ما يجوز فعله للصائم ] 

قال العشماوي -رحمه الله-: ( وَبَجُوْرُ للصّائْم: السَّوَاكُ في جَمِيْعَ تَهارهء 
وَالمَضْمَضََةٌ للعَطّش. وَالإِصْبَاحٌ بِالجَنَابَة ). 
شرع المصنف -رحمه اللّه- في بيان ما يجوز وما يُندب وما يُكره في حقّ الصائم» فبداً 
بالجائزات. فذكر منها: 

أولآ: ( السَوَاك في جَمِيْعَ تاره ) والمراد بالجواز هنا: ما قابل المحرّم» فلا ينافي أنه 
مندوب لكل صلاةٍ ولو بعد الزوال", ويستحبٌ أن يكون السواك بعودٍ خشن؛ 
كالفرشاة من غير معجونٍ -مثلاً- أو عود أراكِ غير الأخضر؛ لئلا يتحلل منه شيء 
فيصل إلى حلقه فيوجب القضاء“ 

فيجوز السواك للصائم في أي ساعةٍ من ساعات المََّار قبل الزوال وبعده. 
ويد عليه ظاهر قول المصيّف: ( في جَمِيْعَ تَهَارِهِ)» وأصل ذلك من قول مالك رحمه 
الله-: ( أنه سمع أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في رمضانء في ساعة من 
ساعات المََّارء لا في أوله ولا في آخره. ولم أسمع أحداً من أهل العلم يكره ذلك, ولا 
تى هته )"+ وهدذا مواقا ذه أن حديفة "أ خلاقاً اذهب الشافي واحمد ىق 
كرافييها الراك بعد اللرؤال ما وا ال اغ ٠‏ 

ثانياً: ( المَضْمَضَّةٌ للعَطّشٍ ) والمعنى: أنه يجوز للصائم المضمضة بسبب 
العطشء وتكره لغير العطش. فمن تمضمض للعطش أو لسنة الوضوء أو الغسل 
فلا يبتلع ريقه مباشرة بل يتخلص منه.ء وإن ابتلعه بعد جَمْعِهِ فالمعتمد أنه لا يُفْطِر 


(1) المحاسن الهية (85) » الدرر الهية (125). 

(2) المبادئ الفقهية (223) . 

(3) المدونة (179/1) ء التفريع (308/1) . عيون المجالس (665/2). 
(4) الموطأء جامع الصيامء برقم: (1102). 

(5) مختصر الطحاوي في فقه الأحناف (56). 

(6) الأم للشافعي (101/2) » المغني لابن قدامة (46/3). 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة ك 


بذلك خلافاً لعبد الباق الزرقاني. وهذا قول سحنونء وقال ابن حبيب: لا قضاء 
مطلقاً. وهو الراجح”". قال الباجي رحمه الله: (فلا يجوز للصائم أن يُعَرّر بالفرض 
وكيم الفخيلة وي الضراكف ٠‏ 

ثالثاً: ( الإِصْبَاحٌ بِالجَنَابَةِ ) أي: ومما يجوز فعله في رمضان الإصباح بالجنابة 
سواء كان ذلك من جماع أو احتلام» أو حائض طبرت من الليلء ولم يغتسلوا إلا 
نمب الفج ك امن ادل هارا ورات قال صم وملا اة ا 
الأربعةء وإجماع أهل العلم قاطبة كما قاله الزرقاني في شرحه للموطاً: (قد أجمع 
أهل العلم بعد ذلك على صحة صوم الجنب سواء كان من احتلام أو جماع )". 

[ حكم إفطار الحامل وحالاتها ] ۰ 

قال العشماوي -رحمه الله- : ( وَالحَامِلْ إِذَا خَافَتْ عَلَى مَا في بَطا؛ أَفَطّرَتْ 
وَلَمْ تُطعِم. وَقَدْ قِيْلَ: تُطعم ). 
بدا الصف بذكر ( الكايق)+ ومجمل القول: فما أن لا فلات حالات: 
1. يجب علما الصوم؛ وذلك إذا كانت في أول الحمل ولم يشق علما الصوم. 
2 يجب علما الفطر؛ وذلك إذا خافت على جنينها أو على نفسها هلاكاً أو حدوث 

علَّةِ؛ بعادةٍء أو عن طبيبٍ عارفا. 

وأما الإطعام فالمعتمد أنه لا إطعام علما لا وجوباً ولا استحباباً (وقد قيل: تُطعم) 
وجوباً على قول ابن وهبء أو استحباباً على قول أشهب. وک منهما ضعيف 
اعفد خلاف ذلك .وقد أخسن الق المؤيد بخيت: القناضي رجمة :الله فى 
نظمه على العشماوية بجمعه بين القولين في نظمه. فمشى على المعتمد في الترجيح, 


(1) حاشية العدوي على الخرشي (37/250/2) » الشرح الكبير (525/1) . شرح الزرقاني على خليل (378/2). 
(2) المنتقى في شرح الموطأ (212/2). 

(3) بدائع الصنائع (92/2) ء المدونة (184/1) ء الأم (98/2) » المغني (75/3). 

(4) شرح الزرقاني على الموطأ (217/2). 

(5) الذخيرة (515/2) » شرح خليل الخرشي (261/2) ء تهذيب المدونة (361/1) » كفاية الطالب (448/1). 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماودة ك صصص چ 
شرح ِ 


لم عمل القول:الآكخرشجعله ي مرنبة الاصتياط حيت قال: 
والحَامِل إِنْ خافث على الجنين تفطرولم تُطعم على اليقينٍ 
وقيل: تَُطْعِمْ فيوالاحتياطً فامثي عليه إنّه الصراط" 

3. التخيير بين الفطر والصيام؛ إذا كان الصوم يشق علها ولا تخاف على جنينهاء أو 
تقاف كوا غر مودق ٠ء‏ وقد نظ هذه الخالات الات تخا محمد الحسين 
الخديم الشنقيطي -رحمه الله تعالى- حيث قال: 

في صَوْم حَامِلٍِ لدى القلشاني ثلاث أفسًّام بلازندانِ 
فإن تَكُنْ في أولّ الحَمْلٍ ولَمْ 2 يَجهذها الصّومُ فصومها انْحَتَمْ 
وإِنْ يَكُنْ يَجْبِدُها وهي لا تخاف شيئاً فخيازها انْجَلى 
[حكم إفطار المرضع وشروط ذلك] ٠‏ 
قال العشماوي -رحمه الله-: ( وَالمُرْضِعْ إِذَا خَافَتْ على وَلَدِهَا وَلَمْ تَجِدْ مَن 

َسْتأَجِرْهُ لَه أَوْلَمْ يَقْبَلِ غَبْرَمَا؛ أفطرَث وَأَطْعَمَتْ ). 

أخبر المصيّف -رحمه اللّه- في هذه الجزئية من المتن عن الأحوال التي يجوز فما 

للمرضع أن تفطر في رمضانء ثم تقضي هذه الأيام التي أفطرتها مع وجوب الإطعام 

علهاء وذلك ( إِذَا خَافَتْ عَلَ وَلَّدِهَا ) هلاكاً أو شديدَ أذىّ كأن يموت أو يضيع؛ 

وجب علها الفطر ( وَأَطْعَمَتْ ) عن كل يوم تقضيه مُدَاً من غالب قوت أهل البلد, 

تدفعه لمسكين أو فقير من أحرار المسلمين". 

[ شروط فطر المزضع ] 
1. إذا خافت المرضع على ولدها ولم تجد مالا للإرضاع. 
2 إذا خافت المرضع على ولدها ولم تجد من تستأجره لإرضاعه. 


(1) مخطوط نظم العشماوية المسمّى ( ذخيرة المسكين ) لوحة رقم (25). 
(2) حاشية الصفتي (161/1). 
(3) التفريع (310/1) » الدرر البهية (126) . حاشية الصفتي (162/2) » سراج السالك (207/1). 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوية = 
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3. إذا خافت المرضع على ولدها ولم يقبل غيرها في الإرضاع. 
4. إذا خافت المرضع المستأجرة على الولد ولم تكن أَنّهء ولكها محتاجة للأجرة". 
وقد نظم هذه الشروط الشيخ المؤيد بخيت القاضي -رحمه اللّه- بقوله: 
وشرطها إن لم تجذ إِجَارَهِ أو مرضعاً تُرْضِعَهُ بالتَجَاره 
أو وُلْدُها لم يقبلٍ الأجانبن كما حكه الشيخ لا تُجانب! 
[ مسألة ] إذا قبل اليَّضِيعٌ غير أمه. ووجدت من تستأجره له» فالأجرة من مال 
الولد إن كان له مالء وإلا فمال الأب. فإن لم يكن له مال فالأم إن كان يلزمها 
رضاعه» وأما إن كانت. ممن لا يلزمبا رضاعة؟ كما إذا كانت شريفة" أو كانت 
مطلقة طلاقاً بائناء وقد أشار إلى هذه المسألة سراح المختصر عند قول خليل: 
(والأجرة ى مال الولف ثم هل مال الأب أو مالها؟ تأورلان) 0 . 
[استشكال وجوابه] فإن قلت: ما الفرق بين الحاملٍ والمرضعء فإِنَّ الحامل لا 
تطعم على المعتمد. والمرضع تطعم على المعتمد؟ فالجواب: أن الحامل سلب 
خوقها عن فسا 6المرنظة تماما بخلاف امرض واه تعال أعلم- 
[ حكم من لا يستطيع الصوم لكبَرِسِنّ أو مرضٍ ونحوه ] 
قال العشماوي -رحمه الله-: ( وَكَذَلِكَ الشَيْعْ البَرِمُ يُطْعِمْ إِذَا أفطّرَ). 
والمعنى: أنَّ من عجز عن الصوم في كل فصول السنة لمرضٍء أو كبَرِء أو لعدم صبره 
على فقد الماء لعلَّة أو خِلقَةٍ أو غير ذلك (العطش) فإنه يسقط عنه الصوم لعجزه. 
ويندب في حقه الإطعام» ومقداره: (مُد عن كُلّ يَوْم يَقْضِيْه ) ”. 


(1) المبادئ الفقهية (225). 

(2) مخطوط نظم العشماوية المسكى ( ذخيرة المسكين ) لوحة رقم (25). 

(3) وتسكى ب( العَلِيّة ) وهي المرأة الشريفة التي يلحقها العار بإرضاع ولدها في عادة بلادها أو عادة قومها. 
انظر: سراج السالك (123/2). 

(4) شرح الخرشي (60-59/3) » الشرح الكبير (536/1) . منح الجليل (151/2). 

(5) حاشية الصفتي على الجواهر الزكية (163/2). 

(6) الشرح الكبير (516/1) . الجواهر الزكية مع حاشية الصفتي (164/2) 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة >" 


[تنبيه] ومح سقوط الصوم عمن سبق ذكرهم متوقف على عجزهم عن 
الصوم رأساًء وأما إن كان أحدهم يعجز في فصلّ صادف رمضان كالصيف مثلاً 
ويقدر على الصيام في غيره كالشتاء مثلآًء فإنه لا يسقط عنه الصوم بوجهٍ من 
الوجوه. بل ينتقل حكمه إلى الفصل الذي يقدر على الصوم فيه. ويصوم شهراً 
بدلاً عن شهر رمضان» فإن لم يصم كان آثماًء وعليه القضاء والكفارة ". 

وبندرج تحت هذا الحكم: ما يجده آهل المناطق الحارّة كأهل مدينة بورتسودان 
عندناء فإنهم إن صادف رمضان عندهم الصيف فالكثير مهم ممن يعملون الأعمال 
الشاقّة لا يستطيعون الصومء فينتقل حكمهم إلى الفصل الذي يقدرون على 
الصوم فيه» فيصومونه بدلاً عن شهر رمضانء وإلا استحقوا التأثيمء ولزمهم 
القضاء والكفارة. وك هذا يقدّره أهل الشأن والفتوى في تللك البلادء واللّه الموفق . 

[مسألة] هل يجوز للأجير الإفطار للحصاد أم لا؟ قال البُززلي: ( يجوز إن احتاج 
له لمعاشه» ويجوز له الفطرإن حصل له مشقة شديدة لكن بشرط تبييت الصوم. 
ولا يجوز له الفطر بالفعل إلى عند حصول المشقةء فليس كالمسافرء وإن كان غير 
محتاج له كُرِهء وأما مالك الزرع فلا خلاف في جواز جمعه زرعه» وإن أدَّى إلى فطره 
حيث خاف على زرعه؛ لأن حفظ الال ET‏ 

[ حكم من فرّط في قضاء رمضان ] 

قال العشماوي -رحمه الله- : ( وَمِثْلُهُ مَن فَرَط في قَضَاءٍ رَمَضَانَ حَتى دَخَلَ 
عَلَيْهِ رَمَضَانُ آخَرُء وَالإطْعَامُ في هَذَا كُلْه: مُدّ عن كُلّ يَوْم يَقْضِيْهِ ). 
والمعنى: وكذلك يجب الإطعام على من فرط في قضاء رمضان (حَتى دَخَلَ عَلَيْهِ 


رَمََانْ آخَرُ) ولم يكن عنده عذرٌ يمنعه من الصوم فإنه مع القضاء يجب في حقه 


(1) سراج السالك (208/2). 
(2) فتاوي البرزلي (532-531/1):ء حاشية الدسوقي (517/1)ء بلغة السالك (128-127/2). 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة ك 


الإطعام بأن يعطي (مُدَاً عن كَل يَوْم يَقْضِيْه)ء ولا يتكرر بتكرر السنين": قال 
صاحب الأسيل: 
ومَنْ توانى في قضا رمضانِ مُفرَّطاً حتى أتاه الثاني 
عليه إيجاباً لكُلَ يوم إطعامُ مد مغ قضاءٍ الصّوم' 
والمراد بالتفريط هنا: أن يبقى من شعبان بقدر ما عليه من رمضان. وهو 
صحيحٌ. حاضرٌء طاهرٌء فلو مرض أو سافر أو حاضت المرأة أو تَفِست؛ فلا يكون 
تفريطاًء ومن التفريط النسيان أي: نامي القضاءء وأما المكره على تركه أو الجاهل 
بتقديمه على رمضان التالي له فليس بمفرطين””. 
[ فائدة ] ويندب أن يكون الإطعام بعد قضاء الصوم» بأن يخرج عن كل يوم 
يقضيه مُدَّأء وإن أطعم قبل الشروع في القضاء أجزأه مع الكراهة". 
[ ما يستحبٌ فعلّهُ للصائم ] 
قال العشماوي -رحمه الله-: ( وَيُسْتَحَبُ للصّائِم: كف لِسَانِهِ. وَتَعْجِيْلُ قَضَاءٍ مَا 
في ذِمَته من الصّومء وَتَتَابْعْهُ ). 
والمعنى: أنه يستحبٌ للصائم استحباباً أكيداً ( كف لِسَانِهِ ) عن فضول الكلام 
والّديان ونحو ذلك من الكلام المباح الذي لا فائدة فيه. قمن حُسْن إسلام المرء 
تركة ما لا يعييهء كما ف الحديث". وأما كفه عن. الحرام. كالكذب. والغيبة 
والنميمة فواجبٌ حتى في غير زمن الصوم» ولكنة يتأكد في الصوم ولا يبطلة". 


1) التفريع (307/1) » المبادئ الفقهية (225). 

سراج السالك (206/1). 

حاشية العدوي على الخرشي (63-62/3) . حاشية الصفتي (164/2). 
سراج السالك (207/1). 

الموطأ برقم: (53). أخرجه ابن ماجه برقم: (3976). 

الجواهر الزكية مع حاشية الصفتي (167/2) » الدرر الهية (127). 
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ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة ك 


وإنما خصّ المصنف -رحمه اللّه- اللسان بِالذِكْرٍ دون بقيّة الأعضاء؛ لأنه أعظمها 
آفة. لما روي موقوفاً: ( أنَّ ابن آدم إذا أصبح بَكرّت الأعضاء كلها للسان» وقالت له: 
ناشدناك الله أن تستقيم. فإنك إن استقمت استقمناء وإن اعوججت 
اعوججنا)'". ولما سبل يه مَا نَجَاةُ المُؤْمِنِ؟ فَقَالَ:« احمَظ لِسَائَكَء وَلْيَسَعْكَ بَبْتْكَ 
وَابْكِ عَلَى خَطَّيِكَ »7 وحفظه يكون: بالسكون عن فضول الكلام» وجماع ذلك 
"الصمت". وقد ألّف ابن أبي الدنيا كتاباً كاملاً في الصمت. وقديماً كان السلف 
يتعلمون الصمت. ففي "الحلية": ( أنَّ عبد الله بن أبي زكريا قد جعل في فِيْهِ حَجَراً 
سنين؛ يتعلّم اأ وكان يقول: ( عالجت لساني عشرين سنة قبل أن 
يستقيم لي )”. وقال أبو حيان التيعي رحمه اللّه: (كان يقال: ينبغي للعاقل أن يكون 
أحفظ للسانه منه لموضع ق وروي أيضا: ( أن عمربن الخطاب دخل على 
أبي بكر الصديق فوجده يجِذِبٌ لسانه»ء فقال له: ما بالك يا أبا بكر؟ فقال: دعني 
فإنه أوردني الموارد )*ء فإذا كان هذا هو الصديق الأكبرء خليفة رسول الله 
وصاحبه. المبشر بالجنةء يقول هذا: فما بالك بغيرداء 

وكذلك يستحَبٌ: تَعْجِيْلٌ قَضَاءٍ مَا في ذِمَّتِهِ من الصّؤمء أما ما ضيق في وقته 
كقضاء ما قات لعذرفن كفارة مشتابعة كظبار فواجب تعجيله'"'.:واللة تعال أغلة. 


(1) روي مرفوعاً وموقوفاً من حديث أبي سعيد عند الترمذي برقم (2407) وأحمد (95/3) والبهقي في الشعب 
(243/4) » وسنده حسنء ورجح الترمذي وقفه. 

(2) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير برقم: (743): وفي مسند الشاميين برقم: (253). 

(3) حلية الأولياء لأبي نعيم (152/5). 

(4) صفة الصفوة لابن الجوزي (431/4). 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (32)ء والورع (97). 

(6) الموطأ (988/2) . ابن أبي شيبة (320/5) . أحمد في الزهد (112). 

(7) شرح الخرشي مع العدوي (242/2). 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة >" 


[ شروط تعجيل القضاء ] 

ويشترط في القضاء أن يكون في زمنٍ يباح صومه تطوعاً؛ فلا يصع فيما يَحْرْمْ 
صومه. كيوم العيد» ويومي النحر بعده»ء ولا فيما يكره كرابع النحرء ولا فيما وجب 
صومه؛ كالمنذور والمعيّن ورمضان. فلو فعل القضاء على واحدٍ منها لا يجزئ على 
الصحيح”". وكذلك يستحبٌ: تتابع القضاء؛ بأن يصومها متوالية. فإن فرّقها جاز, 
وكان خلاف الأولى” -وبالله التوفيق-. 

[ صيام يوم عرفة لغير الحاج ] 

قال العشماوي -رحمه الله-: ( وَيُسْتَحَبٌ: صُوْمْ يَوْم عَرَفةَ لِعَبْرِ الحَاجَ ). 
والمعنى: ومما يستحبٌ صيامه يوم عَرَفَةَ والثمانية أيام قبله» وتخصيص صوْمَ يَوْم 
عَرَفَةَ بالدّكر؛ لكونه آكد مهاء وللأحاديث الواردة في فضله؛ كقوله وَل «صيام يوم 
عرفة أاحتسب غاى الله أن بكر السنة الى قبلة: والسحة الى بعديه”. 

[إستشكال وجوابه] جاء في الحديث السابق أنَّ صيام يوم عرفة يكفر السنة 
الماضية. وهذا ظاهدٌ لا إشكال فيه. وأما كونه يكفر السنة المستقبلية فمشكل؛ لن 
تكفير الذنوب يستدعي سبق ذنبء والمتأخر من الذنوب لم يأتِ حت يُكفّر؟ 

فالجواب: أن يقال: أن تعلق المغفرة كناية عن حفظ الله إياهمء فلا تقع منهم 
سنظةء اقيم کی کم أى انيم طون من الات ما يكوق كا لوم إذا 
فعلوهاء أو أن المراد أنه إذا حصل مهم ذنب يقع مغفورا”-والله تعالى أعلم -. 


1) انظر تفصيل المسألة في: حاشية الدسوق (537/1) » منح الجليل (152/2). 

2) حاشية الصفتي (169/2). 

3 أخرجه مسلم» بَابُ اسْتِحْبَابٍ صِيَام تَلَانَّةِ ايام مِنْ كُلّ شَهْرِوَصَوْم يَوْم عَرَقَةَ وَعَاشُورَاءً... برقم: (1162). 
( 


) 
) 
) 
(4) حاشية الصفتي (170/2). 
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ومحلٌ استحباب صوم يوم عرفة: مقيّدٌ بقول المصيّف: ( لِغَيْرٍ الحَاجَ ). وأما 
الحَاحٌ فيستحبٌ له الفطر عند عامة أهل المذهب؛ لأنَّ ذلك هو الذي ا النبي 
يه لنفسه. ولما فيه من التقوّي على عمل الحجء والعون على الاجتهاد في الدعاء 
والتضرع الكظلوب: ق ذلك لوقف واه الموقق: 
[ صوم العاشر من محرّم (عاشوراء) ] 
قوله: ( وَعَاشُوْرَاءَ ) أي: ويستحبٌ كذلك صومٌ عاشوراء. وهو اليوم العاشر من 
الح خا رواه اوقا طن الى ج فال ضام هزم غاشوواءء حتت غك 
الله أن فر الستة الي قله > ويستحة كذلك: صوم التاشع مع الحاشر+ يا 
ورد في صحيح مسلم وغيره أنَّ النبي #5 صام عاشوراء وقال: ( لَيْنْ بَقِيتُ إلى قَابِلٍ 
ون القاسة ١‏ وذلك مغالفة للبوذ كما ق حديك ابم عباس ركن الله عنيما: 
«صوموا التاسع والعاشر وخالفوا الهود)»!. 
[ التوسعة على العيال يوم عاشوراء ] 
استحبٌ علماؤنا من المالكية -رحمهم الله- التوسعة على الأهل والعيال في يوم 
عاشوراء“؛ وذلك لما رواه ابن مسعود عن النبي يك أنه قال: ( من وسّع على عياله 


نود اورا لم يرل ى معا سائرسلته ١)‏ 


(1) التمهيد (158/21) » المنتقى شرح الموطأ (383/2). 

(2) التمهيد (213/7) »> شرح صحيح البخاري لابن بطال (145/4). 

(3) أخرجه مسلم» بَابُ اسْتِحْبَابٍ صِيَام تَلَانَة ايام مِنْ كل شَبْرِوَصّوْم يَوْم عَرَقَةَ وَعَاشُورَاءً... برقم: (1162). 
(4) أخرجه مسلم. بَابُ َي يَوْم يام في عَاشُورَاءَء برقم: (1134). 

(5) أخرجه الترمذي برقم: (755) وقال: حسن صحيح» وأخرجه البهقي في الشعب (364/3). 

(6) مواهب الجليل (315/3) » التاج والإكليل (403/2). 

(7) اختلف الحفاظ في الحكم على هذا الحديث» فمنهم من ضعفهء ومهم من صححه. ومنهم من حكم عليه 
بالوضع. فممن حسنه بمجموع طرقه البهقي في الشعب (333/5). وحسنه ابن عبد البرء والعراقق. والسخاوي 
والسيوطي وابن حجر وغيرهم [الاستذكار (140/10)ء المقاصد الحسنة (674). الأمالي المطلقة لابن حجر (28) ]. 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوية ك 
سرح 2 


قال الإمام ابن العربي -رحمه الله-: ( أما النفقة في يوم عاشوراء والتوسعة فمخلوف 
باتفاق؛ إذا ابتّغِيّ بها وجه الله )"» وقد ورد مثل ذلك عن جماعة من السلف 
الأقدمين منهم: جابر بن عبد الله وأبو الزبير» وشعبة. ومحمد بن المنتشرء كلهم يقول: 
جرنتاه فوجدتاة كدلك!”. 

[ صيام عَشْرِذِي الججّة. وَالمُحَرَم وَرَجَبِء وَشَعْبَانَ ] 

قال العشماوي :( وَصّوْمُ عَشَرِذِي الججّة. وَالمُحَرَم وَرَجَبٍء وَشَعْبَانَ). 
والمعنى: أنه يستحبُ كذلك ( صِومُ عَشْرِ ذِي الحِجّة ) وصِومٌ شهر الله ( المحرّم ) 
وكذلك صّوْمُ ( رجب وشعبانَ ) لكُلّ مسلم. 

وأما استحباب (صوم عَشْر ذي الحِجّة)؛ لما قيل في تأويل قوله تعالى: # ولال 
عَثْ ره" أنها عشرُ ذي الحجة. وقيل غير ذلك ولحديث ابن عباس رضي الله 
عنهما: «مَا مِنْ أَيّام الْعَمَلْ الصّالِحُ فما أَحَبُ إلى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ ايام يعني أَّامَ 
الْعَشْرِء قَالُوا: يَا رَسُول الله ولا الْجِهَادُ في سَبيل اللّهِ؟ قال: وَلَّا الْجِهَادُ في سَبِيلٍ 
الله إلا رَجْلَ خَرَجَّ بَِفْسِه وَمَالِهِ. قَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِتَئْي»””. 

وأما صوم شهر الله ( المحرّم ) فلحديث مسلم: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر 
الله المحرّم»”. ولكنّ بعضه آكد من بعض. فصوم العاشر منه آكد من صوم 
التاسعء والثمانية قبلهء وهو يوم عاشوراء كما سبق ذكره -وبالله التوفيق-. 

وأما استحباب صوم ( رجَبٍ ) فلما حدّث به أسامة بن زيد قال: قلت: ( يا رسول 
الله لم أرك تصوم شهراً من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: ذلك شهر يغفل 


1) التاج والإكليل (403/2). 

الاستذكار (140/10) » ابن بطال (145/4). 

4) تفسير القرطبي (39/20) . أحكام القرآن (386/4). 
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( 
2 


أخرجه أبوداود برقم: (2440) » وابن ماجه برقم: (1727). 


) 
) 
) 
) 
) 
(6) أخرجه مسلم» بَابُ فَضْلٍ صَوْم المُحَرّم برقم: (1163). 


( 
(6 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة ك 


الناس عنه بين رجب ورمضان» وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين» فأحِبٌ 
أن يرفع عملي وأنا صائم )'" 

ووجه الاستدلال به: أنَّ في هذا الحديث إشعاراً بأن في رجب مشابهة برمضان. 
وأنَّ الناس يشتغلون في رجب بما يشتغلون به في رمضانء ويغفلون عن نظير ذلك 
٤‏ اعبات انلك كان بصويه”. 

والذي ذكره القاضي عياض وابن الحاجب وغيرهما إنما هو استحباب صيام 
الأشهر الحرم عموماً لا رجب بخصوصه". 

[تنبيه] قد ورد في فضل رجب وفضل صيامه أحاديث كثيرة» وأغلبها موضوعةء 
وفيا ماهودون اللوضوع» كالواي الشدين الخ وقد جمحا الحافظ ابن حجر 
ق:رمالة ماه ( تبن الحجب قيما وزد ق فضبل رحب فاا" 

وأما الصوم في ( شعبان ) فلأنه 5 كان يصوم في شعبان أكثر من صومه في غيره 
كما ى الضحيحين وغيرهما”. 

[ استحباب صوم ثلاثة أيام من كلّ شهر] 


3 


قال العشماوي -رحمه الله-: ( وَثَلانَةِ أيّام من كل شَيْرِء وَكَرِهَ مَالِك أَنْ تَكُوْنَ 
البِيْضُ؛ لِفِرَارِهِ من التَحْدِيْدٍ ). 
أي: ويستحبُ كذلك صِيام (ثَلانَّة ايام مِن كُنّ شَيْرٍ ) لما جاء في حديث عبد الله بن 


عمرو بن العاص رضي الله عنه: «صّوْمٌ تَلآتَة ايام صوْمْ الدّهْر كُلهه!©. 


(1) أخرجه النسائي برقم: (2357)» وأحمد برقم: (21753)» والبزار برقم: (2617). وصححه جماعة منهم: 
ابن حجر ء والمنذري وغيرهم [ ينظر: فتح الباري (215/4): السلسلة الصحيحة (1898). 

(2) تبيين العجب (12) ء نيل الأوطار (331/4). 

(3) التوضيح (458/2). 

(4) إتحاف ذوي الهمم العالية للغماري (88). 

(5) أخرجه البخاري برقم: (1969.1970) » ومسلم برقم: (1156). 

) 


( 
( 
( 
6 أخرجه البخاري. باب صوم داود عليه السلامء > برقم: (1979). 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة >" 


م 2 


وعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي اللّهُ عَنْهُ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلي كل بتَلآثْ: «صِيّام ثَلآنَةِ أَيِّام مِنْ 
کل شَبْرء وَرَكْعَتِيٍ الضّكىء وَأَنْ أُوترَقَبْلَ أَنْ أَنَامه!". 

قوله: ( وَكَرِهَ مَالِكٌ أَنْ تَكُوْنَ البِيْضْ؛ لِفِرَارِهِ مِن التَّحْدِيْدِ ). 
أشار المصِيّف بذلك إلى أنَّ الإمام مالكاً -رحمه الله- كره أن تكون مختصّة بالأيام 
البيض”؛ فراراً من التحديد. وهذا إذا قصد تعييهاء أما لو كان على سبيل 
الاتفاق؛ فلا كراهة ©. وفي "التاج والإكليل": (ابن رشد: إنما كره مالك صومها 
لسرعة أخذ الناس بقوله. فيظن الجاهل وجوبهاء وقد روي أن مالكاً كان يصومها 
وحضّ مالك أيضاً الرشيد على صيامها)”. 

[ تنبيه ] هناك من نازع في ثبوت القول بالكراهة لمالك -رحمه اللّه-. ومن هؤلاء 
الف جال الذيق أبو البسر العمارف عقا الاوك هيت قال( وها ها 
أظنه يصح عن مالك رحمه اللّه؛ للأحاديث الكثيرة الواردة في الترغيب في صيام 
الأيام البيض. ولعدم وجود نقلٍ في هذا عن الإمام نفسه. لا في المدونة ولا في غيرها 
مخ الكنب الى وققت علهاء وإنما هو قول فقباء مذهبة غين" 


(1) أخرجه البخاري برقم: (1981) واللفظ له- ومسلم برقم: (721). 

(2) البِيْضُ: أي: التي ابيضت ليالها بالقمر؛ وهي الثالث عشر وتالياه [المحاسن البهية 88]. 

(3) شرح الخرشي مع العدوي (243/2). 

(4) التاج والإكليل (329/3). 

(5) إتحاف ذوي الهمم العالية بشرح العشماوية (88): ثم قال في الكتاب نفسه (89): ( ومما يدل على أن 
القول بكراهة صيام الأيام البيض من آراء علماء المذهب. وليس منقولاً عن مالك رحمه اللّه. أنهم رووا عن 
مالك أنه كان يصوم الأيام البيض. وحضّ الرشيد على صومباء ولذلك استحبٌ صومها ابن حبيب» وابن 
شعبان. والذي يظهر أنهم نسبوا هذا القول لمالك في الكراهة قياساً على قوله في كراهة صيام الأيام الست من 
شوال حيث قال في الموطأ: ( وإنَّ أهل العلم يكرهون ذلك» ويخافون بدعته» وأنْ يلحق برمضان ما ليس منه 
أهل الجهالة والجفاء) إلخ كلامه. فأخذوا من كلامه هذا قاعدة عامّة في كراهة تعيين أيام مخصوصة للنفل؛ 
خشية أن يتخذ ذلك سنةء ويلحق برمضان). 


( 
( 
( 
( 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة ك 


[حكم صيام الست من شوال ] ٠‏ 

قال العشماوي -رحمه الله-: ( وَكَذَا كَرِهَ صِيَامَ سِنَّةٍ من شَوَالٍ؛ مَحَافة أن 
يُلْحِقَهَا الجَاهِلُ بِرَمَضَانَ ). 
والمعنى: وممًا كَرهَهُ الإمام مالك -رحمه الله- صيام ستة أيام من أوّل شوال؛ مخافة 
أن يلحقها الجاهل برمضان» فيعتقد وجوما". وأصل ذلك ما رواه يحي عن مالك 
قال: ( سَمِعْتُ مَالِكاً يَفُولُ:ني صِيَام سِنَةٍ أَيّام بَعْدَ الْفطر مِنْ رَمَصَانَ: إِنّهُ لَمْ يَرَأَحَداً 
مِنْ أَهْلٍ الْعِلم وَالْفِفْه يَصُومُهَاء وَلَمْ يعني ذلك عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَلَفء وَإِنَّ أفلَ 
الْعِلْم يَكْرَمُونَ ذلِك. وَيَحَافُونَ بِدَعَتَهُ. وَأَنْ يُلْحِقَ بِرَمَضَانَ مَا لَيْسَ مِنْهُ. اَهَل 
الْجَهَانَة وَالْجَمَاِء لو رؤا في ذلِكَ رُخْصّةً عِنْدَ أَهْلٍ الْعِلْم» وَرَأَوْهُمْ يَحْمَلُونَ ذلك ) ”. 

ومحلٌ الكراهة في المذهب: إذا صامها متصلة بالعيد» معتقداً سُنّية اتصالهاء 
معوالية ق تفشياء وكات مظيرا ا س كوت مقعدى يو" قال ق افيه الخرقي: 
(الظاهر أنه إذا اعتقد سنية اتّصالها فيّكره. وإن لم تكن متواليةء وإن لم يكن 
فظلبراً لا فان فة هن الود فلا كراهة 7 

قال ابن تركي -شارح العشماوية-: ( ويؤخذ من تعليل مالكِ أنَّ من صامها في 
خاصّة نفسه جاز له ذلك)(”. وقال مطرّف رحمه الله: (إنما كره مالك صيام ستة 
أيام من شوال لذي الجهل لا من رغب في صيامها لما جاء فما من الفضل)”. 

وقال الإمام الباجي رحمه اللّه: ( وإنما كره ذلك مالك لما خاف من إلحاق عوام 


الاس لش رهاق وان ١‏ موز وها يده حق دو جنيع ذلك فرظا 


(1) شرح ابن تركي مع حاشية الصفتي (178/2). 

(2) أخرجه مالك في الموطأء جامع الصيام» برقم: (1103). 

(3) شرح الخرشي مع العدوي (24/3). 

(4) شرح الخرشي مع العدوي (243/2) . حاشية الصفتي (180/2). 
(5) الجواهر الزكية مع حاشية الصفتي (180/2). 

(6) التاج والإكليل (329/3). 

) 


( 
( 
( 
( 
( 
7) المنتقى (76/2). 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة ك 


ومن هذا القبيل اعتقاد كثير من العوام غتدنا فى السودان أنه إذا لم يديم الست 
من شوال فكأن في صيامه نقصاً 

قال الشيخ خليل رحمه اللّه: ( فأما الرجل في خاصّة نفسه يصومها لرغبته» فلم 
يكن يكره ذلك )» ونقل المازري عن بعض الشيوخ قولهم: لعلَ الحديث لم يبلغ 
مالكاً. ومال اللخمي لاستحباب صومهاا”. وهو الذي مثى عليه صاحب الأسهل في 
نظمه لمستحبات الصيام حيث قال: 

وسِنَّة من شر شوال كما ثلاثة من کل شهر عمّما!” 
ويتوقف استحبابها على أمورٍ منها: فصلا عن العيد» وتفرقتهاء وأن يُخفما في نفسه؛ 
متخافة اعفاد وجوهاء وقرارا من اليد لى المذهب. ميف على مد الذرائ ٠‏ 
[ حكم ذوق الملح والسكر ونحوهما للصائم ] 

قال العشماوي -رحمه الله-: ( وَيُكْرَهُ: ذَوْقَ ال مح للصّائِم. فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَمَجَّهُ 
و ا 
والمعنى: أنَّ ذوق الملح أو السكر أو أي نوع من أنواع الطعام للنظر في اعتدالهء ولو 
لصانع يحتاج لذوقه فإنه يُكره للصائم» وكذا يكره مضع تمر أو حلوى لإطعام صبيّ 
مثلاًء ولا يفسد الصوم» ولكن يجب على من فعل ذلك أن يَمْجَّهُ بأن يتخلص منه 
من فِيْهء وهو المقصود بقوله: ( فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَمَجَّهُ وَلَمْ يَصِل إلى حَلْقِهِ مِنْهُ 
مََيْءٌ). وأما إن وصل منه شيءٌ لحلقه غلبةً ففيه القضاءء وإن كان عمداً فالكفارة 
مع القضاء””. واللّه تعالى أعلم. 


(1) التوضيح (459/2). 

2( و ولإكليل (330-329/3). 

(3) سراج السالك (209/1) . حاشية الصفتي (180/2). 

(4) سراج السالك (209/1). 

(5) حاشية الصفتي (180/2). المحاسن الهية (88) . خطط السداد والرشد (418). 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة >" 


[ حكم مقدماتِ الجماع في نهار رمضان ] 

قال العشماوي ي -رحمه الله-: ( وَمُقَدَّمَاتُ ت الجمّاع مَكْرُوْهَةٌ للصّائم. كَالقُبْلَة 
وَالجَسَّة. وَالنَظَرِ المُسْتَدَام وَاخُلدَعَبَة, إِنْ عُلِمَت السَلامَه من ذَلِكَ وَإلاً حَرُمَ 
عَلَيْهِ ذَلِكَء لكِنَّهُ إن أَمْدَى من ذَلِكَ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ فَقَطْء وَإِنْ أَمْىى فَعَلَيْه 
القَضَاءُ وَالكََارَةٌ). 
ذَكَرَالمصيّف رحمه اللّه أنه يكره للصائم شاباً كان أو شيخاً رجلاً أو امرأة (مُقَدِّمَاتُ 
الجمّاع). وقد 0 0 بقوله: ( 0 إذا كان بقصد لذَةِ معتادة. لا لوداع أو 
رة قلا کا e N‏ ك( الْمنََّةِ ) وزناً ومعنىَ؛ وهي الملامسة 
اليد وأما المباشرة 9 بالج 25 ( وَالنَظَرٍ المُسْتَدَام ) نظراً لما يترتب عليه من 
القضاء والكفارة إن خرج منه مني" كمن يشاهد المسلسلات والأفلام الفاضحة 
ونحو ذلك في نهار رمضان -والله المستعان-. 

قوله: ( وَاخْلاعَبَةِ ) سواء كانت منهما أو من أحدهماء ولكن هذه الكراهة مقيدة 
بقوله: (إِنْ عُلِمَت السَّلامَةٌ من ذَلِكَ وَإِلاً حَرْمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ) أي: ومحلٌ الكراهة حيث 
علم الصائم من نفسه السلامة من خروج مني أو مذي بسببها أي: المقدمات (وَإِلا) 
إن لم يحققها ( حَرُْمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ ) بأن لم يأمن الصائم السلامة من خروج مني أو 
مذي حرمت عليه کک E‏ وال ا 
فلا قضاء عليه ولا كقارة وان خرج هله عدف فخط ا اء وان كرو دنه 
2 فعليه القضاء والكفارة» وإن نظر إلى امرأة من غير استدامة وأمنى فعليه 
العضاف :وزق اسعدام النظر لبا سق خرع مته مي فعلية' الفا والكفاة"“ 


(1) المناهل العذبة الفقهية (164). الدرر الهية (129). 
(2) الدر الثمين (752/2) » الفواكه الدواني (486/1). 
(3) المناهل العذبة الفقهية للأسنوي (164). 

(4) سراج السالك (210/1) ء الدرر الهية (129). 

(5) المبادئ الفقبية بشرح متن العشماوية (233-232). 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة >" 


[ مسألة ] وهل تتعدد الكفارة بتعدد الأيام أم بتعدد الفعل في اليوم الواحد؟ 
تتعدد الكفارة بتعدد الأيام» ولا تتعدد بتعدد الفعل في اليوم الواحد. ولو حصل 
الموجب الثاني بعد الإخراج عن الأول سواء كان الموجب الثاني من جنس الأول أم لا؛ 
لبطلان صومه في ذلك اليوم بالأول» أما بالنسبة للمفعول فتتعدد؛ بأن جامع امرأتين 
أو أكثرفي يوم واحد» فتتعدد الكفارة عليه بتعدد المكثّرعنه". 

[ صلا التراويح والترغيب فما ] 

قال العشماوي -رحمه الله- : ( وَقِيَامُ رَمَضَانَ مُسْتَحَبٌ مُرَعُبٌ فِيْهِ. قال رَسُوْلُ 

الله #: ( مَن قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانَا وَاحْتِسَابًا عْفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ من ذَنْبِهِ ). 


والمعنى: أنَّ قيام رمضان بنحو صلاة التراويح والذّكر وغيرها من العبادات (مُسْتَحَبٌ 
مُرَعُبٌ فِيّْه) أي: من النوافل المؤكدة على مشهور المذهب' وقيل: فضيلةء قاله ابن 
حبيب”. وذهب ابن عبد البر- رحمه الله- إلى أنَّ قيام رمضان سنةٌ من سنن النبي 
يك إلها مرعّب فيها©. 
وجاء الترغيب فها عن ززل الله ل في قوله: ( هَن قام رقضان ! 
وَاحْتِسَابًاء غفِرَلَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبهِ )ء والمراد بقيام رمضان صلاة ا : 
ومعنى: (إيماناً) أي: تصديقاً بالأجر الموعود عليه (واحتساباً) له عند الله تعالىء 


فلا يفعل ذلك رياءً ولا سمعة. وقوله: (عَفِرَ لَه مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبه) جواب (مَنْ) 
الشرطية أي: من الذنوب الصغائرء وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة. أو عفو الله 


(1) حاشية الخرشي مع العدوي (42/3). 

(2) الشرح الكبير (315/1) ء الدر الثمين (530/1). 
(3) التمهيد (108/8) » الاستذكار (62/2). 

(4) أخرجه البخاري برقم: (37) » مسلم برقم: (759). 
(5) شرح النووي على مسلم (39/6). 
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تعالى» وأما تبعات العباد فلا تكفرها التوبة» بل لا بد من ردّها إلى أهلها أو التحلل 
من أربامها"ء وانظر في ذلك "إتحاف المبتدي في شرح مختصر الأخضري" للمؤلف. 

[فائدة] سبب تسميتها بصلاة التراوبح أنهم كانوا يطيلون القيام بها؛ يصلون بالمئين 
بتسليمتين. ثم يجلس الإمام والمأموم للاستراحة؛ فلتلك الاستراحة سميت تراويحاة. 

[ ما يستحبٌ فعله في التراويح ] 
قال العشماوي رحمه الله: ( وَيُسْتَحَبٌ الانْفِرَادُ به إن لَمْ تُعَطَّل المَسَاجِدٌُ) 

ثم نبّه المصيّف -رحمه اللّه- إلى ما يستحبٌ فعله في قيام رمضان وهو (الإنْفِرَادُ به) 
لأدائه خوف الرياء. ولكن بشرط: أن تنشط نفسه لفعلها في بيتهء وأن يكون مداوماً 
علها يصلها على التُبْوْتِء وألا ( تُعَطَّل المَسَاجد ) . كما قال خليل: ( وتراويخ 
وانفرادٌ بها إن لَمْ تُعَطَّل المَسَاجد ) 7. قال مالك في المدونة: ( قيام الرجل في 
رمضان في بيته أحبٌ إل لمن قوي عليه. وليس كل الناس يقوى على ذلك ). 

وبقي شرط آخر للانفراد وهو ألا يكون فاعلبا آفاقيّاً بالمدينة. ففعله له في المسجد 
أفضل. والمراد بتعطيل المساجد عن صلاتها فما في جماعةء أو تتخلف الجماعة 
بتخلفه*» وأما استحباب الجماعة فيها؛ لكونها مستثناة من كراهة النفل جماعة!”. 
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[ الختم في التراويح ] وأما ختم القرآن وقراءته كله في رمضان فليس بسنة في 
قول مالك. واستحسنه اللخمي وهو المشهور من المذهب"ء وهو الذي مشى عليه 
اله خليل ق الغجعير حية. فال ( ولحت فيا ) أي« عدب الحت لج 
القرآن في صلاة التراوبح في الشهر ليسمعهم جميعه'”. 

[ وقتها وعدد ركعاتها ] ووقتها بعد عشاءٍ صحيحة وشفقٍ للفجر كالوترء وصلاة 
الناس لها الآن من ثلاثِ وعشرين ركعة بالشفع والوتر هو فعل سيدنا عمر بن 
الطاب" رى اله عن الذى جه الاس عليه :وق العوضبيعة ( سند ركان الاس 
يقومون إحدى عشرة ركعة قيام النبي #5 إلا أنهم كانوا يطيلونء ففي الموطأ أنهم 
كانوا يستعجلون الخدم بالطعام مخافة الفجرء ثم خففت القراءة وزيد في 
اكات فجت غ ومشترين» ويقومون دون العام الأول ) اركح الذي اضر 
عليه العمل عند أهل المذهب -رحمهم الله- هو القيام بثلاث وعشرين ركعة. كما 
قال خليل في التوضيح: ( استمر العمل شرقاً وغرباً في زماننا على الثلاثة والعشرين. 
ولمالك في المختصر: الذي نأخذ لنفسي من ذلك الذي جمع عليه عمر بن عبد 
العزيز الناس» إحدى عشرة ركعةء وهي صلاة النبي كل . 


والله أعلم»»» 


1) الدر الثمين (531/1) ٠‏ الشرح الكبير (26/2). 

© مختصر خليل (39). 

3 الشرح الكبير (315/1). 

المناهل العذبة الفقبية (165) . الدر الثمين (531/1). 
5) التوضيح شرح ابن الحاجب (98/2). 

6) المصدر السابق (98/2). 


(1) 
(2) 
G3) 
(4) 
(5) 
(6) 
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خاتمة الشارح 
الحمد لله الذي يِسَّرَلي إكمال هذا الكتاب. فكان الوصول إلى الخاتمة أمراً يفرح 
القلب. والله سبحانه هو المسؤول» أن يجعله من العمل الصالح المقبولء وأن 
يتلقاه الناس بالقبول؛ فيكون ذخيرة للمبتدئين. وتذكرة للمنتهينء وأن يمُنَّ علينا 
بالتوفيق؛ فإن العلوم مِنَحٌ إلمية. ومواهب اختصاصيةء ويصدّق فِيَ قول الناظم: 
أسِيْر خلّفَ ركاب النْجْبٍ ذا عَرَجٍ مُؤْمَلا جَبْرَما لاقَيْتْ من عَرَج 
فإِنْ لجفث بهم من بِعْدِ ما سبقوا فكمْ لربّ السما في النّاسِ من فرج 
وان بَقِيْتُ بقَفرالأرضٍ مُنْقَطِعاً فما على أغرج إِذْ ذالك م حي 
وهذا العمل جُيْد عبد ضعيي. قصير الباع؛ طويلب علم» معترفي بالتقصيرء وكل 
رجائي أن يكون صوابه أكثر من خطئه» فما كان فيه من صواب فمن الله عز وجل 
فله الحمد أولاً وآخراً. وما كان فيه غير ذلك فاستغفر الله منه وأتوب إليه. وأسأله 
العفو عن الزلات والهفوات إنه جواد كريمء وَآمُلْ من القارئ الكريم أن يسّدَّ الخلل 
ويجبرٌ الكسرّء وأقول له كما قال إخوة يوسف: #* وَحِثَنًا بيِضَحَةَ مُيْحَةٍ دَوَفِ لنَا 
الل وتصِدَّة ی ع 1 ل 00 > ولله دَرُ الحريري حيث قال: 
وإِنْ تجد عيباً فسّدَ الخللا ‏ فجّلَ من لا عيب فيه وعلا!”ا 
وكان الفراغ من شرح (المقدمة العشماوبة) بالإسناد المتصل للشيخ عبد الباري 
العشماوي يوم الثلاثاء: الثلاثون من شهر جمادى الأولى من عام أربعين وأربعمائة 
وألف للبجرةء يوافقه الخامس من شهر فبراير عام تسعة عشر وألفين للميلادء 
بقلم الفقير إلى عفو ربّه: وليد بن الفكي بن إبراهيم الجعلي المالكيء وذلك بالمدينة 
لمنورة على صاحما أفضل الصلاةء وأتم السلام. 


(6 ملح اراب الحريق» يت رقم (878: 
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bo N O Ù جد الم نأ حص‎ 


مسرد أهم المصادر والمراجع 
الاستذكار: لابن عبد البر» ط. دار الكتب العلمية. 
الإشراف على نكت مسائل الخلاف: للقاضي عبد الوهاب. ط. دارابن حزم. 
الأعلام: للزركلي. ط. دار العلم للملايين. 
إرشاد السالك في مذهب مالك: لابن عساكر. ط. دار الفضيلة مصر. 
أسنى المطالب شرح روض الطالب: لزكريا الأنصاري» ط. دار الكتاب العربي. 
أسبل المدارك شرح إرشاد السالك: للكشناويء. ط. دار الفكر. 
إكمال المعلم بفوائد مسلم: للقاضي عياضء. ط. دار الوفاء» مصر. 
بدائع الصنائع: للكاساني. ط. دار الكتب العلمية. 
البيان والتحصيل: لابن رشد. ط. دار الغربء. بيروت. 


: التاج والإكليل شرح خليل: للمواق. ط. دار الفكرء. بيروت. 

. ترتيب المدارك: للقاضي عياض» ط. بيروت. 

. تفسير القرطبي. ط. دار الشعب. مصر. 

. التلقين في مذهب مالك: للقاضي عبد الوهاب. ط. دار الفكر. 

. التمبيد: لابن عبد البر» ط. فضالةء المغرب. 

. تمذيب اللغة: للأزهري. ط. دار إحياء التراثء بيروت. 

“يديب :اللذونة: للبرادعي».طددار البحوث» دي. 

. التوضيح: للشيخ خليلء ط. دار ابن حزم» ونجيبويه بمصر. 
«الثمر الداق على الرسالة: لعبد السميع ايء ط داز القضيلة. 
اة الدسوق:عك الشرح الكبيوةط ودار الفكن 

. حاشية الصاوي على الشرح الصغير: ط. دار الفضيلة. 

تشافية ابق Ê‏ هن البو SBS‏ 

. حاشية العدوي على الخرثي: ط. المكتبة العصريةء ودار الفكر. 
. حاشية العدوي على كفاية الطالب: ط. دار الفكر. بيروت. 

ا ج امهب لابن قرحو رار ك مو 

. الذخيرة في فروع المالكية: للقرافيء ط. دار الغرب» بيروت. 

. رسالة ابن زيد القيرواني: ت. أحمد الطبطاويء ط. دار الفضيلة» مصر. 
. روضة الطالبين: للنووي. ط. المكتب الإسلامي. 

. الزواجرعن اقتراف الكبائر: لابن حجر البيتمي. ط. المكتبة العصرية. 
. شرح حدود ابن عرفة: للرّصاع. ط. دار الفكرء بيروت. 

.شرح الشرقي علق :حلط المكتبة العضزية: ودار الفكن 

: شرح زروق على الرسالة: ط. دار الفكر. 
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دقر شف الززقاي عاق خلول: طا ار الكت اله 

3. الشرح الصغير: للدردير» ط. دار الفضيلة. 

4. الشرح الكبير على مختصر خليل: للدردير» ط. دار الفكر. 

5. شرح ابن ناجي على الرسالة. ط. دار الفكر. 

6. ضوء الشموع شرح المجموع: للأمير. ط. المكتبة الأزهرية. 

7. عقد الجواهر الثمينة: لابن شاس. ط. دار الغرب. بيروت. 

38. عيون المجالس. للقاضي عبد الوهاب. ط. مكتبة ابن رشد. 

9. فتح العلي المالك المعروف بفتاوى عليش: ط. مكتبة الحلبي. 

40. ا الإسلامي وأدلته: د. وهبة الزحيلي. ط. دار الفكر. 

41. الفواكه الدواني على رسالة القيرواني : للنفراوي» ط. دار الفكر. 

2. القاموس المحيط: للفيروزآبادي» ط. الرسالة. 

3. القوانين الفقهية: لابن جزي» ط. دار الكتب العلمية. 

4. الكافي في مذهب أهل المدينة: لابن عبد البر. ط. دار الكتب العلمية. 

5 كشاف القتاة: الوط ذا الفكر 

6. كفاية الطالب الرباني على الرسالة: للمنوفيء ط. دار الفكر. 

7. لسان العرب: لابن منظور. ط. دار صادر. 

8. المجموع شرح المهذب: للنووي. ط. دار الفكرء بيروت. 

9 مجموع الفتاوى: لابن تيميةء ط. الرئاسة العامة للإقتاء بالبعودية. 

50. مختار الصحاح: للرازي» ط. مكتبة البلال» بيروت. 

51. المدونة: لسحنون. ط. دار الكتب العلمية. 

2ھ في ضبط المذهب: لابن راشد» ط. دار ابن حزم» بيروت. 

3. المقدمات: لابن رشد. ط. دارالغرب» بيروت. 

4. منح الجليل شرح خليل: لعليشء ط. دار الفكرء > بيروت. 

5. مواهب الجليل شرح خليل اجات ط. دار الفكر. بيروت. 

6. نظم مقدمة ابن رشد: للرقعي. ط. الحلبي. 

7. النوادر والزيادات: لابن أبي زيد القيرواني. ط. دار الغرب. بيروت. 

8. سراج السالك شرح أسبل المسالك: للسيد عثمان حسنين بري الجعلي المالكي. ط. 
دار الكتب العيمة»ء بيروت. لبنان. 

9. الدر الثمين والمورد المعين في شرح المرشد المعين لابن عاشر: لمياره الكبرى. ت: رابح 
زرواتيء ط. دارابن حزم» بيروت. 

0. الخشوع في الصلاة: لابن رجب الحنبلي. ط. دار الفضيلة. مصر. 
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61. 
. الأحكام الفقهية الأساسية بشرح متن العزية: عبده غالب. ط. دار الإخلاص. 

. ترقيع الصلاة على المذهب المالكي: للطبطاوي المالكي. ط. دار الفضيلة. 

. إيصال السالك إلى أصول مالك: للولاتي» ط. دار البشائرء بيروت» لبنان. 

. مرجع المشكلات شرح نظم نوازل العلوي الشنقيطيء في الاعتقاد والعبادات 


الكواكب الدرية شرخ العزية: للشرنوبي الأزهري. ط. المكتبة الثقافية. مصر. 


والمعاملات: للتواتي. ط. المكتبة الإسلامية. تشاد» ومكتبة الجنديء القاهرة. 


. المناهل العذبة الفقهية لشرح ألفاظ العشماوية: للأسنوي. 

. هداية المتعبد السالك: لعبد السميع الآبي الأزهري. ط. دار الفضيلة. 

. المحاسن الهية شرح العشماوبة: للشرنوبي. ط. الدار السودانية للكتب. 

. مبطلات الصلاة على المذهب المالكي. للطبطاوي. ط. دار الفضيلة. 

. إتحاف الهمم العالية بشرح العشماوبة: لأبي اليسر الغماري. ط. مكتبة القاهرة 

. المنح الإلبية شرح العشماوية: للفيثشي. ط. المكتبة العصرية». بيروت. 

. المبادئ الفقهية بشرح العشماوبة: عبد النبي غالب» دار الإخلاص. السودان. 

. الدرر الهية في شرح العشماوية: لعبد السميع الآبي. ط. دار الفضيلة. 

. فقه المرأة المسلمة: لعبد النبي غالب» حي المسالمة-أم درمان. 

. الفجر السافر بشرح كتاب الصيام من متن ابن عاشر: للدكتور خليل بن حامد 


خليل» دار الإمام مسلم ومكتبة البراري» سوريا. 


#مناشية المرعق عل الخواه الركنة دري لمتحا ونة بطو رداؤانق جز : 
رة القرطى فق ادات ط رمكنية اتن اء ممصن الشاهرة: 

. نظم مراقي السعود في أصول الفقه: للعلوي الشنقيطي. ط. دار المناره» جده. 
. بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لابن رشد الحفيد. دار الحديث. القاهرة. 

. التبصرة: لللخمي. ت: أحمد عبد الكريم نجيب ط. مركز نجيبويه. 

01 
.82 


الشامل في فروع المالكية: لرام ط. المكتبة الوقفية. 
خطط السداد والرشد: للتتائي المالكيء ت: الطبطاويء. ط. دارابن حزم. 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة ك 


مسرد أهم الموضوعات 
الموضوع 
ثناء العلماء على الكتاب 
مقدمة الشارح 
توطئة في ذكر مصطلحات المذهب 
ترجمة العلامة عبد الباري العشماوي 
مقدمة الإمام العشماوي 
بابٌ: نواقض الوضوء 
ما لا ينتقض به الوضوء 
باب: أقسام المياه التي يجوز منها الوضوء 
باب: فرائض الوضوء وسننه وفضائله 
شروط الوضوء 
فصل: فرائض الوضوء 
فصل: سنن الوضوء 
فصل: فضائل الوضوء 
مكروهات الوضوء 
خاتمة: في بيان كيفية الوضوء 
باب: فرائض الغسل وسننه وفضائله 
موجبات الغسل 
فصل: فرائض الغسل 
فصل: سنن الغسل 
فصل: فضائل الغسل 
مكروهات الغسل 
خاتمة: في بيان كيفية الغسل 
باب: التيمم وأحكامه 
موجبات التيمم 


رقم الصفحة 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة ك 


فصل: فرائض التيمم 

فصل مان الث 

فصل: فضائل التيمم 

مكروهات التيمم ومبطلاته 

خاتمة: في بيان كيفية التيمم 

باب: شروط الصلاة 

باب: فرائض الصلاة وسنتها وفضائلها 
فصل: فرائض الصلاة 

بيان أوقات الصلاة 

فصل: سنن الصلاة 

فصل: فضائل الصلاة 

فصل: مكروهات الصلاة 

ناب متدوياك الضلاة 

باب: مفسدات الصلاة 

خاتمة: في بيان كيفية الصلاة 

باب: سجود السهو وأحكامه 

أقسام الساهي في صلاته 

بابٌ: في الإمامة وشروطها وأحكامها 
باب: صلاة الجمعة وشروطها وأحكامها 
أركان الجمعة ( شروط أدائها وصحتها ) 
الات اة الحيمة 

الأغذار المببعة للف عن الجمعة 
خاتمة: في كيفية صلاة الجمعة 

باب: صلاة الجنازة وشروطها وأركانها 
الدعاء تلميت وما يستحسن فيه 
باب: الصيام وشروطه وأحكامه 


75 
03 
85 
86 
88 
89 
100 
101 
117 
119 
132 
140 
151 
158 
165 
166 
173 
177 
194 
198 
205 
209 
218 
219 
223 
227 


ك الذخيرة الفقبية شرح المقدمة العشماوبة ك 


ما يثبت به شهر رمضان وشوال 

متى يبيّت النية للصيام؟ 

متى يبدأ وقت الصوم ومتى ينتهي؟ 
مستحبات الصيام 

الحكمة من تعجيل الفطور وتأخير السحور 
متى يجب الصوم؟ 

ما هويوم الشك. وحكم صيامه؟ 

ما لا يؤثرني الصائم 

حكم الحجامة للصائم وأحوالها 
شروط وجوب الصيام وصحته 

هل صيام النفل يلزم له تبييت النية 
هل النية الواحدة تكفي لجميع الشهر؟ 
ما ينقطع به التتابع وما لا ينقطع به 
حكم من فعل شيئاً من المفطرات 
التأويل القرنب والبعيد وأمثلته 
خضال الكفارة في الصيام وأفضلها 
حالات توجب القضاء فقط 

ما ل ةالص رلا فضا فة 
الحامل والمرضع وأحكامهما 

الصيام المستحب وأنواعه 

حك هيام امن وال 

صلاة التراويح والترغيب فها 

خاتمة الشارح 

مسرد أهم المصادر والمراجع 

مسرد أهم الموضوعات 


تم بحمد اللّه. وتوفيقه 


228 
231 
232 
232 
233 
234 
25 
237 
238 
239 
240 
240 
242 
244 
245 
248 
252 
254 
257 
263 
268 
21 
274 
275 
278 


ا n‏ لات 


جنسية: سوداني 
الميلاد: 8 1597١مءأم‏ درمان 


الأصل: ولاية نهر النيل - غرب بربر 
العنوان: السودان» أم درمان 


المؤهلات العلمية: بكلاريوس نظم المعلومات(15) - جامعة أم درمان الإسلامية 4177 اه - ١٠١۲م‏ 
دبلوم عالي في الشريعة والقانون - جامعة أم درمان الإسلامية 41 اه - 4١١٠م‏ 
بكلاريوس الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 4179 اه - ۸٠١۲م‏ 
ماجستير فقه ( أحوال شخصية ) - جامعة إفريقيا العالمية 44١‏ اه - آم 
مرحلة الدكتوراه ( أحوال شخصية) - جامعة أم درمان الإسلامية 1-A‏ م 


الخبرات العملية: مدرس بعدد من المعاهد والكليات العلمية بالسودان 


المؤلفات: إتحاف المبتدي شرح مختصر الأخضري في الفقه المالكي (مطبوع) 
الذخيرة الفقهية شرح المقدمة العشماوية في الفقه المالكي (مطبوع) 
المباحث الجلية على الجواهر الزكية شرح تتمة العشماوية (لم يطبع) 
الذر المنثور شرح كتابي الأيمان والنذور في مختصر خليل ( لم يطبع) 
طوارئ الصلاة وكيفية علاجها في ضوء المذهب المالكي (لم يطبع) 
ثلاثيات الحج وأدلتها في ضوء المذهب المالكي (لم يطبع) 
دراسات موضوعية في النونية القحطانية (لم يطبع) 

الأحوال الشخصية بين الفقه والقانون (لم يطبع) 


للتواصل مع المؤلف:¬Wdalfakey92@gnail.co‏ 


سح کے 


